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معهد الدراسات الإسماعيلية 


تأسس معهد الدراسات الإسماعيلية في لندن عام /ا91١‏ بهدف تطوير 
وتيرة الدراسات والمعارف الإسلامية في السياقين التاريخي والمعاصرء 
ودفعها إلى الأمام من جهةء ولتحقيق فهم أفضل لعلاقتها بالديانات 
والمجتمعات الأخرى من جهة ثأنية . 

تشجع برامج المعهد منظورات لا تقتصر على التراث الديني واللاهوتي 
للإسلام فحسبء» بل تسعى إلى استكشاف علاقة الأفكار الدينية بأبعاد أوسع 
للمجتمع والثقافة. وهكذاء فإن هذه البرامج تشجع مقاربة (منهجاً) إلى 
مادتي التاريخ والفكر الإسلاميين ذاتي النظام المتشابك. ويكرّس المعهد 
اهتماماً خاصاً أيضاً بمسائل الحداثة الناشئة عن كون المسلمين يسعون إلى 
ربط ترائهم بالوضعية المعاصرة . 

كما تسعى برامج المعهد إلى تطوير البحث» داخل التقليد الإسلامي, 
في تلك المجالات التي لم تلق من العلماء» حتى تاريخهء» سوى اهتمام قليل 
نسبياً. وتشمل هذه المجالات التعبيرين الفكري والأدبي للشيعة عموما. 
وللوسماعيلية على نحو خاص . 

وتتزود برامج المعهد بمعارف ضمن سياق المجتمعات الإسلامية تأتيها 
من نطاق كامل ومتنوع للثقافات التي يمازس فيها الإسلام اليوم؛؟ من الشرق 
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الأوسطء ومن جنوب آسيا ووسطهاء ومن إفريقيا مروراً بالمجتمعات 
الصناعية للغرب» آخذة في الاعتبار تنوع السياقات التي تشكل مُكل الدين 
ومعتقداته وممارساته. 

ويجري تحقيق هذه الأهداف من خلال برامج ونشاطات ملموسة تقوم 
بتنظيمها وتطبيقها أقسام المعهد المتنوعة. كما يتعاون المعهد بشكل دوري». 
وعلى اماس برنامج محدد» مع معاهد علمية أخرى في المملكة المتحدة 
وفي الخارج . 

وتصسف متنشورات المعيد ال كادييية ضمن عدة طبقات متميزة 
ومترابطة : 

أ - أبحاث عرضية أو مقالات تتناول موضوعات عريضة من العلاقات 
بين الدين والمجتمع» وبشكل خاص تلك التي لها علاقة بالإسلام؛ 

ب - رسائل قصيرة تستكشف جوانب محددة من الدين الإسلامي 
وثقافته» أو مساهمات شخصيات فردية أو كتابا مسلمين ؛ 

ج - تحقيق أو ترجمة نصوص ثانوية أو أوليّة هامة؛ 

د - ترجمة نصوص شعرية أو أدبية تصور الموروث الغني للتعابير 
الدينية والروحانية والرمزية في التاريخ الإسلامي؛ 

ه - كُنُْبٍ تتناول التاريخ والفكر الإسماعيليين» وعلاقة الإسماعيليين 
بالتقاليد والجماعات والمدارس الفكرية الأخرى في الإسلام؛ 

وا - وقائع مؤتمرات وندوات يرعاها المعهد. 

ز - كتب بيبلوغرافيا وفهارس توثق المخطوطات والنصوص المطبوعة 
وغيرها من مصادر المعرفة. 

ويقع الكتاب الحاليى ضمن الفئة الخامسة (ه) من التصنيف المذكور 
أعلاه . 

وغرض المعهد الوحيد من تسهيل هذه المنشورات وغيرهاء؛ هو تشجيع 


و1 


البحث والتحليل الأصلي للمسائل ذات الصلة. وفي حين يجري بذل كل 
جهد ممكن من أجل ضمان كون المنشورات من مستوى أكاديمي راق» فإن 
فاك تصسها ف تكون دات وحهات نظ وافكار وتفيييرات متختلفة .ربدت 
في هذ التجالة» فهم الآراء المعر عنها ني هذه المطوعات باعارها تقرة 
إلى مؤلفيها وحدهم. 


سلسلة التراث الإسماعيلي 


للوسماعيليين» وهم فريق مسلم شيعي رئيسيء» تاريخ طويل وحافل 
بالأحداث: وفصل الإسماعيليونء المنتشرون في بقاع عديدة من العالم في 
آسيا وإفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية» تقاليد فكرية وأدبية متنوعة» بلغات 
مختلفة. وكان لهم في مناسبتين دولهم الخاصة., الخلافة الفاطمية والدولة 
النزارية في إيران وسوريا خلال فترة آلموت. وشجع قادة تلك الدول 
الإسماعيلية بأشكال مختلفة النشاطات الفكرية والعلمية والفنية والتجارية فى 
الوقت الذي كانوا يسعون فيه إلى تحقيق أهدافهم الدينية - السياسية. 

وكانت نتم حتى فترة قريبة ) دراسة الإسماعيليين والحكم عليهم, على 
أساس من الأدلة التي جمعها أو وضعها أعداؤهم»ء بمن في ذلك جل كتّاب 
الفرّق من العصر الوسيطء والمناوئون المعادون للشيعة عددوماء 
للإسلام على أنها مروق من الدين أو حتى هرطقة وكفر. وجرى» نتيجة 
لذلك» تطوير «أساطير سوداء؛ عنهم ونشرها في العالم الإسلامي بغرض 
المسيحيون» الذين كانوا يجهلون الإسلام وتفرعاته الداخلية خرافاتهم الخاصة 
عن الإسماعيليين» وتقبّلها الغرب على أنها وصف حقيقي للتعاليم 
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سلسلة التراث الإسماعيلى 


الإسماغيلية ومفارساتها. وكذلك: ققد درس المتكرقون العصريون 
الإسماعيليين على أساس من هذه المصادر المعادية والروايات الخيالية 
لتعصور الوسطى. وهكذاء استمرت الأساطير والفهم الخاطىء تحيط 
بالإسماعيليين حتى حلول القرن العشرين. 

ا ييا ل مسر فرت الشاه ب يال )لسانات 
لا ل ا ل لي لان 
واسع» وهي مواد مخطوطة نجت بطرائق مختلفة من التدمير الذي لحق 
بالمكتبات الفاطمية والنزارية. وكانت هذه المصادرء التى تمثل تقاليد أدبية 
مستوعة: وكرت باللغات الغريية والقار مني او الهندية قد خنظت يحت رفينا هذا 
بشكل سري ضمن مجموعات شخصية وخاصة في الهند وآسيا الوسطى 
وإيران واليمن وأفغانستان وسوريا. 

وسبق للتقدم الحديث في الدراسات الإسماعيلية أن استوجب إعادة 
كتابة كاملة لتاريخ الإسماعيليين ومساهماتهم في الحضارة الإسلاميةء» وأظهر 
أن الإسماعيليين أسسوا مكتبات ومعاهد تعليمية هامة مثل الأزهر ودار العلم 
في القاهرة» في حين طوّر بعض مفكريهم من الدعاة تراثا فكرياً فريداً مزجوا 
فيه عقائدهم الدينية بمفاهيم من مدارس فلسفية متنوعة بأساليب ميتافيزيقية 
معقدة. كما أن رعاية الإسماعيليين للعلم وشمول حُسن وفادتهم للعلماء من 
غير الإسماعيليين» تأكدا حتى فى أصعب الأوقات عندما كانت الجماعة 
منهمكة في تدبير أمر بقائها وسط 0 كشديدة العداء . 

وعدت ملعل الثرات الإيجاعيلى: ال انكر ترعاية دائرة الث 
الأكاديمي والمطبوعات فى معهد الداريات السماماة إلى إيصال نتائج 
الدراسات الحديثة عن الإسماعيليين وتراثهم الفكري والثقافي الغني» إضافة 
إلى جوانب معينة من تاريخهم ومنجزاتهم القريبة العهد إلى القرّاء على أوسع 
نطاق . 


المقدمة 


قام الإسماعيليون في مجرى تاريخهم الطويل» بوضع تشكيلة متنوعة 
من التقاليد الفكرية والأدبية المحبوكة» وقدموا مساهمات هامة في الفكر 
والثقافة الإسلاميبن. ونشأ تقليد دينى نزاري مميز معتمداً على اللغة الفارسية 
إيان فترة آلموت (555-47/ 1195-1050) عندما كان للإسماعيليين في 
فارس دولتهم الخاصة المتمركزة فى حصن آلموت. غير أن النزاريين فقدوا 
دولتهم ودورهم السياسي البارز نتيجة للغزوات المغولية لفارس في العام 
0645 . ولكن» على الرغم من مزاعم المؤرخ عطا مالك الجويني. 
الذي كان في خدمة الفاتح المغولي هولاكوء فإن المغول لم يستأصلوا تماما 
الجماعة النزارية الفارسية. صحيح أن أعداداً كبيرة منهم تعرضت للمذابح. 
وجرى إتلاف جل الأدب النزاري» إلا أن الإمامة النزارية الهامة استمرت في 
ذرية الإمام ركن الدي حورشاء (ت-606/ /أ6١).‏ آخر حكام العرات: 
في حين نجت أيضا جوانب هامة من مؤسسة الدعوة النزارية وبقيت على قيد 
الحا 

دخل النزاريون الفرس بسقوط آلموت طوراً غامضاً من تاريخهم دام 
قرابة قرنين من الزمن حتى ظهور: أئمتهم في قرية أنجودان في وسط فارس 
حوالى منتصف القرن التاسع/ الخامس عشر» وبدئهم عملية إحياء فى جسم 
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المقدمة 


الدعوة النزارية ونشاطاتها الأدبية. ولا تزال جوانب عديدة من تاريخ 
الإسماعيليين النزاريين خلال هذه الفترة الانتقالية» يلفها الغموض بسبب عدم 
توفر المصادر الموثوقة. فالنزاريون الفرس لم ينتجوا أي أعمال عقائدية في 
هذه الفترة» ومارسوا التقية بإخفاء اعتقاداتهم وتبئّيهم الصوفية وأشكالاً أخرى 
فِن السثر الجماية أنفسهم من اضطهاد عارم. وكانت النتيجة أن مجموعات 
نزارية متفرقة عديدة إما تفككت أو انصهرت كلية في جماعات دينية أخرى 
مسيطرة. ومهما يكن الأمر فلم يحدث تقدم في الدراسات الإسماعيلية إلا 
في العقود القليلة الأخيرة» مكن العلماء من تحصيل فهم أفضل للاتجاهات 
الرئيسية على الأقل في تاريخ الإسماعيليين النزاريين الفرس في القرون 
المبكرة من فترة ما بعد الموت. 

وشهد حكيم سعد الدين بن شمس الدين نزاري قوهستاني (51405- 
4)17570١--‏ المتحدر من مقاطعة قوهستان في الجنوب الشرقي 
من خراسان» وهو صبيء. جوائح المغول وفظاعاتهم في بلده الأم» ويُعتبر 
شاعرا إسهاغيلا) فارس) هاما قر إفكرة ها بعد الفوت المكر:ة. وزيمءكان 
أيضاً أول مؤلف يتبنى استخدام صور التعبير الشعري والمصطلحات الصوفية 
لنقل أفكاره الإسماعيلية» التي تتجاوب في جوهرها مع تعاليم فترة آلموت» 
وإيصالها إلى الآخرين. وتعكس كتابات نزاري قوهستاني» أقدم مثال على 
الاندماج والتكامل الأدبيين بين الإسماعيلية النزارية والصوفية في فارس» 
وهما تمثلان» بهذا الشكل. الطور الافتتاحي لتقليد نزاري جديد جرى 
تطويره بالكامل منذ زمن تأسيس الصفويين لحكمهم في فارس سنة 94017/ 
.,٠6١‏ 

واغتمت الدكتورة ناديا إيبو حمال» فئ هذا الكتات على مجموعة 
أعماك تزارى توفستاي عر السشورة الجترونة بان «الكليات؟: رلا سما 
منظومته «سفر نامه»» وعلى ما توصل إليه البحث الحديث في هذا الحقل» 
وتيكدتكت من خلالها من إنتاج أول دراشة معمقة لهذا الشاعر باللغة 


فل 


المقدمة 


الإنكليزية» تُعَد مساهمة هامة في تاريخ الإسماعيليين النزاريين الفرس في 
أعقاب الجائحة المغولية. وتقدم توثيقاً وافياً للطريقة التي نجح بها التزاريون 
ف فارس» رغما عن جميع الصعاب» ليس في الحفاظ على هويتهم الدينية 
المتميزة فحسب» بل في إطلاق تقليد آخر أدى إلى تقريب هذه الجماعة من 
الصوفية الفارسية أكثرء ومكنها من البقاء فى ظل ظروف فائقة العداء في 
فارس ما بعد المغول. 

فرهاد دفتري 


تمّ تحضير هذا العمل ليكون أطروحة دكتوراه مقدمة إلى دائرة اللغات 
والآداب الشرق أوسطية في جامعة نيويورك عام 21995 وجرى تعديلها 
بشكل كبير من أجل طباعتها ونشرها. وغرضها الأساسي تفخص ظروف 
الجماعة الإسماعيلية في أعقاب الغزو المغولي لفارس منتصف القرن السابع/ 
الثالث عشر. ونظرأ إلى الانقلاب الهائل الذي أحدثه هذا الحدث فى حياة 
الجماعة: .فإن هناك فقدانا تاما تقريبا للمضادر الاسماعيلية لفترة ار 
التاليين أو ما يقرب من ذلك. 

تتألف المادة المرجعية الإسماعيلية الأساسية الوحيدة التي نجت من 
فترة الحكم المغولي» من الأعمال الشعرية لنزاري قوهستاني» الذي عمل 
موظفاً حكومياً محلياً وشاعر بلاط في مقاطعات خراسان وقوهستان من 
الشمنال الشرقي من فارس. واعتمدت هذه الدراسة على هذه الكتابات» ولا 
سدم كطلة 'رجلة الشاعر ‏ سفر 'ثامف لابتكشاف نحا الجماعة: الإسفاعيلة 
واستمرارية تقاليدهم إبان العهد المغولي . كما توفر أيضاً رؤية داخلية فريدة 
للعداخل الذئ:ظير حيتتل نين الإسماعيلية والضنونية . واعمال نرارئ 
قوهستاني غير معروفة للعالم الناطق بالإنكليزية عموماًء» وقد جاء هذا العمل 
يخدم غرضاً إضافياً في تعريف القارئ بحياة الشاعر وشعره. 
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وهتالك عدد من الاصذقاء والزرملاء شدوا على دي واررونى فى 
تله كا هذا الكنات» رأتشرت جيل عمق امشتانق على اجر جام 
ل: د. روبرت ماكزني الذي قدم لي الدعم بصبر في مسيرتي؛ غلام عباس 
هونزائي ود. فقير هونزائي» الناصحين المخلصين والصديقين الدائمين؛ د. . 
تشارلز ميلفيل» الذي كان لتعليقاته على المسودة الأولى لهذا الكتاب قيمة لا 
تقدر بثمن؛ السيدة زينات سفرههء المتصوفة الخالصة التي شاركتني بحكمتها 
من دون كلل؛ د. الرزينة لالانى». لدعمها المستمرء وتشجيعها ونصيحتها؛ 
د. جلال بدخشاني». الذي 57 في الحصول على مخطوطات هذا 
الكتاب فحسب.»ء بل ساعدني بطرائق أخرف كشرة؟4 3 ليوتاره لويسونء 
لمشيار ككة لي بتعليقاته الملهمة؛ ومهاراته الشعرية» وروح النكتة لديه؛ د. 
فرهاد دفتري» لإيمانه بي وبعملي. ومساهمته بالتقديم لهذا الكتاب؛ قطب 
قاسمء لتحمله مشقة السير إلى جانبي في هذه الرحلة؛ إضافة إلى اخرين 
تعاملت معهم في معهد الدراسات الإسماعيلية. 

وأود أيضاً الاعتراف بفضل أصدقائي الرائعين الذين ساندوني في أوقات 
الشدة والفرج. د سنيها زوجي» رع وولداي المدهنان: نجاد 
وشازياء اللذان راقبانى وأنا أحرق زيت منتصف الليل فى العديد من 
لمات 0 درن مر | 

ناديا إيبو جمال 


الاختصار ات 


تجدر الملاحظة أن النظام المتبع في كتابة الأسماء بالأحرف اللاتينية في 
هذا الكتاب هو نفسه الموجود فى الطبعة الجديدة من الموسوعة الإسلامية. 
مع التعديلات المعتادة. أما المصطلحات العربية والفارسية الشائعة فى 
الإنكليزية» كالإسماعيلية والصوفية» فلم يتبع فيهما نظام الكتابة بالأحرف 
اللاتينية . وقد استتخدمت المختصرات التالية للمصادر: 
60 2261 ,1نته[ى[ كه مأوعم 110010 راط 
نراءعةع50 أمندء 21 71هء1 7116ل ©1776 0 0147121 ل 0 ل 


أوبرمظا 6[ “زه أء:27 :8 نزم 80:28 176 [0 301177141 2 8135ل 
بواء1ع50 510112 ار 


لزاع1ع 50 ع1أهأدىل أوبرمظط +11 0 [0177:2ل كس ل 


56125 نبزه ار ىر 
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إنه لأمر حسن أن تتبع الإمامةع 
لأن نور الله موجود داخل قلبه الطاهر. 
ستتحرر من خلال ذلك النور من الظلمة. 
ناتبع ذلك النورء رافقتك السلامة! 


نزاري فوهستاني » دستور ثأمه 
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الفصل الأول 


المقدمة 


فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي 
عقت الأيام والليالي عن مثلهاء وعمت الخلائق» وخصت المسلمين» فلو 
قال قائل: إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآنء لم يبتلوا 
بمثلها: لكان صادقاًء فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. 
ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالمء وتفنى الدنياء 
إلا يأ ا 
ال ل م 

تصوّر هذه الملاحظات المتشائمة للمؤرخ العربي ابن الأثير (ت٠”7/‏ 
) بوضوح انطباعاته حول واحد من أفظع الأحداث التي أحاقت بالعالم 
الإسلامي». وتكونت من سالسلة من الغارات المغولية التي انساحت عبر قسم 
واسع من آسيا الوسطى والشرق الأوسط إبان القرن السابع/ الغالث عشر. 
وتنطوي كلمات ابن الأثير على أثر لوعة خاصة عندما ندرك أنه توفي سنة 
.١5375٠‏ أي قبل سنوات عديدة من المذبحة الشاملة التي نفذها المغول 
بسكان المنطقة الناطقة بالفارسية عموماء والممتدة بين نهري جيحون 


)١(‏ عز الدين على بن محمد بن الأثيرء الكامل في التاريخ. وردت عند ي. ج براون في 
كتايه : التاريخ الأدبي لفارس (كمبردج ء م16754١).‏ م 0 ص الل 
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الناجون من الغزو المغولي 


والفرات»”' وبلغت ذروتها بحصار بغداد وتدمير الخلافة العباسية سنة 
5-7 وتغل :فترة الغارات المغولية بالنسية إلى اسشكان هذه المنطقة 
على نحو خاصء واحدة من أعظم المآسي الإنسانية والتحولات الاجتماعية 
البعيدة الأثر. فتخريب العديد من البلدات والمدن» وذبح ملايين الناس 
واستعبادهم وتهجيرهم. وموت أعداد لا تحصى لاحقا جرّاء الحرب 
والمجاعة أو المرض» أنتجت مجتمعة نقصا ملحوظا في عدد سكان 
المنطقةه . كما شهدت تلك المنطقة ير اجها اقتضاديا وتدهورا سريعاافى 
الزراعة بعد أن تحولت مساحات وابعة من الأراضى الرراعية السابقة إلى 
مراع لقطعان البدو. أما من الناحيتين السياسية م فقل شكال مير 
المغول لدولة الخلافة المركزية القائمة في بغداد وإدخال قوانينهم ومعاييرهم 
السناسية الخاضة.. تحدنا للد عراف والقما_ سات السائد: فى المستمعات 
المساي اد إل اي عير لس ل ل ممم رالتب 
الاجتماعي في العالم الإسلامي في الوقت الذي كانت فيه أوروبا الغربية تقوم 
بتحؤول تاريخي حاسم من نظام الإقطاع إلى بناء نظام اجتماعي واقتصادي 
وسياسي جديد. 

كان الغزو المغولي لفارس مدمرا لجميع السكانء. ولا سيما تلك 
الجماعات التي قاومت الغزاة. كما كان هذا الغزو الحدث الأكثر تدميرأً في 
تاريخ الوإسماعيليين النزاريين في فارس بشكل خاص» وتسبب خلال فترة 
زمنية: قضيرة من مين أو'انيت شيتوات»: باتقلات اإشاف| قن ححياة فده 
الجماعة الشيعية التي نجحت» في قرن سابق» في اقتطاع ونا درل بحدود 
مستقلة مؤلفة من قلاع وحصون في أجزاء من فارس وسوريا. وقد وضع 


(؟) إن مصطلح «فارس» مستخدم في كامل العمل الحالي» ويعني العالم الناطق بالفارسية في 
إسلام العصر الوسيط من منطقة ما وراء النهر إلى القسم الغربي من العراق» ويؤلف منطقة 
واحدة متجانسة ثقافياً؛ وسيُستخدم مصطلح «إيران» بما له علاقة بالمنطقة التي تضم البلاد 
التي تحمل هذا الاسم حالياً. 
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المقدمة 


استيلاء الفغول على العديد من .هذه الحضون وتدميرهاء خذا نهائا لطبوحات 
الإسماعيليين وشهرتهم في المنطقة. وطبقاً للمصادر الواصلة إليناء فقد قُتل 
قسم كبير من السكان الإسماعيليين على أيدي الغزاة المغول» وجرى التحفظ 
على إمام الزمان الإسماعيلي ثم قتل في ما بعدء ولم تعد الجماعة تمارس 
أي نفوذء ولا حتى أن تشهر نفسها علنا للجمهور لقرون عديدة لاحقة. 


وفى ضوء:هذء الأحداث الطوفانيهة؛؛ ليس مستحريا أن يكرن 
الإسماعيليون الفرس عاجزين عن الاحتفاظ بأي سجل تاريخي لهم عن فترة 
الحكم المغولي .)1707-1١7067/16514-7615(‏ معظم الأدب الإسماعيلي من 
فدرة المرت 50 مع انهيار دولتهم. ولم يكن ها كين واحتفظ به خلال 
الفرنيرة اللاحقين إلا الشىء القليل . لذلك». فإن ما نعرفه حول الإسماعيليين 
يستمدل عموفا من المؤرخين والإخباريين غير الإسماعيليين في تلك الفترةء 
الذين كانوا في معظم أعمالهم معادين للإسماعيليين» ودوّنوا رواياتهم في 
اغقذات ‏ يفورظ لان التفرت الا سماعيلية الدر كر سنة 4قد/ 57392 
والأكثر شهرة من بين هؤلاء المؤرخين» هو علاء الدين عطا مالك بن محمد 
الجويني (ت. »)١187/587‏ الذي كان حاضراء في الواقع» في حاشية 
القائد: المعولى هولاكى أثناء الاشتيلاء على 'الموت. وهوريضف فى كتانة 
تاريخ جهان غوشاي تاريخ فاتح العالم.”*' كيف قام هولاكو بتفتيش 
محتويات المكتبة المشهورة» وأخذ منها بعض الكتب والأدوات الفلكية التي 
كانت تهمّهء وأشار بإطعام ما تبقى للنيران. 


(9) لتحليل المصادر الأساسية عن الإسماعيليين من هذه الفترة انظر : فرهاد دفتري» «الكتابات 
التأريخية الفارسية للاسماعيليين النزاريين المبكرين»» مجلة إيران» .)١447( “١‏ ص 90-41. 

(4) علاء الدين عطا ملك بن محمد الجوينيء» تاريخ جهان غوشاي. تح. م. قزويني (ليدن - 
لندنء 7”5١1941-/979١)؛‏ الترجمة الإنكليزية : - 4ام170! عط ره بررماكال1 176 عانره8 .4 .ل 
موده ©» (مانشسترء 1908؛ وأعيد طبعه .)١9947‏ وترد رواية الجويني عن 
الإسماعيليين في الجزء الثالث من النص الفارسي» والجزء الثاني من الترجمة الإنكليزية. 


/؟ 


الناجون من الغزو المغولي 


وهناك مصدر رئيسي آخر هو رشيد الدين فضل الله (ت. //١8‏ 
)© الذي خدم كطبيب ومؤرخ وكبير وزراء الحاكم المغولي غازان. 
وقد ضمّن تاريخه الشامل» جامع التواريخ؛.”*' رواية مطوّلة عن 
الإسماعيليين. ويبدو أنه توفرت لرشيد الدين معلومات أكثر بكثير مما نجده 
في كتاب الجويني الباقي على قيد الحياة» ويحتفظ بكثير من التفاصيل التي 
لم تُحفظ سابقاء ربما لأنه كان قادراً على الوصول إلى مصادر إسماعيلية 
أخرى بشكل مستقل. كما أنه يحاول تقديم ملخص لعقائد الإسماعيليين في 
تلك الفترة. وخلافا للجوينى الذي تشوهت روايته بموقفه النافر من 
الإسماعيليين» فإن رواية رس لذن لد حيادية نوع ما إذ غاليا مات دد 
في إطلاق حكم ما ويصحح في بعض الأحيان ما ورد عند الجويني حيثما 
كان ذلك ضروريا. 

وظهر إلى النور في عام 9554١»؛‏ مصدر ثالث لكاتب معاصر لرشيد 
الدين ومتعاون معه يدعى جمال الدين أبو القاسم عبد الله بن علي كاشاني 
(الكاشاني)» بعنوان «زبدة التواريخ». ”2 كان الكاشاني إخبارياً مجهولاً نسبياًء 
وعمل في خدمة المغول أيضأء وتعاون مع رشيد الدين في تصنيف «جامع 
التواريخ». وهناك نقاط مشتركة كثيرة بين رواية الكاشاني عن الإسماعيليين 
وتلك التي رواها رشيد الدين» مما يشير إلى أن كلا الكاتبين اعتمد على 
المصادر نفسهاء لكن الكاشاني يقدم تفاصيل د لم ثرذ غيل الآخر. 
وهناك رواية أخرى عن الإسماعيليين أوردها المؤرخ شهاب الدين عبد الله 
ابن فضل الله الشيرازي» المعروف أيضاً باسم وصّافء أو «وصاف 


(5) رشيد الدين فضل اللهء جامع التواريخ: قسمة إسماعيليان وفاطميان ونزاريان وداعيان 
ورفيقان. تح. م. تت دانشبزوه وم. مدرسي زنجاني (طهران» +*1/ 05 1١)4؛‏ وجامع 
التواريخ. تح . 1 1 علي زاده (ياكو. /ب21١),‏ م ١‏ 

(1) أبو القاسم عبد الله بن علي كاشاني» زبدة التواريخ: بخش فاطميان ونزاريان» تح. م. 
ت . دانشبزوه (ط. *"» طهران» 6ك"1/ اخ ؟ ١‏ ). 
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المقدمة 


الحضرة» "فى تاريخه المشهور: تتحزثة الأمصار وتزحية الأغضار (والمسمى 
أيضاً تاربخ رما ا 

وقك يكون ابه الأثرازت 7/570 .:)١17‏ الذي ورد اقتباسه فى يلاية 
هذا الفمل . اكد إجاريى ذلك القن مدزل فق اهناف بالإسبا ملي 
ويدوّن في كتابه الكامل في التاريخ”” معلومات أوفر حول الإسماعيليين 
الفرس والسوريين لا نجدها في مصادر أخرى. كما يروي الكثير من 
الحوادث الهامة بما في ذلك المناوشات والمذابح والاشتباكات العسكرية 
الأخرى بين المغول والإسماعيليين» لكنه لا يقدم سوى معلومات مجملة 
حول هذه الأحداث ولا يغوص فى تفاصيل الظروف المحيطة بها. إلا أن 
سرد وقاع (تاريخه» ينتهي في العام .111-18/754ء أي قبل سنتين من 
وفاته» ما استحال معه رواية قصة سقوط الموتء. أو الاستيلاء اللاحق 
للمغول على بغداد. 

زيتتهكر "التحقئ من روايات هؤلاء المؤرحين 00 عي 
الإسماعيليين عند مقابلتها بأعمال مؤلفين إسماعيليين» ما دام جل أدبهم 
اتلف إبان. العروات. رلم يكن امن السهل الوصول إلى اقاانجا من كنت 
قليلة» وتم الاحتفاظ بها حتى زمن قريب في مجموعات خاصة. وتتناول 
هذه الأعمال في معظمها الأمور العقائدية في محتواهاء ولذلك لا تستطيع أن 
توفر شسوئق معلومات تاريخية قليلة. كما آن الندرة القضوي للمصضادن 
الإسماعيلية الفارسية مشكلة لا تقتصر على فترة الحكم المغولي؛ بل تمتدء 
في الواقعء على مدى أربعة قرون حتى قيام الحكم الصفوي في القرن 


60 يظهر تلخيص حديث لهذا العمل في: تحرير تاريخ وصّاف» تح. ع. آياتي (طهران» 
لات 

(4) عز الدين علي بن محمد بن الأثيرء الكامل في التاريخ (بيروت» ))١951 21١9748‏ 
اعتماداً على النسخة من تحقيق سئ. ج. تورنبرغ في ١‏ مجلداً (ليدنء ١186ء‏ 
كلام .)١‏ 
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الناجون من الغزو المغولي 


العاشر/الياس عشر: وقد يحكيس اللذهور فى النشاط الادنى من 
الاستاعليين 0 بالفعل لجاع مطية رلك يك لهات ون 
نتيجة لممارسة إسماعيلية تقليدية ل«التقية»» وهي «حماية» أو ستر اعتقاد المرء 
من باب الحيطة. وتجتّب بواسطتها الناس (الشيعة) إبراز و(الإسماعيليون) 
هويتهم الدينية من أجل تجنب الاضطهاد الديني. 


وتوصل إلى حد كبيرء عدد من الباحثين المستشرقين في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في ظل غياب المصادر الإسماعيلية» 
وبال عنياة على كتنب الأخبار والتاريخ المذكورة أعلاه» إلى الاستنتاج أن 
الإسماعيليين الفرس قد أبيدوا كلهم على أيدي المغول. وهذا هو على سبيل 
المثال رأي العالم الفرنسي المميز سيلفستر دي ساسي (68/ا١2)1878-1‏ 
الذي كان واحداً من أوائل الأوروبيين الدارسين للإسماعيليين» وقدم نظرية 
مقنعة للاشتقاق اللغوي لمصطلح حشاش 1و 057 ودعا إلى هذه 
النظرية نفسها الدبلوماسي النمساوي والمؤرخ جوزيف فون هامر بيرغشتال 
(5//ط1865-11). الذي يَعَد أول مؤلف غربي يخصص كتاباأ كاملا 
للإسماعيليين: لكن + خلافا لتتخر دى ساسئ الرصيك المتوازن». فقد شات 
كتاب فون هامر أنه قبل من دون تدقيق» تحامل المصادر غير الإسماعيلية 
ال اعتيد مني 107 

إلا إن الصرر: الشديهة الماسر دة ع اسجماعة إسماطلة مافة! أعسوت 


(9) [. ي. سيلفستر دوساسى» 02 عذهماه:«جراة'! على اء ,كةاكتهدقا كعك عفاعمجبرك ها جل عجاودر4ة' 
معسم«] عل أوبرم انغاةاكا 1 1 :1 ",تارمم سيعلا 5 )١148148(‏ ص .854-١‏ والترجمة 
الإنكليزية لهذه الدراسة نجدها عند فرهاد دفتري في : خرافات الحشاشين وأساطير 
الإسماعيليين (لندن» )١9945‏ ص 75١188-1؛‏ والترجمة العربية» سيف الدين القصير 
(دمشق »2)١9946‏ ص 80١5!/1-5؟.‏ 

)٠١(‏ ج. فون هامر - بيرغشتالء تاريخ الحشاشينء تر. أو .ج. وود (لندن» 14878؛ أعيد 
طبعه في نيويورك» :)١9548‏ ص .5-١‏ 


و 


المقدمة 


غير قابلة للدفاع عنها بصورة متزايدة بين العلماء الآخرين. وكان فلاديمير 
إيفاتورقف 0)١91/:-157(‏ احد رواد. الدراسات“الاسياعلبة 'الحديكة. أول 
من اعترف بأنه على الرغم من وصول السلطة السياسية للإسماعيلية إلى 
نهايتها واضمحلال الإسماعيليين بشكل كبير» إلا أن أقلية صغيرة منهم قد 
نجت من المذابحء وكذلك كان الأمر بالنسبة لخط الأئمة الإسماعيليين "١7‏ 
وقد دعم رأيه هذا مارشال ج.س. هدجسون (977١-1978١)ء‏ مؤلف أكثر 
الذراسات شمرنية حول إستاعيلة الموث حت الان 77 أواكدة فى قدرة 
أحدث درهاد دقري الذي يقون : الإن الور ين الغر من :اونا لمعدريييات 
الجويني والمؤرخين اللاحقين» قد نجوا بالفعل من التدمير الذي أصاب 
دولتهم وحصونهم على أيدي المغول. وعلى الرغم من المذابح المغولية» 
فإن الجماعة النزارية الفارسية لم تفن بالكامل ... وقد نجت أعداد كبيرة 
من النكبة التي حلت بكل من رودبار وقوهستان» ١7:‏ 


وعلى الرغم من هذه التصحيحات» فإن تاريخ الإسماعيليين في فترة ما 
كل المت ريف بشافضا وإشكانا إلى حد كير بوهاك ابغلة عليلة فحيرة 
تبقى بلا أجوبة. فإذا كان قسمٌ كبيرٌ من الإسماعيليين الفرس كُتلوا أو مُجَروا 
إبان الغارات المغولية لأعوام ١17055-1757/56515-70غ2‏ كما يبدو الأمرء 
فما هو الدليل على استمراريتهم كجماعة منظمة في النصف الثاني من القرن 
السابع/ الثالث عشر؟ وما الذي حصل للدعوة الإسماعيلية» المنظمة الدينية 
والثقافية المركزية للجماعة؟ هل انهارت وتفككت في أعقاب الغزو المغولي 


2315 1888485, فلاديمير إيفانوفء «أضرحة بعض أثمة الإسماعيليين الفرس» فى مجلة‎ )١١( 
٠ .44 ص‎ .)198( 14 

)١١(‏ مارشال ج. س. هدجسونء نظام القتلة (هاغ. 06 النظر أيضاً مقالة «الدولة 
الإسماعيلية» في : تاريخ كمبردج لإيران» م © (كمبردج. 2)١958‏ ص ؟”485-45. 

)١*(‏ فرهاد دفتري» الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم (كمبردج. .)١114٠‏ ص 4159 ؛ الترجمة 
الغربية: سيف الدين القضير '(ظ 7 ذاو الغدين سلميف: /ال151) 0ض :145 
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الناجون من الغزو المغولي 


أم نجت وعاشت في صورة أنقص مما كانت في السابق بكثير؟ كيف حافظ 
الإسماعيليون على هويتهم وأخلاقياتهم الدينية على مدى فترات طويلة كانوا 
مضطرين خلالها إلى إخفاء معتقداتهم وممارساتهم؟ أين أقام الأئمة 
الإسماعيليون بعد سقوط آلموت» وكيف كانوا يتصلون بأتباعهم؟ ما هو 
الارتباط الذي كان بين الإسماعيليين والأخويات الصوفية التي بدأت تمارس 
نفوذاً متزايداً في الحياة الدينية للفرس خلال هذه الفترة؟ 


أحد المؤلفين الإسماعيليين القلائل الذين نجوا وعاشوا بعد الغزو 
المغولي ووصلت مؤلفاته إلينا هو الشاعر سعد الدين بن شمس الدين بن 
محمدء المعروف غالبا باسم نزاري قوهستاني. ولد نزاري في بيرجئد سنة 
06 » وهي بلدة صغيرة تقع إلى الجنوب من مشهد في مرتفعات 
قوهستان جنوب شرق خراسان» بجوار الحدود الحالية لإيران مع أفغانستان. 
وجرت مناقشة كتاباته الشعرية وارتباطاته بالإسماعيلية بإسهاب من قبل 
المؤلفين الفرس من العصر الوسيطء**'' كما جذبت انتباه علماء في فترة 
قريبة في إيران وروسيا والغرب.”*'' واعتبر كل من ف. إيفانوف وجان 
ربكا ار شاعراً ذا موهبة أكبر لكنه لم ينُصفء وأن أعماله تستحق 
العريد من التمخيض والدراية : ' وأكثر الروائات تعولية حول تزارئ 


050 محمد بن خوائد شاه مير خوائد» روضة الصماء (طهران» 55م دولل م 
ص ”197١؟‏ غياث الدين خواند أميرء حبيب السيرء تح. ج. همائي (طهران؛ /١١7*‏ 
565) : 1 ص لاه م ؟ دولت شاه سن علاء الدولة» تذكرة الشعراء؟؛ تح. ي. 2 
برأون (لندن» »))١95١1١‏ ص ١9؟-7781.‏ 

)١©(‏ ف. إيفانوف. المرشد إلى الأدب الإسماعيلي 150775 عر 11367 تن 
ج. بردين» (حكيم نزاري فقوهستاني» في: فرهنك إبران زمين. العدد 5 (0ا١١/‏ 
4) ص ١7-١84‏ ؟؛ 3-2 ذرَي») مم1 م0013 هذل أمتسنا هم م822" في مجلة 
ططتنة تومقطة» .)١969-1١968(‏ ضص .68-1١ 5٠‏ 

)15 ان ريبكاء تاريخ الأدب الإيراني, تح. كارل جان (دور درفت» )١1554‏ ص للك 1د 
إيفانوف» الأدب الإسماعيلي.» ص .١178‏ 


5 


المقدمة 


توهستانى. فى للعلامة ستوردى من آسيا الوسطى "الذى تعر كتانانه مصدرا 
5 فق هذه الدراتة 020 

كان نزاري في العاشرة من عمره تقريباً عندما اجتاح المغول الحصون 
الإسماعيلية في قوهستان وذبحوا عدداً كبيرا من الإسماعيليين في المنطقة» 
قبل أن يتقدموا لإخضاع بقية فارس لحكمهم. ولذلك» أمضى نزاري قسما 
هاما من حياته في مناخ سياسي واجتماعي سيطرت عليه السلالة الإيلخانية. 
وتابع بعد تحصيله تعليمه وتطوير موهبته كشاعر» مهنته الشعرية والإدارية في 
خدمة سلالات سنية محلية للكارتيين والمهربانديين الذين حكموا خراسان 
وقوهستان تحت رعاية المغول. وعلى الرغم من أن ظروف ذلك الزمن 
الصعبة حالت دون قيام نزاري بالتعبير عن معتقداته الإسماعيلية في كتبه 
بشكل صريحء إلا أنه من الممكن» من خلال تحليل أعماله الشعرية» تمييز 
بعض المعلومات حول الإسماعيليين الفرس بعد تدمير قوتهم السياسية. 
وغالباً ما جرى تجاوز هذا الدليل أو انتقاصه من قبل المؤرخين» ريما بسبب 
الطبيعة الشعرية والصوفية لأعماله التي غالبا ما تم ربطها بالصوفية في التاريخ 
الا دب الفارسيء ولبسق بالأحرى النظر إلبها كتغبير عن ظاهرة تددن 
إسماعيلية. ويمكن المجادلة» في الواقع. بأن نزاري قوهستاني يوفر رواية 
أكثر دقة ووئوقاً حول نشاطات الإسماعيليين خلال هذه الغثرة أكثر من أي 
مصدر فارسي معاصر آخر. 

ويمثل هذا الكتاب أول دراسة بالإنكليزية لنزاري قوهستاني كشاعر 
إسماعيلى ضمن السياق الاجتماعي والثقافي والسياسي لزمانه. وسيركز»ء على 


؛!)١1955 جنكيز ج. بيبوردي » 8ا006 805ه10قل26551 71123131 ولاأقعط1700 1 تلط (موسكوء‎ )1١0( 
الترجمة الفارسية» م. صدري» زندكى واثار نزاري» طهران»؛ (1لا1/١1991١). ويورد‎ 
بيبوردي العديد من الاقتباسات في هذا العمل من كتاب الشاعرء الكليات. وجرى اقتباس‎ 
بعضها فى هذا العمل؛ انظر أيضاً مقالته. (ممى مجع نصذ ,عةدذة8 توتدعله سلمءط توتممعاسا‎ 
1-1 ))1١951( "١6 وأأقك «مله هط( هالنانامهآ وضدعزد‎ 


1 


الناجون من الغزو المغولي 


نحو خاص» على كتاب الشاعرء سفر نامه. الذي يصف فيه نزاري رحلة 
سنتين قام بها من قوهستان إلى منطقة ما وراء القوقاز ظاهرياًء بغرض 
الإشراف: على الجبابة والنفقات الحكومية» ولكن ريما لحقائلة قاذة الجماعة 
الإسماعيلية» بمن فيهم إمام الزمان الإسماعيلي الذي كان يقيم عندئذٍ في 
منطقة أذربيجان. وستجري» خلال هذا الاستكشاف» محاولة لتحديد هوية 
نزاري الدينية أيضأء وارتباطه بإسماعيليي عصرهء وتقييم الدليل الموجود في 
كتاباته على استمرارية الدعوة الإسماعيلية خلال فترة الحكم المغولي. كما 
سيتم تمحيص الأعمال الشعرية لنزاري لأنها تعكس العقائد الإسماعيلية في 
عصره وظهور علاقة وثيقة بين الإسماعيلية الفارسية والصوفية . 

والمنظور الكلي لهذا العمل هو منظور فردي وجماعي في آن معأء 
بحيث يعنى بمصير الجماعة الإسماعيلية من جهة. إضافة إلى الخط الذي 
أسعف شاعراً إسماعيلياً منفرداً تمتع بموهبة عظيعة من جهة أخرىء وبجهود 
كل منهما الخاصة للنجاة من نكبة الغزو المغولي. ولهذا التركيز المزدوج 
انعكاس في تركيبة الكتاب الذي يُقسم إلى فمين: اول لاون السطرر 
التاريخي للجماعة الإسماعيلية ودعوتهم بشكل خاصء بينما يُعنى القسم 
الثاني بشكل رئيسي بجهود نزاري قوهستاني لكسب العيش في بيئة سياسية 
ودينية كانت معادية للإسماعيليين. وسوف يتضح أن صراعات كل من 
الجماعة والفرد للبقاء فى فترة من التغيرات الاجتماعية العميقة هى صراعات 
مترابطة فى مأ بينها كد كير ... وتجارب احدهما التاريتية د اانا 
لها فى وجه الاخرن ا ويتعكم الاثان يعد شرء من الالقطاع والاتقصان المريةء 
ليؤكدا مصيرهما المشترك» ويعيدا تثبيت الرؤية الروحية نفسهاء التي كانت 
لم عله الجماعة الى ليه ميد طلا با ريسهاة ١‏ 


7” 


القسم الأول 
الدعوة الإسماعيلية: 


الجماعة والتاريخ والمصير 


الفصل الثاني 


الدعوتان الإسماعيلية والفاطمية الميكرتان 


فُسمت الدراسة الحديثئة للتاريخ الإسماعيلي» في معظمهاء إلى عدد 
من الأطوار العريضة» كفترة الشيعية المبكرة» وما قبل الفاطمية» والفاطمية» 
والمستعلية» والنزارية. وقُسمت الأخيرة إلى أقسام متفرعة مثل آلموت» وما 
بعد آلموت» وفترات أخرى وصولاً إلى الحقبة المعاصرة.”'' ويتم استيعاب 
هذه التصنيفاتء» التي تقوم على المزج بين عوامل تاريخية وعقائدية 
وجغرافية» بناءة على فهم خطي للزمن الذي يتقدم أبداً من الماضي إلى 
المستقبل. وبهذا الشكل » فإنها نظرة في مقابلة صارخة مع النظرة الدورية 
للزمن والتاريخ في الفكر الإسماعيلي المبكر الذي يقدم سلسلة من الدوائر 
الكونية التي تنتج» بدورهاء أشكال الزمن الدنيوي والتاريخ. وأصبح المفهوم 
الإسماعيلي المبكر للزمن الدوري» في أقصى صورته المتطورة؛ إطاراً لنظام 
ما وراء تاريخي فائق التعقيد. يدمج علوم الكون (كوزمولوجيا) والنبؤة 
(بروفيتولوجيا) مع عقيدة النجاة (سوتريولوجيا) والعلوم الآخروية 


)1١(‏ هذا المنهج التاريخي مشتق جزئياً من كتاب فلاديمير إيفانوف. مسح مختصر لتطور 
الإسماعيلية (ليدن. .)١9607”‏ ص 58-١؛‏ ودفتري.ء الإسماعيليون. ص598-١"ل‏ 
لمنافشة نقدية لهذه التصنيفات للتاريخ الإسماعيلي وغيرها انظر: تعظيم ر. قاسمء دو«دى 
ر5ة نات «اظ اتتدى باأسساط8 ]انمد[ [1اتدمله3 عط زه معط معممط زو دعاء017 هجنه «جرمكئ! ١7‏ “زه 
(ألباني نيويورك: 184948) ص 252-٠١‏ 


لذن 


الناجون من الغزو المغولي 


النظام الفكري مشتق بوضوح من القرآن والأحاديث النبوية وتعاليم أئمة 
الشيعة الأوائل» إلا أنه يتألف أيضاً من أفكار عرفانية وأفلاطونية محدثة» 
سادت بين المسلمين في القرون المبكرة للوسلام . 


الرؤية الإسماعيلية للزمان والتاريخ 


هنالك عدة آيات في القرآن تتصل بمفهوم الزمان (الدهر)» كالاية 
(:614) التي تشير إلى الله من حيث إنه خلق. السموات والأرض في «ستة 
أيام», والآية 5 )١:‏ التي تطرج العوال ببخصوص ما إذا كان ثمّة زمنْ لم 
بكر فيه لزان اشينا ملكو ران (أما في ما يتعلق بموضوع التاريخ» 
فهنالك العديد من الآيات: القرانية الى تمثل ؛ إذا ف أحدت ليع مصورا 
نسيل الا يي ينيل كاضر سسا رمسير الاسدالف السافية 
والمستقبلية. وليس التاريخ» طبقأ لهذه الرؤية» مجرد وقوع عشوائي أو 
محايد للحوادث» وإنما خطة مرسومة إلهيا للأشياء» تخضع لتدخل الإله في 
شؤون البشر. وما هو مركزي بالنسبة إلى الغاية الإلهية هو هداية البشريةء 
وهي هداية جرى إيصالها عبر سلسلة طويلة من الأنبياء والرسل» ابتدأت بآدم 
واخئّتمت بالنبى محمد. وتفهم رسالة الإسلام» طبقا لذلك» باعتبارها 
اسكورارااطبيعا رسا لجميع ما سبقها من رسالات وأديان أسسها الأنبياء. 
وهناك فقرات عليلة ذ فى القرآان تسرد قصص هؤلاء الدرياء وتدعو المؤمن 
الى التعلم ف التاريخ النهاية الرهبية لتلك ‏ الشعوب والآمم التي فشلت في 
الالتزام برسالتها الموحى بها إلهيا.”" 


(؟) من أجل مناقشة لهذا الموضوعء انظر: لويس ماسيئونء «الزمن في الفكر الإسلامي» في: 
5أ800 جمء7 72705 12[ !امج تعووط 1176 214 تعلط ( نيويورك لا96١)‏ ص .1١5-1١١8‏ 

() لمراجعة المفهوم القرآني للتاريخ ونظرة النبي محمد التاريخية» انظر: فرانز روزنشال. 
بز[مه مجعم« ماكطلط استأعسساة إه بررماكخ (ليدن» 1 ساق 


ان 


الدعر تان ٠ل‏ استماعلءة والقاطمية المكريان 


ويحذر القرآن من الحدث الأعظم الآنى مستقبلاء متمثلاً بيوم القيامة: 
عندما يجري استدعاء جميع النفوس البشرية أمام الله لتلقى جزاءها على 
أفعالها وهى على الأرض (الآيات 86:7١؛‏ 1717 4١١5-1١٠١:‏ 11/184 
0... إلخ). وكلمة «قيامة»؛ مشتقة من المصدر العربي (الفعل) «قام) 
بمعنى «يقف» أو «ينتصب». ومن المرادفات الأخرى المستعملة في القرآن 
لهذا الحدث الآخروي (الإيسكاتولوجي) لدينا «يوم القيامة» و«اليوم العظيم». 
«ويوم الحشر»» و«الساعة».”'' وتمثل «القيامة» في المنظور القرآني الهدف 
النهائي وامستحهاما للتاريخ» أي اليوم الآخر الذي تتوجه نحوه حياة جميع 
السين ع فضل. 

ومارست منظورات الكتب المقدسة هذه حول التاريخ , والدور الحاسم 
للإسلام في كشفهاء تأثيراً قوياً في تقليد كتابة التأريخ الإسلامي»؛ وساهمت 
أيضا فى تطوير إحساس قوي بالهوية التاريخية - الثقافية التى ظلت مستمرة 
التاريخي قد تم تمييزه بشكل خاص بين المجموعات الشيعية المبكرة في 
ل حوالى 0/1 وجعفر الصادق (ت . 0/14 على نحو 
خاضء. قد أثارت فى أتباعها حماسة 'فكرية امتازت: بمناقشات مجموعة 
مشوعة بن القضانا الددية وال لسضى والرزرحة والناطيية ”ركان يدن 
الإمامين خصوصاًء الفضل في وضع مبادئ علوم الدين والفقه الشيعية» 
وبشكل أكثر تحديداً عقيدة الإمامة المركزية التي تعبّرء من خلال إصرارها 
على الغيرورة التاريخية واستهرارية الهذاية الإلهية فى كل الأزمان.: عن كل 


() لويس غارديت» «قيامة4ء» في الموسوعة الإسلامية» ط ؟., م 8. ص 558-556. 

(5) من بين العلماء الغربيين القلائل الذين تفحصّوا أهمية هذه المناقشات الشيعية في تاريخ 
الفكر الإسلامي؛ لدينا هئري كوربان» وبشكل أساسي في كتابه: تاريخ الفلسفة الإسلامية. 
ترد نت شيزازة"الندقء 2601557 ولا سما الفحات 111-777 


م 


الناجون من الغزو المغولي 


من التطلعات الروحية والزمنية للوسلام الشيعي . 


التاريخي للتنزيل القرآني ونبوّة محمد,ء إلا أنهم يعتقدون أن الهداية عملية 
مستمرة» وتستمر في وصولها إل البشر من : خلال ذرية النبي . فإذا كان 
غرض النبوّة هو إبلاغ التنزيل للناس في شكله الخارجي الظاهر»ء فإن وظيفة 
الإمامة هي إيصال فهمه الباطني الداخلي إلى الأجيال المتتالية من الناس 
وحتى نهاية الزمن. وينظر الشيعة إلى أئمتهمء طبقاً لذلك» على أنهم خلفاء 
حميقيول لنبي الإسلام, وورثة علمه الروحاني». وحملة نور الله وحجته 
على الأرض. ولذلك» تصبح ولاية هؤلاء الأئمة مطلباً أساسياً للإسلام» 
في اليوم الآخر. ولكن هذا الاعتقاد بالمهمة الشاملة المرسومة إلهيا لأئمة 
الشيعة» العامل الحاسم الذي أعطى الجماعة الشيعية إحساساً واضحاً 

وتمت صياغة المضامين الدينية والسياسية لهذه النظرة التاريخية للشيعية 
المبكرة. باقضئ صوزتها الشمولية من "قبل الإسماعيليين الذين ظهروا فى 
القرن الرابع/ العاشر. لقد طوّر المفكرون الإسماعيليون الأوائل» اعتماداً على 
تعاليم الإمامين الباقر والصادق» نظرية للتاريخ العالمي تتألف من سبعة أدوار 
من الرمن الدنيوي . وثم تدشين كل دور من هذه الأدوار على يدي سبي 
رسول - يذعى «الناطق» ورد ذكرة في القرآن (آدمء توح إبرأاهيم» موسى »© 
شريعة د وتلقى كل واحد من هؤلاء الأنبياء - الرسل المساعدة من 


(5) حول المفهوم الإسماعيلي رسخ والتاريخ انظر مقالات هنري كوربان حول هذا الموضوع 
والمجموعة في الزمن الدوري والعرفان الإسماعيلي, ثر.ء ر. منهايم وج. و. موريسس 
(لندنء 1987١)؛‏ وأيضاً مقالة فرهاد دفتري» «دور؛ في الموسوعة الإيرانية» م لا» - 
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الذعوتاقن الإسعاعنلة: رالفاظمية الميكزتان 


نائب له (شيث؛» سام»ء إسماعيل» هارون» سمعان» علي بن أبي طالب) 
سُميَ «الوصي»» وله صلاحية حماية الرسالة الإلهية من التحريف» ويبلغ 
تفسيرها الباطني (التأويل) إلى المؤمنين. ويسمى «الوصي» أيضاً «الأساس»» 
باعتباره الأول في سلسلة من الأئمة في كل دور من أدوار النبوّة» يرث علم 
النبي الروحاني ووظائفه الأولية. ويتمتع آخر أئمة الدور السادس بوضعية 
خاصة هي وضعية «المهدي». أو «المنسّجي» في اليوم الآخرء كما يسمى 
«القائم». ويتولى «القائم- المهدي» من خلال الجمع بين وظيفتي النبي 
والإمام في شخصه معاأء رئاسة الحقبة الختامية المؤدية إلى نهاية الزمان 
والتاريخ. ويتجلى أحد الأدوار الخطيرة ل «القائم» في إتمام الدور الكبير 
للأديان النبوية وكشف حقائقها الباطنية للبشرية جمعاء. 


وكانت النظرة الدورية للتاريخ النبوي نظاماً فكريا أكثر تعقيداً مما جرى 
تلخيصه أعلاهء لأن هذا التاريخ كان على صلة بمجموعة متنوعة من الأفكار 
الميتافيزيقية والكوزمولوجية والإيسكاتولوجية وغيرها.”"' والنقطة الأساسية 
الى تتجدر فلاحظتياء هى أن الاعتقاد الاسماعلى. بالجهمة المرسوفة إلهيا 
المركزي» أي «الدعوة». وسيكون من المفيد» فى ضوء أهمية (الدعوة» 
الإسماعيلية درا متا هذه» معايئة التطور الذي مرت به هذه المؤسسات 


بإيجاز في القرون المبكرة للإسلام . 


- ص ١5١-!6١؛‏ ومقالتين لبول وولكرء «تفسير إسماعيلي مبكر للونسان» والتاريخ. 
والنجاة» في مجلة :فهك عبمنوزاء8 زه ا#صيع2 20110 .)١91/6( ١‏ ص 10-59؛ 
ومقالة» «الكون الأبدي ورحم التاريخ: الزمن في الفكر الإسماعيلي المبكر؛ء في مجلة: 
,65 41لا5 اكش 141446 زه أهانجلاول أها(م 11121 4 (4لاة١)‏ ص 15-1126 7. 

206)0 يقدم هنري كوربان مناقشة مفصلة للجوانب الكوزمولوجية والتنجيمية وما بعد التاريخية 
للمعتقد فى مقالته. «الظهور الإلهى والولادة الروحانية فى العرفان الإسماعيلي؟) في كتابه 
الزمن الدوري». ص 5ه-:١16.‏ 


١ 


الناجون من الغزو المغولي 


الدعوة في الإسلام المبكر 


أشتّق مصطلح «دعوة» من المصدر العربي (الفعل) «دعا»» واستّعمل في 
القران بأشكال متدرعة (الآنات 0027 14 4)15215-14 إلا إن الارة 
التي صارت تُفهم على أنها تعبر عن مفهوم «الدعوة» بأكثر معانيها وضوحا 
هي الآية التي تخاطب النبي: «ادعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) (2520:15). ويدل الاستخدام الديني 
لمصطلح ادعوةة :اغا تذعرة الله ورييلة للتشر إلى أن يز موا بالدين 
الصحيح .”*' ولذلك تُعتبر مهمة كل نبي بمثابة «دعوة الإسلام؛. «إن الدين 
عند الله الاسلام» .)١9:7(‏ وقيل إن النبى محمد تلقى مساندة من اثني عشر 
وصياً من أوصيائه الذين ساندوه في عمله وساعدوه في نشر الرسالة الإلهية» 
نعافا كما اند مريى اننا عثير 8 (مفردها 00-6 زارر عشى اننا عضر 
تلميذأ من تلامذته. ويمكن بهذا المعنى العامء فهم الدعوة على أنها 
المسؤولية التي تحمّلها جميع الأنبياء والرسل لنشر الرسالة الإلهية ودعوة 
الناس إلى الصراط الصحيح . 

بدأ مصطلح «دعوة» يكتسب في القسم المبكر من القرن الثاني/ 
الثامن. لونا سياسيا مميزا عندما استخدمته الحركات المتنوعة التي تبنت قضية 
فردار اسرة تدعى الانعثيات إلى الابيت التيع :و جحقها فى قيادة الامة 
رساي راصي مقطلا ادعو» رراداعر .ل فسان بيدا الم ال 
السياسي عموما من قبل بعض المجموعات الشيعية» التي توحدت في 
معارضتها للسلالة الأموية. ولا نحتاج إلى مراجعة الظروف الاجتماعية» 
والاقتصادية» والسياسية. والدينية التي ساهمت في قيام هذه الحركات 
الشيعية المبكرة.”*' وتكفي الإشارة إلى أن المذبحة التي ارتكبتها القوات 


43 ماريوس كناردء مقالة ([دعوةة. الموسوعة الإسلامية. ط ”ع م أ ص 4م15 -دل/9 ١‏ , 
٠ 430‏ حول السور التار يي والفقاتري لكب السيكرة انظ : سم را جفري ‏ أضولت 
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الدعر تاك الاسماغيلنة والقاطفة المكرنان 


الأموية سئة 7581١/78٠‏ في حق حفيد النبي» الحسين» مع كثيرين ممن ثاروا 
معه من أفراد أسرته وأتباعه في كربلاء» في العراق» شكلت عاملاً مهما في 
له لاا السضع رتدعييفى اوحدرت ملسلة من التورات ص الات ويرء 
ورسخت الاعتقاد بظهور منج مخلّص لدى شريحة كبيرة من الناس» مركّزة 
على «مهدي) منتظر سيظهر من بيت النبي» ويخلصهم من مضطهديهم. 
ويؤسس حقبة جديدة من السلام والعدل. 

كانت حركة الهاشميين إحدى أوائل حركات «الدعوة» فى الظهورء 
رناسها أسرة الس اسن الدين ادعو ل !ساي إلى عه الى ميد لقا )0 
استطاعت الدعوة العباسية اجتذاب دعم الناين 2 ولا اسيماا بين مبغة فارس 
والعراق» وأدت إلى الإطاحة بالدولة الأموية عام .0٠/١77‏ ولكنء ما إن 
استولى العباسيون على السلطة حتى أقدموا على فك ارتباطهم بمؤيديهم من 
الشيعة» وراحوا يعاملونهم بعداء ظاهر سرعان ما تحول إلى اضطهاد 
وملاحقة. وبالمقابلة مع مجموعات شيعية مثل التوابين» والكيسانية؛ 
والريدية الدين دعو إلى الكورة المسلسة قد العباسين 4 فإن الحسيت . 
المتحذرين من حفيد النبي» الحسين» امتنعوا عن دعم أي نشاط سياسي 
ا 0 
أشي لماي الفكرية رار علة :ا وحكناء ققد عرك رين العابدين ترلد 
الحسين» (ت. 2)١5/940‏ وأحد الناجين القلائل من مذبحة كربلاء» نفسه 
في المدينة حبث كرّس نفسه للتقوى والتعليم. وقام ولده الأكبر» محمد 
الباقر» بصياغة مبادئ علم كلام الشيعة وفقههم.”''' ومن ثم جرى تنظيمها 


الإسلام الشيعي وتطوره المبكر (لندن. 19179١)؛‏ هاينز هالمء الشيعة. تر. واتسون. 
(إدنبرغ» ١114١)؛‏ ومحمد حسين طباطبائي» الإسلام الشيعي» تح. وتر. سيد حسن نصر 
(لندن؛ 6/ا9١).‏ 

)٠١(‏ جرى تقصّي المساهمة التوليدية للباقر في العقائد الشيعية باستفاضة من قبل الرزينة لالاني 
في كتابها: الفكر الشيعي المبكر: تعاليم الإمام محمد الباقر » تر: سيف الدين القصيرء 
دار الساقي (بيروت» )5١٠١5‏ 
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الناجون من الغزو المغولي 


وتوطيدها على يدي خليفته» جعفر.الصادق. من خلال انغماسهم بهذه 
القضايا الفكرية الخطيرة التي واجهت الأمة الإسلامية المبكرة» وقد وضع 
هؤلاء الأئمة الحسينيون قواعد نظام شيعي فقهي وديني مميز. 

وتعطي المصادر الشيعية المبكرة صورة معرفية وعلمية واسعة لأتباع 
الإمام الباقر»ء وتصوّر بوضوح وجود منظمة بدائية ساعدته بدايةة على التواصل 
والاتصال بأتباعه. ١"‏ وحدث ظهور أول تنظيم مميز مدوّن للدعوة الشيعية 
في ظل الإمام جعفر الصادق. وأدى ازدياد عدد تلامذته وأتباعه إلى إدخال 
تنكل اين أشكال التنظيم الداخلي إلى جماعته. ولم يكن ذلك ضروريا 
لمجرد تسهيل اتصال الإمام مع أتباعه من مقر إقامته في المدينة فحسب» بل 
للمحافظة على نوع من الاتساق في بث تعاليمه ونشرها. وقد عرف 
الصادق» طبقاً لذلك» بأنه عيّن عدداً من تلامذته المقربين» بمن فيهم أبو 
الخطاب والمفضل بن عمرء «دعاة» لهداية أتباعه في الكوفة وغيرها من 
المان ' وذكر الفقيه الفاطمى من شعال إفريقناء القاضى'التعمان. فى كاية» 
افتتاح الدغوة. أن الزماء جمد العادق مك دامس أبس مفان 
والحلواني» إلى مناطق نائية في مثل بُعْدٍ المغرب»'"'' لكن يظهر في هذه 
المرحلة المكرة من الشيعية أذ حب «الدعوة» بدا وكأنه ذو مجال 57 
ولم يتطور إلى نظام معقد للإسماعيليين إلا في ما بعد. وأصبح مصطلح 
ادعوة» مرتبط تاريخياً بالإسماعيليين. وبما أن التاريخ المبكر للإسماعيليين 
كان موضوعا للعدية :من الدراسات» 'فإن المتافشة الثالية استقتصر يشكل 
أساسي على تلك الجوانب التي كان لها أثرها على ادعوتهم».7) 


() الرزينة لالاني: الفكر الشيعي المبكرء مصدر سابق» ص .,1١1١75-1١١7‏ 

)١0(‏ القاضي النعمان». كتاب افتتاح الدعوةء تح. ف. دشراوي (تونس» :)١9175‏ ص /اا- 
4,؛ وإرسال الداعيتين إلى شمال إفريقيا مدون أيضاً في جامع التواريخ لرشيد الدين» 
تح. دانشبزوه» ص 18. 

> من أجل رواية تعتير الأكثر شمولية  خول الإمسذاعيليين بالاعتماد على فضاور أصلية‎ )١( 


ءَءٌ 


الدعرتان الاتماعلة والقاطية المتكرتان 


ظهور الدعوة الإسماعيلية 

حدث في أعقاب وفاة الإمام جعفر الصادق سنة 2175/1١58‏ انشقاق 
كبير بين أتباعه يتعلق بخلافته. وتتفق بعض المصادر الشيعية على أن الصادق 
كان عين في وقت سابق ولده الأكبر إسماعيل» عن طريق النصّء لخلافته. 
وتعتقد بعض المصادر أن إسماعيل توفي قبل والده ببضع سئوات» بيئما ترى 
مصادر أخرى أن جعفر ديّر جنازة مزيفة لإخفاء أمر ولده عن العباسيين» وأن 
إسماعيل شوهد في ما بعد في البصرة. حدثت,. في هذه الأثناء» بلبلة 
رامطراب كرات وام القائن خرن فا ذا كان امام الرسل تمر 
الصادق) أعدّ نصا ثانيا لأي من أبنائه الثلاثة الذين عاشوا بعده - عبد الله 
الأفطح؛ موسى الكاظم ومحمد بن جعفر - أم لا. وظهرت» نتيجة لذلك. 
مجموعات متنافسة عدة تؤيد أو تنازع ادعاءات الأخوة للإمامة. وصارت 
الأغلبية تعترف» بالأخ الأصغر غير الشقيق لإسماعيل» موسى الكاظمء إماماً 
تاليا لها. وأصبح موسى بدأ لعدة أجيال من الأئمة حتى الإمام الثاني عشر 
في السلسلة. محمد بن الحسنء الذي اختفى في ظروف غامضة سنة ٠؟/‏ 
11-1 نيف الاننا عشريون . هر الاب الذي صارت ترف .ده ذه 
الجماعة الشيعية» أن آخر أئمتهم لا يزال حيأ في غيبة» وسيعود إلى الظهور 
بعنورة «المهدى»ه أي المنقد للبشرية فى آخر الرمان ١١*77‏ ويشكل الاثنا 
عشريون اليوم أكبر جالية إسلامية شيعية» حيث يتمركزون في إيران والعراق 
ولبنان وباكستان والهند. 


- وتبحر حديثء» انظر: فرهاد دفتري» الإسماعيليون. وئمة نظرة إجمالية مع معلومات 
إضافية تظهر أيضاً في كتابه: مختصر تاريخ الإسماعيليين (إدنبرغ» 1998). 

0111-1777 : ويلفرد مادلونغ» «المهدي»., الموسوعة الإسلامية». ط ؟”.‎ )١4( 
وانظر أحضيا: تعلااء 1 انا الطداة ع[ا لزه مع14 116 ::11كط!07أددعلط عأااعم هستلعطعدة .على .ذم‎ 


00 (ألباني» نيويورك. المة١).‏ 


م 


الناجون من الغزو المغولي 


ووجدت إلى حانه الشيعة الدين أندذوا ادعاء. واحد أو اخر .من _ايناء 
جعفر الصادق الذين عاشوا بعده للإمامة» مجموعات أصغر من تلامذته 
المقيمين في مدينة الكوفة في معظم الأوقات» والذين كانوا وثيقي الصلة 
بإسماعيل إبّان حياته وتمسّكوا بنص الصادق عليه خليفة له. ورفض بعضهم 
في البداية» الإقرار بوفاة إسماعيل قبل والدهء مجادلين بأن نصّ الإمام 
الراحل لا يمكنء باعتباره تم بهداية إلهية» نقضه أو تعديله بأي شكل من 
الأشكال. وقبلت جماعة أخرى. حقيقة وفاة إسماعيل غير المتوقعة». 
واعتقدت جازمة أن الصادق كان قد عيّن فى أعقاب ذلك حفيده» محمد بن 
ا يل ير ا ال يه ل ال ل أن 
تنتقل إلا من والد إلى ولده في خلافة مباشرة. وعلى الرغم من أن أصول 
الحركة الإسماعيلية تبقى غامضة ومعقدة للغاية» إلا أن هناك توافقاً عاماً بين 
العلماء على أن الشيعية الإسماعيلية استمدت جذورها من اندماج هذه 
المجموعات الثانوية المتمسكة بإمامة إسماعيل وولده» وراحت تزدهر إبان 
حجريات القرن انال 00م 


ولا تتوفر معلومات كثيرة حول نشاطات محمد بن إسماعيل في أعقاب 
اعتراف غالبية أتباع والده بموسى الكاظم إماماً لهم. وتروي المصادر 
الإسماعيلية أنه غادر المدينة لزيارة أنصاره في العراق وفارس. ويُعتقد أنه 
دخل في مرحلة من الستر بعد ذلك» ولم يعد مكان وجوده معروفا سوى 


)١5(‏ حول الأصول المعقدة للإسماعيلية»ء انظر: 


01 265 ,'ععطعآ تتعطءةن تلنهصدةذا صمعطتاة دعل ذا أقسمم] 1035 رعصمتناء15130 لل /ا"ا )١57513(‏ 
ص 06-57؟١؛‏ معاطمءك4 ,'فناتقصد! أكعناممظ عطآ1"* ,تممقة« .75 3”"8 (19951 ص -5١5‏ 
١ 0‏ ؟ عناام12 116 ص ١ 15-51١‏ اتكذاتهجوا زه «عف ضام 4وعء||4 116 ,الامهة؟1 (بومباي» 
2.1 وتأتي كل هذه الدراسات بعد كتاب برنارد لويس» أصول الإسماعيلية (كمبردج. 
)5٠‏ وتتمشوق عليه. 
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الدعوتان الاستاعلة والفاطقة المكرتان 


لقلة ين تلامدتة الموتوقية-حيث ضار يعرف بين أتباعه» ناء على ذلك» 
ب «المكتوم». ويُروى أن خلفاءه استمروا في العيش مجهولي الشخصية مدة 
قرن ونصف قرنء وأخفوا هويتهم الحقيقية تحت أسماء مستعارة وشخصيات 
تجار أثرياء أو ملاك كبارء بحيث يمكن أن تجري أعمالهم ونشاطاتهم من 
دون أن يقتفي أثرها عملاء العباسيين الذين كانوا مواظبين في بحثهم عنهم. 
وقد فحنت بياسة الشرية. والتقية هدي الانية يماع لين لز كه من 
تفادي مصير أقاربهم من المذهب الاثني عشري الذي فتن عند مني على 
أيدي السلطات العياسية . 


وبدأ مع «اختفاء؟ محمد بن إسماعيل» الكتاب الإسماعيليون اللاحقون 
بذكرهم «دور الستر؟ءء حيث لم يكن خلالها سوى اتصال مباشر محدود مع 
أئمتهم. وعلى الرغم من أننا لا نعرف سوى القليل حول سيرة الأئمة 
الإسماعيليين الأوائل» إلا أنه يوجد قدر كبير من دليل عرضي يكفي لإظهار 
انغماسهم النشيط في تنظيم الدعوة الإسماعيلية وإدارتها. وطبقاً للمصادرء 
عرف محمد بن إسماعيل ب «الإمام المستور»ة» وبعث عددا من دعاته للدعوة 
في خوزستان والمناطق المحيطة من فارس. لكن لم يلق دعاته آذاناً صاغية» 
ولم يصبحوا ذوي تأثير إلا في عهد ولده وخليفته» عبد الله (المعروف أيضا 
الو أحيد):. ريدو أن هذا الأمر انان غداوة الشلطات المحلية» وجرت 
محاولات للقبض عليه من قبل العباسيين مما دفع بالإمام إلى الانتقال إلى 
العراق» ثم هاجرء إلى سوريا حيث استقر في بلدة السلمية حوالى سنة 
.87١ 1‏ ويبدو أن اختيار هذا الموضع الصغير والمجهول نسبيا مقرا لف 
تقرر نتيجة عبد الله إلى الأمان وعدم الظهور في مكان بعيد عن مراكز 
الحضر الرئيسية». وبحيث لا تمكن ملاحظة زيارات كبار دعاته له 
وكشفها بسهولة من قبل السلطات. وقد مكن هذا التخفى عبد الله وخلفاءف 
امد الف بحبدا). ولي (رفي) الدد).: وعد الله التيدي 
(المعروف باسم عبيد الله في المصادر غير الإسماعيلية)» من تأسيس 


/ا 


الناجون من الغزو المغولي 


مر لقان الدعرة الإ 53 


وهكذاء ظهرت الدعوة الإسماعيلية في العالم الإسلامي في صورتها 
المميزة كحركة إصلاحية دينية ) وسيأسية واجتماعية منظمة في النصف الثاني 
من القرن الثالث/ التاسع . ويتضح من خلال المصادر القليلة التي وصلت من 
هذه الفترة من التاريخ الإسماعيلي (من مثل كتت السجستاني, وأبي حاتم 
الرازي وجعفر بن منصور اليمن)» أن الدعوة الإسماعيلية تمت عن وعي 
والإسانية. بين الله والناى 57 وبتالف التحدرف الممغلة من السهرات 
وحتى العالم الدنيوي» من هرميات أرضية وكونية متوازنة» تعمل بانسجام من 
أحل تيحقيق كلمة الله على الارضع::.ويعتقد أن كل «فرتية من المراتت 
الأرضية (حد)» من النبي والإمام نزولا حتى داعي الدعاة» كانت تلقى تأييداً 
من نظيراتها الملائكية في العالم الروحاني. 


وكانت تلك رؤية «رسالة» عالمية مرسومة إلهيأء ارتبطت بمرور الزمن 
التاريخي وتجاوزته في آن معاء وهي الرؤية التي حاولت الدعوة الإسماعيلية 
تجسيدها وترجمتها إلى واقع اجتماعي. وقامت بذلك بشكل أساسي عن 
طريق دعرة الناس, إلى مغرفة الله من خلال الأثمة ونشر تعاليمهم وإيصالها 
إلى جماعة المؤمنين عموماً. وتنعكس هذه الوظيفة في مصطلحات استخدمها 
المؤلفون الاتسهاعيليرن الأوائل © خصوضاء وجماعة الاسماعيليين عموناء 
لإطلاقها على «دعوتهم؛» مثل «أهل الدعوة» و«الدعوة الهادية» و«دعوة 
الحق». والظاهر أن مصطلح «إسماعيلية» نادرأ ما استخدمه الإسماعيليون» 


215 قام إيفانوف بجمع بعض أقدم الروايات الإسماعيلية حول هذه الفترة التكوينية وترجمتها في 
كتابه ك5 تاهآ ء[ا زه ععلظ معطا وامفمرعع00© :مزازهه 77 الأو (لندن» ؟19827١).‏ 


)١0(‏ انظر: أبو يعقوب السجستاني» تحفة المستجيبين» تح. عارف تأمر في: خمس رسائل 
إسماعيلية : تح . عارف تأمر (سلمية. كموال/ل ص 105-06 
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الذغوتان الإسماصيلة: والتاطمة المسكرتان 


ونادراً ما يرد في النصوص الإسماعيلية من العصر الوسيطء ولا هم استعملوا 
أسماء مثل «السبعية» و«الباطنية»» التى صاروا يُعرفون بها. وكان» كنتيجة 
طبيعية ل (المهمة الروحية» للدعوة الإسماعيلية المبكرة» أن تأسس مناخ 
ملائم ومستقر للإمام ليظهر من التقية رئيسا لدولة إسلامية مستقلة. وتمء 
نتيجة لهذا «المزج» في أهداف الإسماعيلية» إرسال الدعاة الإسماعيليين 
الأوائل إلى ممسختلف الأماكن في مهماتهم الدعوية التبشيرية . 

وثمة معلومات قليلة حول (سيرة) الدعاة الإسماعيليين الأقدم باستثناء 
أسمائهم وتفاصيل نزيرة عن نشاطاتهم في المقاطعات» تشير إلى تركيزهم 
على دعوة السكان المحليين إلى مذهبهم» على الرغم من أنهم استهدفوا 
بعض الأحيان حكاماً وأمراء محليين كانوا على استعداد لتقبّل تعاليمهم !4 
وقد يكون سبب قلة المعلومات هذه.ء أن الدعاة» أنفسهم. كانوا يعملون 
بشكل سري في أراض عباسية» وأن الناس الذين كانوا يتحولون إلى مذهبهم 
كانوا مجبرين على ممارسة التقية لتجنب اضطهادهم. وقد يكون أيضاء كما 
لاحظ بول ووكرء بسبب «أن الدعاة في هذه الولايات لم يحققوا أيّ نجاح 
سياسي دائم» ولذلك لا يعرف سوى القليل حول جهود أعضائها من غير 
أهل العلم».”*'' وتوجد معلومات أخرى عن الدعاة الذين برزوا في القسم 
الأخير من القرن عندما كانت الدعوة الإسماعيلية تجتذب تأييداً واسعاً في 
العالم الإسلامي. ومن أكثر هؤلاء الدعاة شهرة وبروزاء حمدان قرمط. 
وعبدان. وزكرويه بن مهرويهء وأبو سعيد الجنابي» وعلي بن الفضل وابن 
حوشب (منصور اليمن). وكان لهؤلاء الدعاة تأثير كبير في أن أصبحت 


(14) من أجل مسح لنشاطات الدعاة الإسماعيليين الأوائل في فارس» انظر مقالة شتيرن» 
'1551083165 نان نقصة1 برأتمظ ع1" 85045 "77 )2)١197(‏ ص 440-55 وأعيد طبعها فى 
كتابه دراسات في الإسماعيلية المبكرة (ليدن - القدسء :)١987‏ ص 777-1848 

(0) بول وولكرء طنوثهلآ دطم ]6ه ممع نمه 11م م116 تاتقدةآ عط]” :سسافزى لمءةموعماتطط براموط 
1ق 21-5115 (كمبردجء 2 
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الناجون من الغزو المغولي 


الدعوة الإسماعيلية مؤسسة بشكل جيد في أجزاء من سورياء والعراق» 
وقار برك و ارين واليم ب إضافة إلى ماطو عرد مراف ممت درام 
النهر في آسيا الوسطى» والسند في شمال غرب الهند» والمغرب في شمال 
5 وانتقل الدعاة لسرن في تلك البدان» حيث اكسارا تابعية 
وتأييداً كبيرين» إلى تأسيس «دار للهجرة» تمكنوا من خلالها من أن يكونوا 
بأمان من مضطهديهم؛ ولكنء لم يمكن الاحتفاظ طويلاً بمعظم تلك 
المواقع المحصنة» ولم تلبث أن هّجرت. ويبدو أن الداعية في العديد من 
تلك المناطق» غالبا ما أصبح الرئيس الفعَال لجماعته المحلية» يمارس عليها 
درجة هامة من السلطتين السياسية والقضائية» إما مباشرة أو من خلال 
مساعديه . 


وإحدى الروايات» القليلة عن نشاط الدعوة الإسماعيلية المبكرة التي 
عاشت إلى يومنا هذا هي كتاب العالم والغلام لجعفر بن منصور اليمن.”'" 
وصَئّف هذا الكتاب في صورة حوار درامي» واعتمد على نموذج موضوع 
سعي الإنسان الشاب في سبيل الحقيقة» وطبقا له فإن إدخال عضو جديد في 
الدعوة كان يتم وفق خطة محكمة» متضمنا تطوير رابطة شخصية وثيقة بين 
الداعي والمستجيب» مستتبعاً ذلك بتلقين متدرج في العقائد الإسماعيلية حتى 
يصل إلى الذروة المتمثلة بحفلة الدخول في المذهب» التي تقوم على قطع 
عهود متشددة من الولاء والسرية. والجانب الخطير في هذه العملية هو 


)٠١(‏ صدرت حديثاً طبعة نقدية للنص العربي مع ترجمة إنكليزية وتعليقات لكتاب العالم والغلام 
لجيمس و.هموريس بعنراأن: [قننتنام5 عنهماء1 نزأمد8 مق نعامره:1215 عطا مم ععامه31 156 
عنعه2:21 (لندن؛ )5١١١‏ وكان جزء من النص تُرجم سانها من قبل إيفانوف بعنوان» عط]“ 
'لنجنا عط 4هة عتعطعدء1 عط 05 عامه80 دراسات في الإسماعيلية الفارسية المبكرة (ط ”.2 
يومباي؛ .)١908‏ ص ١18-5؛‏ وجرى تحليلها من قبل كوربان في مقالته» صمناهنانم1”.آ 
وطعتاطعطول ومسصوعظ ,"عطمءل؟ ع1 أء عتسوترعاموقة"1 داه عممعتتائهطدة 75 (/1ا5١)‏ ص 2115-١‏ 


وأعيد طبعه» فى : 2186 507 /© 117077116 (باريس » )١9417*‏ ص ١41-ة١75.‏ 


ل أها 


الدعوتان الإسماعيلية والفاطمية المبكرتان 


كليف الذاعك الاك للسات #بالأمانة) الإلهية: أي الواجت: المفر وض على 
كل عضو في الدعوة بنقل العلم الذي تلقاه وإيصاله إلى الناس الآخرين في 
أسرته» وجماعته؛ ومجتمعه. ويدل مجمل الحوار على أوليّة الوظيفة الدينية 
والتعليمية للدعوة الإسماعيلية. ومقارنة مع مهمة إدخال الأفراد إلى طريق 
الإسلام الباطني» فإن الطموحات السياسية للتنظيم قد مئّلت هدفا وسيلة. 


وهكذاء يمكن اعتبار «دور السترا الفترة التكوينية للدعوة الإسماعيلية. 
وجرى خلالها بناء تدريجي وتوسع في التنظيم أديا إلى اعتناق أعداد كبيرة 
من الناس في مختلف أجزاء العالم الإسلامي إلى المذهب الإسماعيلي» إبان 
القرنين الثالث/ التاسع والرابع/ العاشر. ويتمثل أحد العوامل الرئيسية في 
القبول الشعبى للدعوة الإسماعيلية المبكرة» فى التوقعات التى أطلقها حول 
عودة محمد 0 إسماعيل بصورة «المهدي أو «القائم؟ الذي 0 المسير يه 
من الظلم والاضطهاد. ويبدو أن هذه الرسالة اجتذبت أتباعاً كثيرين بين 
الناس المحرومين اجتماعيا في المناطق الريفية والحضرية» ولا سيما البدو. 
والفلاحينء» والحرفيين الذين تدهورت أوضاعهم اللافتصادية في ظل 
العباسيين. كما لقيت الدعوة الإسماعيلية تأييداً من المتعاطفين مع العلويين 
الذين أضمروا استياءً عميقا ضد العباسيين لإنكارهم الشيعية التي ناصروها في 
الأصل» وسعوا باتجاه تأكيدٍ أقوى لحقوقهم الخاصة. 

كان البرنامج السياسي - الاجتماعي للدعوة الإسماعيلية يتوقف على 
رسالتها الروحية التي منحت المؤمن معبراً إلى حقائق الدين الباطنية عن 
طريق وساطة الإمام. والتأويل المجازي للقرآن». وفهما أخلاقياً لفرائض 
الشريعة» جنبا إلى جنب مع تخرصات فلسفية وكوزمولوجية متنوعة. 
وتختلف تعاليم الدعوة الإسماعيلية» في هذا الأمرء عن التفسير الفقهي 
المتزايد الانتشار للدين الذي ناصرته الدولة العباسية السنية. ولا يمكن إغفال 
حقيقة أن الدعوة الإسماعيلية اشتملت على جاذبية هامة باتجاه الطبقات الأكثر 
ثقافة في المناطق الحضرية أيضأًء وتتمثل بالعمل الموسوعي في الفكر 


0١ 


الناجون من الغزو المغولي 


الفلسفى والعرفانى والصوفى الأكثر تأثيزأ» رسائل إخوان الصفاء» التى تمت 
كتابتها 0 القرن الرابع/ العاشرا وأقرّ التبخَر الحديث بإيحاءاتها الإساعلة 
إذ ا كن عالفها بات 3 
قدوم الدعوة الفاطمية 

الحدث المهم في مسيرة الإسماعيلية المبكرة حوالى سنة 2449/5857 
باذعاء رئيس الدعوة الإسماعيلية» عبد الله (عبيد الله) بالإمامة لنفسه باعتباره 
سليلا للإمام جعفر الصادق. وبرّر هذا الزعم بأن الضرورة حكمت عليه 
وعلى أجداده ستر نسبهم العلوي لتجنب اضطهاد السلطات وملاحقتهم لهم. 
وقيل إن عبد الله» باشهاره إمامته على الملا بهذا الشكل دفي مراسلاته مع 
مختلف الدعاة عقب توليه قيادة الدعوة الإسماعيلية بفترة قصيرة» قد أغلق 
:دور "السمر) راكذا دورا تارييكا جديدا هر (ذوز الكشف04 3 أفحف 
فيه هوية الأئمة الإسماعيليين معروفة علناً لجميع أتباعهم . 

لم يلقّ قول عبد الله وجزمه بإمامته قبولاً مطلقاً من عامة أهل الدعوة 
الإسماعيلية. وعجّل مجيئه بعد أكثر من قرن واظب خلاله أسلافه على 
التأكيد أنهم «حجة» الإمام المستورء بظهور أزمة داخلية في بعض أقسام 
الدغرة . وييدر أن" القلق. تركر بين كباز اللعاة على الأقل ٠».‏ حول فسالتين 
أساسيتين: شرعية قول عبد الله بالإمامة؛ ومضامين ذلك بالنسبة إلى 
اعتقادهم برجعة محمد بن إسماعيل باعتباره المهدي - القائمء وهي عقيدة 
كانت الدعوة. قد امتحتهاء حت 'الآن فقولا غرف نمرو ل 77" إلا أن اعتراف 


(١؟)‏ انظر: إيان ر. نيتون» أفلاطونيون محدثون مسلمون: مقدمة إلى فكر إخوان الصفا (لندن. 
1 ؛ سيد حسين نصرء مقدمة إلى العلوم الكونية الإسلامية (كمبردج؛ ماس». 
5 ؛؛ ترجمه إلى العربية» سيف الدين القصير (دار الحوار» )2)١99٠‏ ص 75-44. 

(1؟) جمع ماديلونغ وحلل كمية ضخمة من البيانات حول هذه المسألة في مقالته التوليدية» 
'اقسقص1 5د0' انظر أيضاً مقالة فرهاد دفتري «انشقاق رئيسي فى الحركة الإسماعيلية 
المبكرة؟". في مجلة مءا«هاءا مضق لالا .)١1949(‏ ص 19-1 
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الذعوتان الإسماعلة والقاطمية المتكرتان 


الأكثرية في الدعوة الإسماعيلية بإمامة عبد الله. يوحي بأن هذا الزعم وجد 
تأييداً له من خلال مجادلة ودليل مقنعين. ولكن. على الرغم من هذه 
الأكترية ظلى. هناك أفليْة تشبكت: باعتقادها برجعة محمد بن إسيماعيل 
الوشيكة. وانشقت عن جسم الجماعة الإسماعيلية العام» وأصبحت تعرف 
باسم القرامطة نسبة إلى أحد زعمائهاء حمدان قرمط. وتحول القرامطة في 
السنوات التي تلت إلى حركة راديكالية متطرفة» وشئوا سلسلة من أعمال 
التمرد المحدودة ضد العباسيين في العراق وسوريا. وسرعان ما أصبحت 
هذه الاضطرابات العنيفة مصدر خطر على أمن عبد الله الخاصء فغادر 
السلمية سنة 407/7894 قبل وقت قصير من حصار القرامطة لها وقتلهم 
لأقاربه. واتخذ عبد الله» وبصحبته ولدهء أبي القاسم» وحاشية صغيرة من 
تابعيه» مساراً باتجاه الغرب عبر فلسطين ومصر إلى مدينة سجلماسة في 
المغرب (في مراكش اليوم). وحط رحاله فيها متخذاً زي تاجرةء وما ليك أن 
اعتّقل عقب ذلك بفترة قصيرة وأودع السجن على أيدي سلطات الأغالبة 
المحليين الذين كانوا يحكمون المنطقة اسميا باسم العباسيين. 


وعلى الرغم من هذه الانتكاسة», إلا أن قرار عبد الله بالتحرك إلى 
شمال إفريقيا كان مخططأ له بشكل جيدء حيث كانت الدعوة الإسماعيلية في 
المغرب حققت أعظم نجاحاتها في ظل الداعي أبي عبد الله الشيعي. وكان 
هذا الداعي» اليمني الأصل» قد أرسل من قبل سيده ابن حوشب إلى 
المغرب سنة 498/18٠١‏ : وتمكن من تحويل بربر كتامة إلى المذهب 
الإسماعيلي باسم المهدي. واستفاد أبو عبد الله من نجاحه في كسب دعمهم 
لهء بأن بدأ حملة من التوسع الجغرافي بلغت ذروتها سنة 109/595 
باستيلائه على عاصمة الأغالبة» القيروان (في تونس اليوم)» وإطلاق سراح 
الإمام من سجن سجلماسة.”"'' وتم في السنة التالية إعلان عبد الله رسمياً 


(1) سردت هذه الأحداث في رواية أولية رائعة دونها واحد من ثقات أبي عبد الله الشيعي - 


ارك 


الناجون من الغزو المغولي 


أول إمام - خليفة للسلالة الفاطمية (شميت كذلك نسبة إلى فاطمة» ابنة 
النبى محمد وزوجة الإمام علي)» واتخذ أيضاً اللقب الملكي «المهدي 
بالله» الذي صار يعرف به في كتب التاريخ عموماء وأنعم على ولده الأكبر 
أبي القاسم بلقب «القائم بأمر الله». وبتبئيه لهذه الأسماء التشريفية» يكون 
المهدي قد اعترف بالتوقعات الإيسكاتولوجية وتلك المتعلقة بالمهدي المنتظر 
القوية المرتبطة به. وقد تم في مثل تلك الظروف تأسيس الدولة الفاطمية 
التي توسعت» مع مجريات السنوات الستين” التالية » لتصبح واحدة من القوى 
السياسية الرئيسية في إسلام العصر الوسيط .”*") 


استمد الفاطميون سلطتهم من تحذرهم من ذرية النبي وادعائهم بأنهم 
ورثة ميرائه الزمني والروحي» واعتبروا إعادة إحياء العالم الإسلامي وتوحيده 
جزءاً أساسياً من مهمتهم. وكان من الضروري لتحقيق هذا الهدف تأسيس 
دولة قوية وإحياء دعوة نشيطة قادرة على دعوة الناس وكسبهم الى مذهبها. 
وانشغل الأئمة الخلفاء الفاطميون الثلاثة الأوائل» المهدي (ت. 777/ 
5 © والقائم (ت. 155/575) .والمنصور (ت. 7/95١‏ 2)167 بتدعيم 
سلطتهم» ولا سيما في وجه معارضة السكان المحليين من السنة والخوارج. 
رصد محاولات الفباسيين: وأمون! الاندذلس؟ والسيرنطظيين؛ رعرعة اركان 
الدرك الفاهمية ‏ بضات إلى ذلك :أن لدعو ,الرساعيلة. الال تك ان 
شفيت بعد من الانشقاق القرمطي في الجزء الشرقي من العالم الإسلامي» 


- في كتاب المناظرات» تح. وتر ماديلونغ ووولكرء مقدم الفاطميين : شاهد عيان شيعي 
معاصر (لندن» .)50٠١‏ 

(4؟) أحدث عمل حول الفاطميين هو ما كتبه هايئز هالم» امبراطورية المهدي: قيام الفاطميين» 
تر. م. بونر (ليدن» 1997١)»؛‏ وكتاب مايكل برت» قيام الفاطميين: عالم البحر الأبيض 
المنوسط والشرق الأوسط في القرن الرابع الهجريء العاشر الميلادي (ليدن؛ ))50١١‏ 
وكلاهما يتناول الفترة المبكرة في شمال إفريقيا. ولقراءة شاملة للتاريخ الفاطمي» انظر: 
دفتري » الإسماعيليون» ص .500-١54‏ 
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الدعوتئان الإسماعيلية والفاطمية المبكرتان 


تعرضت لانقسام آخر في المغرب بسبب نزاعات عقائدية بين صفوف 
المعتنقين الجدة؛ للمدذفت الاسماعيلى من السكان المحليين برفررر) الائقة 
الخلفاء الفاطميون الأوائل» نتيجة لذلك» فمارسة' بيظرة فتشدادة على" الدعوة 
١‏ سل ولم تشهد الدعوة تجديداً للقوة وإصلاحاً متدرجاًء إلا 
في عهد الإمام المعز (ت. 50”"/ 46/ا9) . 

ومن العوامل الرئيسية في عملية إحياء «الدعوة» الفاطمية» صياغة 
العقاته الاسفاعيلية فى ضورة متماسكة ومنظمة على يدى القاضى التعمان 
(ت. *63/ 4/ا8)ء داعي الدعاة وعالم الدين» والقاضي الفاطمي الكبير. 
وقد أخذ القاضى النعمان على عاتقه» فى كتبه التى صنفها فى ظل هداية 
الجناء الع ييه مساق كادي القييية ال سما غيل ل ساق السقاار 
السياسية والخطاب الفكري لعصره. وكانت أكثر المساهمات ديمومة للقاضى 
اللعمان عمله الجددر في الفقة الاسماعيلي. .دعائم الإسلام .159 الذي شدد 
فيه على شرعية السلالة الفاطمية وصحة الإسماعيلية كمذهب شيعي في 
ساد وقد دعا من لل لأسي يفام : على لمان والاحاريك 
النبوية» وتعاليم أئمة الشيعة الأوائل» إلى التزام متوازن بجانبي الدين» الظاهر 
والباطن. وكلف الإمام المعز القاضي النعمان بناءً على هذه الصياغات 
العقائدية» بتنظيم برنامج دوري من التعليم العام للفقه والعقائد الإسماعيلية 
وإلقاء محاضرات خاصة بالتعليم الباطني سميت «مجالس الحكمة»» كانت 
تقام في قصر الخليفة للإسماعيليين حصراً.”""ا 


(5؟) لمناقشة بعض المشكلات التي واجهها الفاطميون في شمال إفريقيا انظر: بول وولكر في 
مقذمته لكتاب » مقدم الفاطميين , ص .2684-١‏ 

)١5(‏ القاضي النعمانء دعائم الإسلام, تح. أ. أ. فيضي (القاهرة» ١90١-951١)؛‏ وله 
ترجمة جزئية للمحقق نفسه. «انه1 ره عامه8 772 (بومباي» 5/ا9١).‏ 

(0؟) ورد أقدم ذكر لهذه المجالس في ترجمة الداعي أبي عبد الله الشيعي الذي عقد هذه 
المجالس لتزويد الرجال والنساء بالحكمة والموعظة. انظر: هاينز هالم» «عهد - 


إعاله 


الناجون من الغزو المغولي 


شكل الفتح الفاطمي لمصر سنة 708/ 459» العامل الأكثر حسما في 
مسألة إعادة تجديد «الدعوة؛ الإسماعيلية» وأنبأ بظهور سلالة محلية وتحولها 
إلى قوة سياسية» واقتصادية» وعسكرية رئيسية» ومكن الفاطميين من أن 
يشكلواء تحدياً خطيراً للهيمنة العباسية على العالم الإسلامي. وربما باشر 
الإمام المعز من أجل هذا الهدف ببرنامج طموح من التطوير الاجتماعي 
والثقافى والاقتصادي. تضمن تأسيس عاصمة الفاطميين الجديدة» مدينة 
القاعر ةر القاعر: المغرية سي إلى بالإمام الققر) بحافنها الكيب الره. 
وإنشاء المدارس» والمعاهدء. والمكتبات». والمشافيء وبناء الطرقات 
والجسورء إضافة إلى التوسع في التجارة. ولجأ الفاطميون من أجل تجنب 
النزاعات الدينية والمذهبية» ولعدم تكرار ما واجهوه في المغرب. إلى 
تشجيع التسامح الديني بين الطوائف الإسلامية واليهودية والمسيحية في 
مصن 'وكذلك بين المسلمين الشنة والشيغة ٠.‏ واولي 'الفاطميون خيزا كيرا فن 
اهتمامهم ورعايتهم للفنون والعلوم» وأدت سياستهم تلك إلى تشجيع العلماء 
والشعراء والفنانين للمجيء إلى القاهرة. وكان لهذه الإصلاحات» بمرور 
الوقت» أثر في توليد مستوى من الازدهار المادي لم يسبق له مثيل منذ 
الفتح العربي لمصر قبل ذلك بثلاثة قرون» وفي تحويل القاهرة إلى أحد 
المراكز الثقافية والفكرية الرائدة في العالم الإسلامي. ومكن الدخل المتزايد 
للدولة الفاطميين من تجنيد جيش قوي وأسطول هام ساهما في توسيع رقعة 
أراضيهم شرقاً باتجاه فلسطين» وسورياء والحجاز. 


كان على سياسة التوسع الجغرافي الفاطمية أن تقدم بالضرورة على 


الولاية الإسماعيلي و«مجالس الحكمة» في أزمنة الفاطميين»» في: دفتري» (تحقيق)» فكر 
الإسماعيليين وتاريخهم في العصر الوسيط (كمبردج » 221 ص ١١0-48‏ والترجمة 
العربية بعنوان الإسماعيليون في العصر الوسيطء تر. سيف الدين القصير (دار المدى» 


)١18544 دمشق»‎ 


لمك 


الذعوتان الاسماعياية: والقاطمية «المكرتان 


خيانات اسع اترحة للظر ورف السباسية و الاقتصادية رالعسكرية المتضيرةة 
وتطلبت هذه الإستراتيجيا من الأسرة الحاكمة» أولاً وقبل أي شيء» كسب 
عقول الناس العاديين وقلوبهم وإمالتهم إلى المذهب الإسماعيلي داخل 
وخارج أراضيهم معاً. وقد كان دور «الدعوة» خطيراً على هذه الاستراتيجياء 
كما هو واضحء وأخذ الأئمة الخلفاء الفاطميون على عاتقهم القيام بعدد من 
الإجراءات: من يينهاء وأكفرها تاثير] تطوير:7الدعوة؟ إلى واححدة من 
المزيسات العامة الرئيحة للدولة: توازى الهريتان الإدارية والعسكررة. 
يا كانت لالت فى الف ل راي داعي الدعاء راسلت علي لفت 1 )) 
منصب قاضي القضاق وأضيفت إلى بنلطاتة المسؤولية الرسمية في إدارة 
سياسات الدولة الدينية والفقهية لجميع الطوائف الإسلامية والمسيحية 
واليهودية. وقد تطلبت تعقيدات هذه المهام إعادة تأهيل هامة في مواقف 
«الدعوة»» وفي تجنيد الطبقة المهنية من الفقهاء من غير الإسماعيليين وعلماء 
اليه ولكن الموال عن كيفية نك الدعوة الإسجماعيلية على تكينت نفيتها 
على شغل وظيفة المؤسسة العامة واستجابتها لحاجات مجتمع متعدد الأديان» 
بقي الجانب الغامض من التاريخ الفاطمي» ولم يجر حوله سوى القليل من 
الأبحاث حتى هذا التاريخ .47" 

وركز الفاطميون على تدريب الدعاة الإسماعيليين» وعلى التعليم العام 
بصورة عامة. وأجاز الإمام العزيز بالله (ت. 445/787) في سنة 7317/8/ 
4» توسيع الجامع الأزهر ليصبح مركزاً لدراسة علوم الدين. وأسس 
الإمام الحاكم بأمر الله (ت. )١١7١/41١‏ وفي سنة ٠٠١6/5897‏ معهداً 


(14) لمناقشة بعض المشكلات المتعلقة بالدعوة الفاطمية كمؤسسة دولة» انظر : مقالة بول 
وولكرء «الدعوة الإسماعيلية في عهد الخليفقة الفاطمي الحاكم»؛ء في: غط؛ 4ه [22ناو1 
اطع ها معادء0) موءتتعسف )١9959( "١‏ ص ١51١187-1١؛‏ وكتاب المؤلف نفسه: ححميد 
الدين الكرماني: الفكر الإسماعيلي في عصر الحاكم (لندن؛ 1544)؛ والترجمة العربية» 
سفت الدين” القضين (دار: المذئ": تفشق 1 10). 


/أاه 


الناجون من الغزو المغولي 


مستقلاء سمي دار العلم» كانت إحدى وظائفه الأساسية تدريب نخبة من 
كوادر الدعاة بعلوم متقدمة من العلوم غير الدينية» كالفلسفة» والطب»ء 
والفلك» والرياضيات» وفقه اللغة. وأدت إعادة إحياء «مجالس الحكمة» التي 
كانت تُعقد أسبوعياً في قصور الفاطميين» دوراً مهمأ في إيصال شكل 
حصري من التعليم الأكثر تخصصاً إلى الإسماعيليين. وتروي المصادر أيضأ 
أن «مجالس» أخرى كانت تنظم خصوصا للنساء وموظفي البلاط وبعض 
الحضور ممن كانوا على ارتباط بالدعوة . 

وعلى الرغم من أن هناك معلومات قليلة حول محتوى المنهاج ومجال 
هذه البرامج التدريبية للدعوة» إلا أنه يبدو أن نسبة جيدة من الطلبة الذين 
وفدوا إلى القاهرة من أجل دراساتهم المتقدمة» جاؤوا من بلدان مختلفة على 
أساس من كفاءاتهم الفكرية والتزامهم بالدين. وشكلت سنوات إقامتهم القليلة 
فى القاهرة فترة من الدارسة المكثفة والبحث الفكريء حيث كان الدعاة 
يعردرن غانة إلى يلد اكيب الما لماع مهساني ري رسالة باطلمة 
فريدة حول «الدعوة»» تحت عنوان الرسالة الموجزة للداعى أحمد النيسابوري 
(أو النيشابوري) الذي اشتهر قرابة نهاية القرن الرابع/ العاشر إلى أنه كان 
على الداعي الذي يتم تدريبا كاملاء امتلاك عدد من الفضائل والصفات 
الاستنائة. وتقول هذه الوميالة : 


يجب على الداعي أن يجمع في شخصه جميع الصفات والملكات 
المثالية التي يمكن أن نجدها متفرقة عند أناس من مهن ومشارب 
مختلفة. وعليه امتلاك صفات الفقيه المتمكن لأن غالبا ما يكون 
عليه الجمل كقاض »> رعلية أن يكون صكرراء ازعالماء ودكياة 
رماح يار في رامال وحمي احرف رفيية رحكية 
سديدة... إلخ. وعليه التحلي بخصال القادة كقوة الإرادة, 
والكرم» والملكة الإدارية» والكياسة؛ والتسامح» وأن يتحلى 
بصفات الكاهن الرفيعة» لتولي قيادة أتباعه فى صلاتهم الباطنية . 


04 


الدعويان الاسداعلة و الناطيية المكيان 


وعليه أن يكون أميئاً لا يزيغ وموثوقاً لأنه مؤتمن على أغلى شيء 
وهو خلدضانفوسن اناس كترقل. كما عليه ان بكرن مجاهدا 
حقيقياً في قلبه. ومحارباً في سبيل الدين» وعلى استعداد للتضحية 
بحياته وبكل شيء في سبيل دين الله !3" 


ويصعب تحديد إلى أي مدى كانت البرامج الأكاديمية للدعوة الفاطمية 
موضوعة علئ نموذج التوصيف هذا للداعي المثالي. ولحكن صورة 
النيسابوري تلتقط بوضوح المنظورات الفكرية» والأخلاقية» والروحية التي 
أمذت التنظيم بالمعلومات وساهمت في نجاحه في العديد من أنحاء العالم 
الإسلامي . وتتعارض هله الصفات للدعاة الإسماعيليين 0 النظرة المبسطة 
للداعي الإسماعيلي التي غالبا ما جرى تداولها في البحث الغربي» باعتباره 
«الداعية» أو «االعميل السياسي؟. أو «الثوري» المنكب على تقويض السلطات 
في كل مكان» وهي الصورة التي عطي درلا رحفاء وو-جدت إلهاما لها 
في الحركات السياسية العصرية أكثر من تأثرها وتأثيرها في حقائق التاريخ 
الإسلامي. ومأ يجري تجاوزه في معظم الدراسات في الغالب هو طبيعة 
الدعوة الإسماعيلية ذات الصبغة الروحية والفكرية العميقة. والى كان همها 
الرئيسي دعوه الناس إلئ طلب العلم وخلالاص نفوسهم؛ لمن إدراكها 
الصحيح ولا اعترافها بالوظيفة الداخلية للدعوة داخل الجماعة الإسماعيلية 
باعتبارها مؤسسة للتعليم والبحث العلمي. وفي الحقيقة» فقد أدى تركيز 
الدعوة الإسماعيلية على الإنجازات الفكرية والروحية إلى ظهور عدد من كيار 
الفقهاء. وعلماء الدين» والفلاسفة» والشعراء ذوي المعارف العالية الذين 


(95؟) أحمد النيسابوريء الرسالة الموجزة في شروط الدعوة الهادية؛ وردت اقتباساً عند هاينز 
هالمء ٠‏ الفاطميون ن وتقاليدهم ة في التعليم (لندنء /951١),ء»‏ ص ”514-517ء والترجمة العربية. 
سيف الدين القصيرء (دار المدذىء دمشى ») 288 ص .٠ ٠-١‏ ويوفر هذا العمل 
لهالم نفسه رواية مفصلة ومسهبة عن تنظيم الدعوة الفاطمية في ظل الفاطميين . 
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الناجون من الغزو المغولي 


قدموا مساهمات هامة إلى الفكر الإسماعيلى» وإلى مجالات متنوعة من 
الا ل اا ا لي شر ال ا 0 
والقاضي النعمان (ت. 57/ 2)91/5 وأبو يعقوب السجستاني (ت. ”8؟/ 
00 الدين الكرمانى:(ت:4117/ 042015121 والمؤيد فى الدين 
الشيرازي (ت. 2)١١7,/8/:417١‏ وناصر خسرو (ت. 1/5/5566 2)1١‏ ومن 
بين الأكثر بروزاً من الدعاة العلماء الذين لخصت أعمالهم المنجزات الفكرية 
الفاطمية . 


أصبحت الهرمية الروحية للدعوة (حدود الدين) بفضل هؤلاء العلماء 
الإسماعيليين محبوكة بصورتها النظرية بشكل أفضل . فالبنية الرسمية للتنظيم 
في مصر كانت بنية متطورة عن النظام المبكر لحقبة ما قبل الفاطميين» وقد 
جرى فهم الدعوة الإسماعيلية وقبولها باعتبارها نظاماً وحيداً متماسكأ من 
المراتب الممتدة من الأرض إلى السماء» يتمثل محوره الأفقي بشخصيات 
بشرية» ومحوره الشاقولي بكائنات سماوية. وجرى ربط مجمل النظام رمزيأ 
بمنهج كوزمولوجي من الأفلاك والنجوم والكواكب من العصر الوسيط . 
وانسجاماً مع زعم الدعوة استمرارية المهمة النبوية» فقد ترأس النبي محمدء 
باعتباره «الناطق» ضاخت: الشريعة أو الرمئول: >" الننى.: خدوة الدين على 
المستوى الأرضي في حقبة الإسلام الجارية. وجاء د الإمام علي باعتباره 
«الوصي) خلن الى المباثير. رسي أنضا (الضامت» سبي تر وطليفتة 
الباطنية. وتمت عياف مرتبتي «الناطق» و«الوصي» على المستوى 
الجر د رار عن لالدو لعفل الكل والتقيل الكلية. ركان الإفاء - 
الخليفة الفاطمي» الرئيس المطلق («الدعوة» طوال فترة إمامته» ولا تتم جميع 
التعيينات الرفيعة المستوى في الهرمية إلا بموافقة شخصية منه. ويلي الإمام 
في الرتبة «داعي الدعاة»» وهو الرئيس الإداري ل«الدعوة»» ويشار إليه ب 
«الباب» في المصادر الإسماعيلية بسبب من دنوه من الإمام. وعلى الرغم من 
وجود الكثير من التباين في المصادر بخصوص عدد المراتب المختلفة 
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الدعرتان الإسشاعلة والقاطمة المكرياك 


للهرمية» وتسمياتها ووظائفهاء فقد لخص لنا عالم الدين الفاطمي والفيلسوف 
حميد الدين الكرمانى البنية الأساسية ل «حدود الدين» بصورة مبسطة فى كتابه 
راحة العقل”' " على النحو التالى : 

أ - الناطق - الرسول - النبي الذي يفتتح حقبة تاريخية جديدة ذات 
رسالة ديئنية (شريعة): ينطق ويبلغ الوحي الإلهي (التنريل) بصورته الظاهرة 

- 0 الوصي : وهو وصي النبي وخليفته. ويسمى ا «(الأساس» 
و(الصامت» وينبوع «التأويل» و«الباطن» للوحي النبوي . 

ج - الإمام: وهو خليفة «الوصي» بسلطة روحية وزمنية على الأمة؛ 
والإمام الحاضر له علم كامل بجانبي الدين» الباطن والظاهر. 

5- الثاث : وهو الباب إلى الإمامء وله مراكز (داعى الدعاة» بوصفه 
الرئيس الإداري ل( «الدعوة». 

ه - الحجة: وهو حجة الإمامء ويُعتبر واحداً من الدعاة الجزائر 
(مفردها جزيرة) الاثنتي عشرة للدعوة؛ ويسمى أغا التفييت ) والللاحق و 
اليد في الأدب الإسماعيلي المبكر. 

و - داعي البلاغ : وهو فتساغد رئيسي للحجةء ويقوم بإجراء 
المراسلات مع مقر قيادة الدعوة في العاصمة الفاطمية. 


(9) حميد الدين الكرماني» راحة العقل. تح. محمد كامل حسين ومحمد مصطفى حلمي 
(القاهرة» 967١)؛‏ وتح. مصطفى غالب (بيروت» ا95١)»‏ كما ورد الاقتياس عند 
كوربان» «المظهر الإلهي» في الزمن الدوريء ص .45-5١‏ وخلافاً للسجستاني وغيره من 
المفكرين الإسماعيليين الذين ربطوا هرمية الدعوة بالنموذج الفيضي للأفلاطونية المحدئة 
للكون (اللهء العقلء النفس... إلخ)» فقد استخدم الكرماني نظام أرسطوطاليس في 
العقول العشرة» مستمداً إياها من الفيلسوف الفارابي. لمزيد من التفاصيل انظر: بول 
ووكرء حميد الدين الكرماني» ص 48-84. 
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الناجون من الغزو المغولي 


ز - الداعى المطلق: وله صلاحية واسعة في العيدان وفي تلقين 
المستحيين فى المتتورى الباطى ‏ الأعلى للعقائد الاسماعيلة.: 

2 - الداعى المحصور: وهو مساعد للداعى المطلق وله صلاحية 
محدودة فى تلقين المستجيبين فى المستوى الظاهري الأدنى للعقائد 


الأسماعيلية . 
ط - المأذون الأكبر: وله وظيفة أخذ «العهد» أو «الميثاق» على 
المستجيب . 


ك - المأذون المحصور: وهو مساعد للمأذون الأكبر ووظيفته دعوة 
الأئراة إلى المذهت. 

ويجب ألا تضلنا الطبيعة التلقينية والهرمية والتنظيمية ل «الدعوة» عن 
الاعتقاد أنها كانت مؤسسة نخبوية معزولة عن الأعضاء العاديين في الجماعة 
الإسماعيلية. وقد كان مطلوباً من جميع المتحولين إلى المذهب أن يُلقَنوا 
الدعوة بشكل رسمي» ويقطعوا عهداً بالولاء لإمام الزمان. وكانوا بأداتهم 
هذا الفعل الطقسي «المعظم؛»» يتحولون إلى ١مستجيبين»‏ أو 0507 بن 
وهي وضعية لم تكن تمثل رتبة مميزة في الهرمية» ولكنها كانت تتطلب 
تسليماً مطلقاً للإمام ودعوته. والحقيقة أن. مكنت الغالبية العظمى من 
الإسماعيليين في مختلف أجزاء العالم الإسلامي آلية «الدعوة» هذه تحديداً 
من أن تستديم في رباط روحي مع الإمام الذي يمكن, كثيرا آلا اتراه ا وتلتقى .به 
بشكل محسوس . لقد شخصت «الدعوة» وتضمنت الوجود الحي للإمام 
وتعاليمه. وهكذاء كان بإمكان أي إسماعيلي» من الفلاح البسيط أو رب 
البيت إلى أكير الدعاة زتية اعتاز ننه جرءا من لأهل الدغرةة. 

ونظمت «الدعوة» الفاطمية نشاطاتها الإدارية وقسمت العالم إدارياً إلى 
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الدعرثان الإسماعاية والقاطمية العيكرتان 


اثنتي عشرة منطقة (جزيرة). ويترأس كل «جزيرة» «حجة' كان عليه؛ في 
الوقت الذي يتمتع فيه باستقلال كبير ضمن منطقة نفوذه» أن يرفع تقاريره إلى 
مقر قيادة «الدعوة». ويذكر م.س . شتيرن مراسلات منتظمة ووصول مبعوثين 
إلى القاهرة كان الدعاة في الأقاليم النائية يرسلونهم محمّلين بالمساهمات 
المالية (أعمال أو قربان) التي كانت تُجمع من الجماعة.'"" ولم يكن من 
المحتمل أن يُعيِّن جميع «الحجج؛ لكل المناطق دفعة واحدة في أيّ من 
الأوقات». ما دامت حظوظ الدعوة الفاطمية تزدهر أو تخبو في المناطق 
المحتامة وفقا للظروف المحلية» وما دامت شبكة عملها فى بعض الأماكن 
الأخرئ اث بشكل ار ١‏ 


وشكل العهد الطويل لما يقرب من ستة عقود للإمام - الخليفة 
المستنصر باللهء الذي اعتلى سدة الخلافة سنة 2٠١7/1571‏ مفترقاً حاسما 
في تاريخ السلالة الفاطمية. فبالإضافة إلى فقدان الفاطميين أراضيهم في 
المغرب» تعرّض الاقتصاد المصري للخراب بفعل المجاعة التي أصابت مصر 
ودامت عدة سنوات بسبب تدنى مستوى مياه النيل. إلا د اير الأكثر 
خطورة للفاطميين اك التمرة العسكريهة والضراعات الإتبية نين 
فرق المرتزقة المتنوعة في الجيش» التي ضمت البربرء والترك» والديالمة» 
والسودانيين» والأرمن» وكانت غالبيتهم تفتقر إلى أي رباط عقائدي من أي 
نوع مع المذهب الإسماعيلي . وحدثت نتجية هذه الانتفاضات» زيادة كبيرة 
في قوة القوات الأرمنية المنتصرة بقيادة بدر الجمالي» وبدأ بممارسة تأثير 
مفرط على الإدارات المدنية والعسكرية؛ بما في ذلك تدخله في شؤون 


١؟‏ شتيرل » دراسات فق الإسماعيلية المبكرة» ص 148 


فرضة حول التغير كك مصير الدعوة الإسماعيلية خارج الدولة الفاطمية. انظر : دفتري فى مقالته» 
«الدعوة الإسماعيلية خارج حدود الدولة الفاطمية». فى: ,مه ,20تعتصعة8 عمصداعة321 
عماقلط لمد أء أعة نم5 رعلتسناة1 عاميرو8 .1 (باريس» ))١1999‏ ص 45-55. 
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الناجون من الغزو المغولي 


«الدعوة» نفسها. وعلى الرغم من أن السلام والازدهار استعيدا إيان العقدين 
الأخيرين من عهد المستنصرء إلا أن قائد الجيش الجديد» الأفضل بن بدر. 
كان قد حقق» بحلول زمن وفاة المستنصر سنة /ا541/ »٠١١95‏ سلطة كافية 
مكنته من تحديد خلافة المستنصر عن طريق دعم ولده الأصغرء المستعلي. 
ا ري ل اي 
دي ل عد لية ل ف ل الاك ول من 
عليه بعد فترة قصيرة. وأعدم في القاهرة. وهناك روايات مختلفة للأحداث 
التي أدت إلى هذه الأزمة» إلا أن عواقبها كانت بعيدة الأثر على 
الإبتياى :7" ققد عثلت فى اشقاف كرانين ابام كل امن باز 
والمستعلي» وقسمت «الدعوة» إلى فرقتين متنافستين تتبعان خطين مختلفين 
من الأئمة. كما نالت سلطة الخلافة الفاطمية صفعة شديدة» تحوّل من أثرها 
الخلفاء المستعليون في القاهرة إلى حكام صوريين تحت سلطة سلسلة من 
الديكتاتوريين العسكريين» وساهمت بالنتيجة في انهبار الذولة سنة /651/ 
١‏ » مع استيلاء صلاح الدين (الأيوبي) على السلطة المطلقة التي مكنته 
من إقامة السلالة الأيوبية فى مصرء واستعادة الإسلام السني دين رسمياً ٠‏ 
للدولة: 


(5") انظر شتيرن فى مقالته.» «رسالة الخليفة الفاطمى الآمر (الهداية الآمرية): تاريخها وهدفها؛ء 
في: مجلة 7845 .)١1560(‏ ص ,51١-7١‏ 
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الفصل الثالث 


الدعوة الإسماعيلية النزارية 


كان لتقسيم الدعوة الفاطمية بين النزاريين والمستعليين» أثر عميق في 
كل المناطق التي عملت فيها الإسماعيلية سابقاً كحركة موحدة ومنظمة 
مركزياً. ففي حين قبل معظم الإسماعيليين في مصر واليمن والهند وسوريا 
المستعلي إماماً - خليفة» تمسكت الدعوة في فارس والعراق وأجزاء من 
سوريا بخلافة نزار» وقطعت بذلك علاقاتها فعلياً مع القاهرة. وبدأ 
الإسماعيليون النزاريون منذ ذلك الحين» يديرون «دعوتهما المستقلة». 
وطوروا تقاليدها الفكرية والأدبية الخاصة المميزة» في الوقت الذي عملوا فيه 
على أن تظل أمينة على الرؤية السياسية والروحية الأصلية للفاطميين. 
ف«الدعوة» الإسماعيلية النزارية؛ وليس «دعوة» المستعليين» هى مادة بحثنا 
في هذا الفصل .!') ١‏ 
حسن الصباح وقيام «الدعوة» الإسماعيلية النزارية 


فى المحافظة على الحيوية والتماسك اللذين حققتهما الدعوة الفاطمية 

0010 ينقسم الإسماعيليون المستعليون اليوم إلى فرعين رئيسيين : الداودية والسليمانية» ويعيشون 
في اليمن والهند بشكل أساسي. ولمراجعة تاريخهم., انظر: دفتري» مختصر تاريخ 
الإسماعيليةء» ص .197-1١488 2١١5-٠١١8‏ 
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قبل وفاة الإمام - الخليفة المستنصوء خلافاً للإسماعيليين المستعليين 
المصريين الذين لم يقدروا على تحرير أنفسهم من الديكتاتورية العسكرية 
والتحزبات الداخلية» نجح النزاريون ويعود الفضل في ذلك» إلى حد كبيرء 
إلى الداعي حسن الصباحء» الذي يحتل موقق] منفرداً في التاريخ النزاري 
الإسماعيلي كمنظم بارز للدعوة النزارية. لم تكتب النجاة للمصدر الأساسي 
حول حياة حسن» سر ذشت سيدنا (سيرة سيدنا). لكن مقتطفات مطولة منه 
ل تزال محفوظة في مصادر غير إسماعيلية» ولااسيهما تواريخ خم الجويني 
ورشيد الدين. 
ولد حسن الصباح» في قمء أواسط فارس» في منتصف القرن 
الخامس/ الحادي عشر من أسرة شيعية اثني عشرية وحصل على تعليمه 
ار ادي دنه الى السساررة الى كانت كلها رك ييا للنخاطات 
اللسماعيلية . وفي السابعة عشرة ة من عمره تحول إلى الشيعية الإسماعيلية 
رادل في الدعوة الفاطمية. وسرعان ما لفتت مواهبه وفطنته انتباه داعي 
دعاة المنطقة» عبد الملك بن عطاش» الذي بعث به إلى القاهرة سنة 1459/ 
75 », حيث أمضى ثلاث سنوات إبان عهد المستنصر. ولم تكن الميول 
الدقيقة لثقافة حسن ونشاطاته في مصر واضحة كفاية» إلا أن دعمه الواضح 
لولي عهد الإمام. نزارء جر عليه عداوة قائد الجيش والوزيرء بدر الجمالي. 
الذي در طرف من البلاد حواك شن 2 1 م 
أمضى حسن السنوات التسع التالية لعودته إلى فارس» يرتحل بكثافة 
بصفته داعيا ويزور مراكز التجمعات الإسماعيلية فى طول البلاد وعرضهاء 
وهي التى كانت تحت حكم السلاجقة عندئل. 0 السلاجقة» من سلالة 
ية من أصل تركي في آسيا الوسطى» وقبضوا على السلطة من البويهيين في 
بغداد سنة /151/ 2٠١04‏ وأحكموا سيطرتهم على الخلافة العباسية. وسعى 
سلاطين السلاجقة» باعتبارهم مدافعين غيورين عن الإسلام السني» إلى 
فرمن رؤههم النافة للإسلام عل جميع المسلمين تحت خحكنيثم» 
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الدعوة اللإسماعيلية النزارية 


فاضظهدوا الشيعة :ولا شيا الإسماعاين» الشكل كي كما اتهتجوا اسه 
طرد قواتهم من سوريا وفلسطين. أما في فارسء التي احتلها السلاجقة قبل 
دخرلهم بغداد: :فقد كان الغزاة الأتراك ممقوتين: أكثر ببيّن السكان السنة 
التقلب» هي ما أقنعه بأن الإسماعيليين كانوا معرضين للخطرهء الأمر الذي 
تطلب من الدعوة اتخاذ إجراء عاجل لحماية الجماعة. فشرع يفتش عن موقع 
قوي يمكن الدفاع عنه ويجعل منه قاعدة لعملياته. ووقع اختياره على 
المرت وهي حصن جبلي منيع لا يرام قرسا وناء في رودبار من منطقة 
صغير من رفاقه الدعاة على الموت من دون إراقة دماء سنة 847/ .٠١9٠‏ 
وقد وفر نجاح هذه المخاطرة الجريئة نقطة انطلاق للإسماعيليين الفرس 
للسيطرة في السنوات التالية على عدذ كسشر قر 'الحصووان ذات المواقع 
الاستراتيجية» والبلدات والقرى في المناطق المجاورة في رودبار وقوهستان 

دفع عجز قادة السلاجقة المحليين عن صد الحركة الإسماعيلية. 
السلطان السلجوقى ملكشاه إلى إرسال عدد من الحملات العسكرية ضد 
تقوية المناطق الخاضعة لسيطرتهم وتوسيعهاء وتمكنوا في بحر سنوات قليلة 
مستقلة ذاتياً خاصة بهم» مؤلفة من حصون كبيرة وصغيرة متبعثرة عبر الأجزاء 
الكمالة والشرقة هن فارس 6 و شمن انطاق الهينة السلجرتيه. 

دلا يدر أن الثورة الإستاعيلية عد السلاحقة كاف حدنا تلفاناء يبل 


1 


الناجون من الغزو المغولي 


كانت حركة مخططة ومنسقة قام بتهيئة الظروف الملائمة لها حسن الصباح 
ورفاقه الدعاة» قبل احتلال آلموت بوقت طويل. ومن المحتمل أن هذه 
السياسة قد تمت الموافقة عليها حينئذٍ من قبل مقر قيادة الدعوة الفاطمية في 
مصر. وطبقا لمصادر نزارية» فإن خط أئمتهم لم ينته بمقتل نزار» ولكنه 
استمر من خلال أحد أولاده أو أحفاده الذين اصطحبهم مؤيدوه من مصر إلى 
فارس. لكن بقيت هويته ومكان إقامته سريين ومستورين عن عامة الناس» 
ربما بسبب التهديد السلجوقي للجماعة. وتم في ظل الغياب الظاهري 
لاوما الاعتراف حفن الصاح حبحة اله ررعيما الثيابة للدغرة النرارية. 
وهكذا بدأت» في تقدير الإسماعيليين لتاريخهم. دورة جديدة من أئمة الستر 
مشابهة ل «دُور الستر» في فترة ما قبل الفاطميين» وأصبحت الحجة والدعوة 
سلسلتي الارتباط بين الإمام وأتباعه. 


استمر حسن الصباح» في مجرى العقدين التاليين» باستراتيجيا تكثيف 
نشاطات الدعوة وتوطيد الدولة الإسماعيلية في الديلمان وقوهستان» إضافة 
إلى مد نفوذها إلى إقليمي خوزستان وفَازس في إيران» وصولاً إلى العراق 
وسوريا. وعلى الرغم من العديد من المذابح للسكان الإسماعيليين في 
المناطق الحضرية وسقوط بعض حصونهم.ء مثل شاه دز قرب أصفهان سنة 
© إلا أن الدعوة النزارية لم على راقها السعيها در الاستقلول 
عن الحكم السلجوقي. ويُقدّر أن الإسماعيليين كانوا يسيطرون» في أوج 
قوتهمء على ما يقرب من ٠٠١‏ قلعة وحصن إضافة إلى الكثير من البلدات 
والقرى في المناطق المجاورة.”'' وكانت معظم هذه الحصون تتموضع في 
أماكن استراتيجية» والبعض منها فوق قمم صخور ضخمة ترتفع عاليا فوق 
(؟) اعتمد هذا التقدير على المسح الآثاري للقلاع الإسماعيلية في إيران» وهو لبيتر ويللي 

مؤلف قلاع الحشاشين (لندن» *1977)» اعتماداً وهو يكتب حالياً كتاباً جديداً أكثر شمولية 

للنتائج التي توصل إليها. 
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الدعوة الإسماعيلية النزارية 


هضبة مسطحة» تعززها أسوار ضخمةء ومقاتلات» وأبراج مراقبة» وأنفاق» 
وتحصينات أخرى» مما جعل منها أمكنة تستحيل مهاجمتها من قوات الخيالة 
أو المشاة. وجعل الإسماعيليون أيضاً قلاعهم ذات اكتفاء ذاتي بالطعام 
والماءء فبنوا أقئية ري وصهاريج ماء جوفية» الأمر الذي مكنهم من الصمود 
أمام حصارات مطولة. وأكبر هذه المراكز فضلاً عن آلموت» لمسار في 
رودبارء» وجيردكوه قرب دامغان. وقائين في قوهستان. وأصبحت بحكم 
الواقع مدنا محصنة قائمة بذاتهاء تمثل كل واحدة منها "دارا للهجرة»؛ أي 
ملجأ للإسماعيليين الهاربين من الاضطهاد والمذابح في مختلف نواحي 
البلاد. ورُوّدت القلاع الرئيسية بمكتبات كبيرة» ساعدت على استمرار التعليم 
والبحث. على الرغم من غوائل الحرب والعزلة عن بقية العالم . 

ولا شك في أن الإسماعيليين تمكنواء بفضل هذه الشبكة المكثفة من 
الحصون عموماًء من الصمود أمام هجمات عسكرية متكررة على أيدي قادة 
سلاجقة توالوا على مدى فترة طويلة من الزمن. وربما كان السبب في هذا 
الإنجاز قيادة حسن الصباح البارزة وعدد من الدعاة الأكفاء الآخرين مثل كيا 
بوزورك أوميدء وحسين قائيني» والرئيس مظفرء وأحمد بن عطاش. وساهم 
هؤلاء الدعاة على تقوية الدعوة داخل نطاق سيطرتهم المحلية» وجعلها قادرة 
على تعبئة الجماعة الإسماعيلية بمزيج من الإحساس بالتضامن والتضحية» 
وتحويلها إلى قوة استطاعت الصمود في وجه الهجمات السلجوقية. وعلى 
الرغم من أننا نفتقر إلى روايات حول الجهود التنظيمية والإدارية الكثيفة التي 
ساهمت في هذا النجاح., إلا أنه لم يمكن تحقيق ذلك من دون الاعتماد 
على تنظيم فائق الانضباط وموارد بشرية ومادية لجماعة متحدة تحت سقف 
قضية مشتركة . 

ويعود نجاح الإسماعيليين أيضاً إلى الضعف التدريجي الذي حل بقوة 
حكام السلاجقة» ونجم عن نزاعات خول خلافة الحكم وصراعات بسبب 
توزيع النفوذ والسلطة على الأقاليم» كانت تنفجر دورياً بين مختلف الأمراء 
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الناجون من الغزو المغولي 


والقَادة 'السشلاحقة .: ولا يما بعد :وناة القشلطان فلك شاو عينة 7/18 .١١/‏ 
وئمة عامل آخر عمل في صالح الإسماعيليين» تمثل في التأييد الضمني لهم 
من مختلف الطبقات في المجتمع الفارسي التي كانت تمقت الأتراك 
السلاجقة باعتبارهم غزاة غرباء لبلادهم.”" وجرى إضعاف سلطة السلاجقة 
أكثر علن أيدي الإسماعيليين باغتيال بعض من قياديي مناوئيهم في الإدارة 
والجيش. ولا ضرورة هنا لمراجعة الخرافات والأساطير العديدة التي نشأت 
في العالمين الأوروبي والإسلامي من العصر الوسيط. حول هذا الجانب من 
الصراع الإسماعيلي» أشار إليها فرهاد دفتري وتحدث عنها باستفاضة 47 
وتكفي الإشارة إلى أن الإسماعيليين استخدموا استراتيجيات متنوعة» عسكرية 
ودبلوماسية؛ كوسائل لردع قادة السلاجقة عن سياستهم في استتضال 
الجماعة. وفضّل الإسماعيليون كقاعدة عامة» الدبلوماسية والمفاوضات مع 
مناوئيهم وليس المواجهات العسكرية الشاملة .”© 


وكان حسن الصباح نجح. بحلول زمن وفاته سنة 2١١55 /601١48‏ في إنشاء 
دولة إسماعيلية مستقلة تكونت من شبكة من الحصون المتبعثرة عبر فارس . وكان 
قاد وهو الذي عرف بمؤهلاته القيادية والتزامه الديني ودهائه السياسي 
اخادضةه الفضيتةه مد خلال اسير اجات ناذرا ما جرى استجدامها تلك 
الفعالية» سواء قبله أم بعده. ولم تقتصر مواهبه على الشؤون العسكرية» بل 
كان ارضنا غالها وشاعرا وكانا عحادفا صفت ريالة اصئلة رفيعة المشترق) حول 


عقيدة «التعليم»» (العلم المرجعي للإمام). ومن سوء الطالع أن النص الأصلي 


(*» فرهاد دفتري؛ #حسن الصباح وأصول الحركة الإسماعيلية النزارية» في: دفتري (تح). 
تاريخ الإسماعيليين وفكرهم في العصر الوسيط. ص 85١؛‏ ومختصر تاريخ 
الإسماعيليين:» ص 0؟١.‏ 

(54) دفتريء خرافات الحشاشين وأساطير الإسماعيليين. 

(4) لتقييم هذا الأسلوب من القتال للإسماعيليين» انظر: هدجسون., نظام القتلة» ص -١٠١١‏ 
0 


الدغعوة الامفاعيلة ‏ النزارية 


بالفارسية لهذه الرسالة» لم يصلنا إلا بصورة مجتزأة ملخصة بالعربية لكاتب من 
كتّاب الفرق» يدعى عبد الكريم الشهرستاني في كتابه كتاب الملل والنحل»" 
بعنوان «الفصول الأربعة». وشكل تفسير حسن لعقيدة «التعليم» حالة ومرحلة 
وسطى لما دعاه الشهرستاني «الدعوة الجديدة» للإسماعيليين النزاريين» 
باعتبارها متميزة عن «الدعوة القديمة» من زمن الفاطميين. إلا أن حسن لم 
يكن يقدم عقيدة جديدة» بل أعاد صياغة مفهوم شيعي قديم جرى وضعه من 
قبل أئمة الشيعة الأوائل. ويشهد على الانتشار الواسع لتعاليم حسن الاستخدام 
الشعبي لمصطلح «تعليمية» دلالة على الإسماعيليين الفرس» إضافة إلى ردة 
الفعل المنحازة ضد هذه التعاليم وجاءت على لسان رجال دين سنة وضمن 
كتاباتهم. ولا سيما أبي حامد الغزالي الذي استنكر عقيدة التعليم فى عدة 
رسائل لهء واعتبرها «أمراً هرطقياً» . ") 


توطيد الدعوة وتوسعها 


ل فترة 0 الأربعين 0 انك ا وتدبر اه اد 
ا تعزير مراكزهم ا رد وتوهستان: أمر تأمين أ نناء خصون 
جديدة فى المنصورة. وسعادتكوه. وميمول دز» وأماكن أخرى . ويروي 


المؤرخ 2 الدين أن الإسماعيليين سيطرواء بحلول منتصف القرن 


(57) ترجمةأ. ك قزي و ج. فلاين» الفرق والانقسامات الإسلامية (لندن. »2)١984‏ ص 
.17١-17‏ وتمت ترجمة نسخة الشهرستانى من الفصول إلى الإنكليزية من قبل هدجسون 
في : نظام القتلةء ص 818-856. ١‏ 

(0) الأهمية الفكرية والسياسية لكتاب الغزالي المستظهري الرئيسي المنحاز ضد الإسماعيليين» 
قد جرى تمحيصها من قبل فاروق ميتا في: الغزالي والإسماعيليون: مناظرة حول العقل 
والسلطة في إسلام العصر الوسيط (لندن؛ ١١6٠22؛‏ انظر أيضاً: هنري كوربان» «رد فعل 
الإسماعيليين على انحياز الغزالي»؛ في: سيد حسين نصرء تح2 مساهمات الإسماعيليين 
في الثقافة الإسلامية (طهران. /ا/91١),‏ ص 44-594. 


ا 


الناجون من الغزو المغولي 


السادس/ الثانى عشرء على العديد من مقاطعات فارس والعراق. حتى بلغت 
نشاطات دعوتهم كات 


وأدى توسع النفوذ الإسماعيلي» وما قابله من ضعف سلطة السلطنة 
السلجوقية دوراً حاسماً في اعتراف سلاطين السلاجقة بالاستقلال الإقليمي 
للإسماعيليين. وانتهى توازن القوى المتزعزع بين أنصار السلاجقة 
والإسماعيليين» والمصلحة المشركة لكلا الطرفين في إحلال هدنة بينهماء 
إلى إبجاد: شكلم أشكال التعاون ييتهنما كان يسود من حين إلى آخر: 
وعلى الرغم من أن مثل هذه التحالفات بين المسؤولين السلاجقة 
والإسماعيليين» قد حدثت سابقا على مستوى محلي إبان زمن حسن 
الصباح. إلان السلطان السلجوقي سنجار (ت. 0 وجد 
مصلحته في التفاوض مباشرة مع القيادة الإسماعيلية طلبا لمساعدتها في 
التعامل مع منافسي الطرفين السياسيين أو أعدائهما المشتركين.”*' وسادت». 
نتيجة لذلك» هدنة غير رسمية بين الجانبين» رافقها تراجع ملحوظ في 
الهجمات العسكرية بينهما. 


كانت الدعوة الفاطمية ناشطة في سوريا منذ أول أيامها. ولم يمض 
وفك اطويل على الانقساء النزاري > السستعلي: ختل ته كسك الغالية 
العظمئ :من الاستماعيليين الشوريين إلى الفدهت النزاري: على اندى الداعيين 
0 طاهر الصائغ وبهرام. اللدوين أرسلا من المرت في العقد الأول من القرن 
السادس/ الثاني عشر. وقد بدآ نشاطاتهما في المناطق الحضرية لحلب 
ودفش: ولكنء أخر الإسماعيليون السورلون أيضا على الاسحات» مدل 


(4) رشيد الدين» جامع التواريخ. تح. دانشبزوه» ص ؟17. 

() يروي الجويني أنه شاهد رسائل مصالحة من السلطان سنجر إلى الإسماعيليين في مكتبة 
الموت بعد استسلامها للمغول. انظر كتابه تاريخ, م “اء ص 25١0-75١4‏ تر. بويل» م 
اصن ما 


؟/ 


الدغوة الاستماغيلية التزارية 


أتباع مذهبهم الفرسء إلى المناطق الجبلية والنائية من البلاد بعد المذابح التي 
تعرضوا لها في هاتين المدينتين بتحريض من علماء السنة المحليين» وتمكنوا 
بحلول منتصف القرن من تحقيق السيطرة على عدد من القلاع. بمافيها 
القدموس ومصياف. في منطقة جبل البهراء في وسط سوريا (جبال النصيرية 
الدغوة السورية تداز من هقر القيادة فى آلموت؛: وتعيئن 'فيادتها وترسل 
توجيهاته إلى أتباعها السوريين من الموت ال ومعروف أن عدداً من 
الإسماعيليين السوريين زاروا آلموت وتلقوا فيها تدريباً متخصصاً في الدعوة. 
وكان راشلك الديرةثبتانء أبرز القادة ييز "الاسفاعليين السوريين أواخر 
القرن السادس/ الثاني عشرء ويُعَد أحد أعظم الشخصيات في الدعوة النزارية 
المبكرة. وجرى تجنيد سنئان» المعلم السابق فى البصرة. ىق الدعوة النزارية 
وأرسل إلى آلموت من أجل تدريب إضافي. وجابهت سنان» إثر تعيينه رئيساً 
للدعوة السورية بعد عام ١١57/0051!‏ بفترة قصيرة» السياسات التوسعية 
لحاكم حلب الزنكي» نور الدين» والقائد الأيوبي صلاح الدين» اللذين كانا 
يسعيان إلى تحقيق هيمنتهما على سورياء كما اصطدم بالتهديد المتزايد 
وطرابلس. وكان سنان محنكاً بما يكفيء فاستغل بمهارة فائقة العداء 
المستحكم بين هذه الأطراف». واستطاع بمزيج من الدبلوماسية والحرب. 
(سياسة «حافة الهاوية») توطيد الدولة الإسماعيلية في سوريا وتوسيعها لتصل 
إلى ذروة قوتها. 
تونق المعالم التنظيمية والتعاليم الدينية للدعوة الإسماعيلية السورية 
ترقا جنا بالمقارنة مع نشاطات الدعوة السئاسية والعسكرية. وكما كانت 
الحال فى الحقبة الفاطمية. فمقد حققفت الدعوة النزارية في فارس وسوريا 


0 مصطفى غالب » إسماعيلية سورية (بيروت» ,)١91!١‏ ص5 اه 


نف 


الناجون من الغزو المغولي 


وظائف. ديسة وتشريفية زإذارية وعسكرية عديدة .. وهتاك يعضن الاذلة تشير 
إلى أنه على الرغم من قدرة حسن الصباح وخلفائه على الحفاظ على البناء 
الهرمي الرسمي للدعوة الفاطمية» إلا أنهم خفضوا عدد المراتب في 
حدودهاء ربما من أجل ضمان سلسلة من القيادة والاتصالات في آلموت» 
زمن الحرب مباشرة. ونلاحظ أيضاً إدخال مصطلحي «رفيق» (الصديق أو 
الصاحب) و«فدائى» (من يبذل حياته من أجل قضية) للإشارة إلى أفراد من 
الدعوة لهم ات محددة تتعلق بالصراع . 

وعلى الرغه :من اتتفران الاغتراق بالامام المسشور رئيسا اعلى 
للدعوة» إلا أن ممارسة القيادة في غيابه قام بها حسن الصباح وخلفاؤه. 
وأشرفواء باعتبارهم حججا للإمام» على إدارة الدعوة» واتخذوا جميع 
القرارات والتعيينات الرئيسية. وأنيطت مسؤولية قيادة القلاع والحصون 
الرئيسية بداع رفيع المستوى (أو الداعي الكبير)» كانت تعمل تحت إمرته 
شبكة من الدعاة المحليين في البلدات والقرى» وقد حافظ هؤلاء على نظام 
من الاتصالات المنتظمة في ما بينهم. واحتل الداعي الكبير في قوهستان 
مكانة خاصة عرفت ب «المحتشم» (حاكم)» وتمتع بسلطة شخصية هامة قد 
يكون سببها الوجود الإسماعيلي الواسع في تلك المقاطعة. 
إعلان القيامة 


كان الحدث الأهم للإسماعيليين النزاريين من فترة آلموت» عودة 
إمامهم إلى الظهور وإعلانه «القيامة» في السابع عشر من رمضان 8/059 آب 
أغسطس ,.١١755‏ أي في ذكرى وفاة (الإمام) علي, أول إمام شيعي. 
والنفى في هذا التاريخ , القائد الرابع للدولة والدعوة النزارية» حسن (الذي 
شير المضاذن ا ميشاعلة إلنه ذائها باسم حسن «على ذكره السلام»)؛ 
بممثلين عن الجماعة تم استدعاؤهم من مختلف المناطق إلى آلموت لتبليغهم 
رسالة خاصة كان قد تلقاها (حسن) من الإمام المستور. وأقيم احتفال رمزي 
أسفل القلعة» وألقى حسن خطبة بالعربية أعلن فيها حصول القيامة» أي يوم 


7 : 


الدغرة الإسماعلة التزازية 


القداف الم عرد "واقت ! احتفال مساك فو ها بد فى قلعه مزفنانا. رن 
قوهستان. تمت خلاله إعادة تلاوة الخطاب نفسه وادّعاء أن حسن هو خليفة 
الله على الأرض» وهذه مكانة حُفظت للأئمة فقط في علوم الدين الشيعية» 
إضافة إلى كونه «قائم القيامة». 


ويُعد إعلان القيامة واحداً من أكثر جوانب التاريخ الإسماعيلي 
ا وربما أسيء فهمه لعدم وجود أي روايات معاصرة له لا في 
المصادر الإسماعيلية ولا في غيرها من تلك الفترة. وتعود معظم المعلومات 
التي نملكها عنه إلى روايات بالغة العداء والانحيازء رواها الجويني ومؤلفون 
آخرون معادون للإسماعيليين» كتبوا بعد مضي قرن تقريباً على الحادثة 
(إعلان القيامة). وعلى الرغم مما تحمله هذه المصادر من سلبيات» إلا أن 
معظم الباحثين المعاصرين» ما عدا استثناءات بارزة قليلة»''' مالوا إلى 
إعادة إنتاج نسخهم الخاصة عن الحادثة بطريقة غير نقدية. 


لقد حُخفظت أقدم النقاشات الإسماعيلية حول «القيامة» في الأعمال 
الأدبية المكتوبة خلال العقود الختامية لفترة آلموت» لكن يبدو أن فهمهم 
للحدث استقى من زمن ابن حسن وخليفته فى الإمامة» نور الدين محمدء 
اذى فسير المعنى الروحاني لتعاليم وال و ا زكرمك 


)١١(‏ عظيم نانجي» مقالة «الإسماعيلية؛ في: سيد حسين نصرء محقق, الروحانية الإسلامية: 
الأسس (لندن» :.)١9417‏ ص 15١-98١؛‏ ومقالته #الحشاشون» في: الموسوعة الإسلامية 
(لندن - نيويورك. ,)١1941‏ م ١ء‏ ص ١47؛‏ هدجسونء نظام القتلة» ص 2184-1١58‏ 
وهنري كوريان في مقالته: ععصوء2 عل عمبعععكة نمز ,اسماخ '0 عتتدمعامعه عسغائسق' 
(شباطء .)١956‏ ص .75١1-7860‏ 

)١(‏ المصدران الإسماعيليان الإساسيان حول عقيدة «القيامة؛ هما كتاب (هفت باب بايا سيدنا» 
لمؤلف مجهول.». تح. إيفانوف في كتابه : رسائل إسماعيلية مبكرة (بومباي. .)1١977”‏ ص 
14-4؟ تر. هدجسونء. نظام القتلة» ص 7175-17194؛ ونصير الدين الطوسي» روضة 
التسليم : يا تصورات». تح. وتر. إيفانوف (ليدن» )١190٠‏ 


00 


الناجون من الغزو المغولي 


المصادرء أنه تم تقديم «القيامة» التي. َلك 0 الموت»: كحائمة لادون 
الستر؛اء السابق» وفجر لحقبة جديدة من الظهور (أو الكشف). وتم تفسيرها 
كحدث وجوديء دلالة على إعادة ولادة النفس من حالتى الجهل والظلمة 
الخال من الفلك الرلفي: ر الاش اف ليت السالة البسكية هذه فى افساوك 
الجميع» ولا هي قابلة للتحصيل عن طريق الالتزام بالصور الخارجية للعبادة 
الطقوسية فقطء. ولكنها تتطلب من الفرد اتباع حياة تتمثل الجانب الروحاني 
أكثرء ومكرسة للبحث عن الحقيقة . 

وما هو أكثر خطورة بالنسبة إلى تحقيق «القيامة»» هو الوساطة 
الروحانية ل«ولي الله» الكامل (أو مردي خودا). «مظهر؟ الكلمة الإلهية على 
الأرض» وإمام الزمان؛ الذي لا تصبح معرفة الله ممكنة إلا بواسطته. وبهذا 
المغتى. كانتت عقيذة القيامة كإغادة تأكيد المقولة الشيعية: الأساسية بأن الإمام 
غو الوسيظ بين الإنسان والله: ويشكل الاعتراك .به أمِرا اساسيا لتحميق 
المؤمنين النجاة. وطبقاً للمؤلفين الإسماعيليين من تلك الفترة»ء فإن وظيفة 
الإمام الأساسية هي القدرة على تحقيق إعادة بعث نفوس الناس وأرواحهم 
من القوة إلى الفعل» ومن الظلمة إلى النور. ويقترب المؤمن من الحقيقة 
أكثرء بالاعتراف بحقيقة الإمام الروحانية الباطنة. ومثل هذه النفس يمكن 
القول إنها قد وصلت إلى حالة «القيامة؛ة» وحققت النجاة ودخلت جنة 
الفردوس» حتى ولو أن الإنسان لا يزال موجودا بجسده على الأرض. 

وينعكس هذا الفهم المتعدد الوحوة ل 7القيامة) اكين في المصادر 
الإسماعيلية من خلال تصنيفها للناس إلى ثلاث فئات طبقا لمكانة الفرد 
مقابل إمام الزمان. ف «أهل التضاد؛ (أو الناس المعارضون)» هم الغالبية 
العظمى من عامة الناس الذين هم إما جاهلون بوجود الإمامء أو يقفون في 
معارضة فعالة له. ويشكل الأفراد العاديون من الجماعة الإسماعيلية «أهل 
الرتب" الذين يعترفون بالإمام ويقبلون به ولكنهم لا يفهمون بعد حقيقته 
الروحانية الصحيحة بشكل كامل. وهناك «أهل الوحدة»ء وهم القلة من 


كلا 


الدعوة الإسماعيلية النزارية 


الأفراد الذين توحّدوا مع الإمام روحانياء وحققوا بهذا التوحد مرحلة «القيامة». 
ويمثل هؤلاء الناس المتقدمين روحيأء نخبة النخبة (أو خاصة الخواص) من 
مرحلة أتباع الإمامء الذين حققت نفوسهم القيامة وتذوقت ثمار الفردوس.'"") 
الجماعة والدعوة في عصر القيامة 

قد يكون أمراً هاما أن يأتي إعلان «القيامة» بعد سنوات قليلة فقط من 
وفاة السلطان سنجار في العام 8057/ 2١١517‏ وفي وقت كانت الامبراطورية 
السلجوقية في بداية سيرها نحو التفكك» وظهور عدد من الإمارات المستقلة 
في العالم الفارسي. لكن مهما يكن الشعور بالأمن والاستقلال الذي ربما 
استقاء الاسماعيليون:من: مسار هذا التحول ‏ فى «الأاحدات » إلا أن -عمرء كان 
تصدراء لأنهم سرعان ما وجدوا أنفسهم 0 أعذاء جددا ظهروا مع قيام 
سلالات الخوارر مكاهية روالجرري فى قار الشر قنة وقد فنك كنا 
السلالتين» من خلال جهودهما للحلول محل السلاجقة كقوة مهيمنةء 
هجمات ضد الإسماعيليين في مقاطعتي الديلم وقوهستان. 

كانت الحالة السياسية السريعة التغير في فارس. مخيفة ومفزعة 
لاد سنا عافدو نه لديا كارت فيه بالئية إلى الخريفة العاس النامة 
الساعى إلى استعادة سلطتيه السياسية والدينية من السلاجقة فى بغداد. وقد 
ار نتيجة لذلك. سياسة إقامة تحالف عريض من القوى اشاس راد 
بما فى ذلك الإسماعيليون» تحت قيادته. وأدت مفاتحات الخليفة وعروضه 
لاذماء الاسساعيني جلدل الذي جين ؛ الذي حلف والدة بور الدرن اميد 
سنة /ا٠5/ .»١757١١‏ إلى توقيعهما معاهدة سلام فوق العادة» قبل الناصر 
بموجبها السيادة الإسماعيلية على أراضيهم وتنازل لهم عن المزيد من 
الأراضى 4 .وقيل الإسماعيليون بالمقابل .. تبن الشريعة بصورتها اليه 18 


1 هدجسون» نظام القتلة, ص ا‎ )١( 
- لمناقشة هذه الحادثة فى العلاقات العباسية - الإسماعيلية؛ انظر: هدجسون» نظام‎ )( 


//ا 


الناجون من الغزو المغولي 


وكان لهذ اليياسة التوفيفة فؤائدها البباسية والدينية الواضةة لكلا 
الطرفين» باعتبارها مكنتهما من مقاومة أعدائهما المشتركين بجبهة موحدة. 
ولم يمثل الاعتزات الظاهري بالسنية وتينيها بالنسبة إلى الاسماعيلبين الفرس ؛ 
تخلياً عن معتقداتهم» ولكن» ببساطة» فترة أخرى من 0 رؤيتهم إلى 
التاريخ الدوري. تتطلت الترام الجماعة بممارسة التقية في أرفنة 50 
العدائية . 


وشهد تاريخ الإسماعيليين النزاريين في النصف الأول من القرن 
التدانم الداليى عشر» تحولاً مهماً في تحالفاتهم. وتطوراً في سياساتهم» 
جردا متفظعه : تم التطرق | إليها باستفاضة في كتب هدجسون ودفتري . ونجدل 
ا 0 الدعوة النزارية وحيويتها إبان هذه الفترة فر الاجتفرار 
وجبال زاعروس »2 إضافة 9 التقدم الهام الذي حققوه في منطقة بدخشان من 
اما الوسطى» وفى الأجزاء الشمالية الغربية من الهند» حيث تحولت أعداد 
كبيرة إلى المذهب الإسماعيلي.'*') 

وخلافاً لوجهة نظر بعض العلماء بأن التصنيف الثلاثئي الجوانب للبشرية 
قد حل محل البناء الهرمي للدعوة النزارية» فمن الواضح أن المؤسسة قد 
استمرت وازدهمرت حتى أواعخر فثرة الموتة تكن بصورة د ريا 
متجلل 13 ويتضح ذلك حكن اعمال الأول قن بسن المفكرت ‏ والحكتات 
الإسماعيليين من . تلك الفترة. نصير الدين الطوسي (ت. لام 75 .)١7‏ 
ويورد فى كتابه روضة التسليم » هرمية عن اسيم قيرانت : المتعلم. والمعلمء 
والداعى»ء وباب الحاطتنء ولسيان العلمء والحجة الأعظم. 
> القتلة, ص /11؟-6؟؟4؛. ودفتري» الإسماعيليون, ص م6-ه455. 
(15) للاطلاع على أصول الدعوة النزارية وانتشارها في جنوب آسياء انظر: عظيم نانجي» 


التقليد الإسماعيلي النزاري في شبه القارة الهندية - الباكستانية (دلمر» نيويورك» 19198). 
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الدعوة الإسماعيلية النزارية 


القذرة 7 وهياك خض الادلة شك ان الحححة ربها تقلد فكانة ررحية أعلق 
في الجماعة لأنه صار يُعَدٌ كبير دعاة الإمام» وينتمي إلى طبقة النخبة من 
النفوس المتحررة. 

وشهدت العقود الختامية لفترة الموت» نهضة قصيرة الأمد فى الأنشطة 
الفكرية والآدية للاسماعيليين »: آثارتها إلى حد كين عقيدة «القيامة» . والمفكر 
الأبرز فق نفترة الموك هو تصير'الدين الطوسئ الذى صنت عددا من الرشائل 
الهاقة حول المقائد الإتتهاء 11 المزارية ٠‏ ركس بالرضانة إلى روضة التسلم 
مقالته عن شسيرته الذائية الفريدة ؛ شير وسلوك: ويضف فيها مجريات تعليمةه 
المبكرء وبحثه عن المعرفة والحقيقة» ومقابلاته مع الدعاة الإسماعيليين» 
رتحرك إلى اميت الما عل را 20056 رشي الطويم 
يه لوال العقرد الثالاقة التالية عقت اقيوله فى الدعر 1 ردراساته الفلحمية 
والعلمية في حصن قائين الإسماعيلي في قوهستان ومن ثم في آلموت في ما 
بعد. وتمكن الطوسى». من خلال هذه الدراسات» من الظهور فى السنوات 
اح ب ري ا لاك ل ليو ب لت ال( 
وقدم مساهمات رئيسية في علوم الدين والفلسفة والرياضيات والفلك. 
واغتنت الحياة الفكرية للإسماعيليين بجهود عذدد من العلماء من غير 
الإسماعيليين» كانوا يزورون القلاع الإسماعيلية» وتجذبهم مكتباتهم وفرص 
التعلم المتاحة في مناخ من الحرية الفكرية. 

إلا أن الاستقرار الظاهر وثقافة العلم في الدولة الإسماعيلية» كانا 
خادعين لأنهء منذ العقود الأولى للقرن السابع/ الثالث عشرء جابهت العالم 
الناطق بالفارسية أخطار هائلة تفجّرت من جانب أعتى القوات وأكثرها تدميراً 


1 نصير الدين الطوسى» روضة التسليم ؛ النص» 21 01 الترجمة»‎ )١15( 
0111: نصير الدين الطوسى» سير وسلوك» تح . ودر. 0 بدخشاني بعنوان : 2710 211071 [طنتدع‎ 23190 
.)١1998 توأمطء 5 «زاسلة ه زه نرادهجومنطمنن4ك لمبطاجام5 186 :دوزاء4. (لندن»‎ 


,/ 


الناجون من الغزو المغولي 
في تاريخ الإنسانية. فقد كان المغولء. الذين سبق لهم أن عاثوا فساداً في 


أجزاء واسعة من الصين وآسيا الوسطى» يقومون في تلك الفترة باستعداداتهم 


وى 


شهدت أزمنة مبكرة جدأء سابقة لتاريخ نشأة الإسلام» حركة مستمرة 
لفرسان بداة من المرتفعات الداخلية لآسيا إلى بلدان العالم الناطق بالفارسية . 
لكن لم يستطيعوا إلا مع وصول السلاجقة الأتراك بداية القرن الخامس/ 
الحادي عشرء تأسيس حكم وراثي في المنطقة. وعلى الرغم من أن هؤلاء 
البدو الأتراك أصبحوا مسلمين في وقت وصولهم. إلا أنهم جاؤوا في 
الأساس ك «لصوص جوالين ونهابين؛ محكومين بالحاجة إلى مراع جديدة 
لماشيتهم أكثر من حماستهم إلى «الحرب المقدسة» (أو الجهاد).”'' لكن» 
ما إن بسطوا سيطرتهم السياسية والعسكرية على معظم فارس والعراق 
وسورياء وحوّلوا الخلافة العياسية إلى مجرد هالة اسمية وأخضعوها تحت 
حمايتهم» حتى أصبح السلاجقة في وقت لاحق «مدافعين غيورين» عن 
دولتهم . 


كان المغول نسلا من الغزاة مختلفا بالكلية: لم يكن لديهم أي ارتباط 


(1) سي ي.. يوزوورث» (التاريخ السياسي والابر الحاكمة للهاك الإيراتي (1550م- 
لاقام في : تاريخ كمبردج لزيران» 7 6» ص .١19‏ 


م١‎ 


الناجتون من العزو المعولي 


بالإسلام ولم يسعوا إلى فرض مزيجهم الخاص من المعتقدات البوذية 
والشمنية على المسلمين. لقد كانت أهدافهم السياسية والعسكرية ذات أبعاد 
أكثر اتساعاًء وشراسة فتوحاتهم لم يسبق لها مثيل في التاريخ. ويعود بشكل 
أساسي تحؤل القبائل المغولية إلى قوة غازية قوية إلى جنكيز خان (ت. 
11117 ) الذي اقتطع المغرل تحت فيادته الأمبرطورية أوراسة شاسءة 
امتدت من بحر اليابان إلى سواحل بحر قزوين» ومن سهول الفولغا الروسية 
إلى حوض ما وراء نهر جيحون. وكان جنكيز خان دمرء بحلول سنة /5١4‏ 
١0»؛‏ مبراطورية الخوازرمشاهيين في آسيا الوسطى واستولى على بخارى 
وسمرقند وبلخ» وذبح سكانها بشكل جماعيء. وحول هذه المدن التي 
ازدغيرت ريا إلى حرات "وجل النتضي الشرعب نفسة فى السمرات 
التالية»؛ على مدينتي مرو ونيسابور في ولاية خراسان في شمال شرق فارس . 
واستمر توسّع المغول وغزواتهم على أيدي خلفاء جنكيز خان - أوجيدي». 
وغويوك. وموتغكه - الذين عقدوا العزم على مد سيطرتهم لتشمل كامل 
غربي آسيا. وبعث مونغكه من أجل هذه الغاية» بشقيقه هولاكو سنة /16٠‏ 
57»؛ ليقود غزو الأراضي الناطقة بالفارسية جنوبي نهر جيحون وغربيه. 


وروى رشيد الدين» أن أولى أولويات هولاكوء. كانت تدمير الحصون 
الإسماعيلية في شمال فارس وشرقهاء وفي مرحلة تالية إخضاع الأكراد 
واللوريين في العراق» ومن ثم تأمين تحالف مع الخليفة العباسي المستعصم 
في بغداد بالقوة إذا لزم الأمر. وقد جرت كتابة توجيهات هولاكو بخصوص 
الإسماعيليين ونظمها شعراً في ما بعد من قبل إخباري فارسي : 


(؟) للاطلاع حول موضوع الفتوحات المغولية» انظر: دافيد مورغان» المغول (أكسفورد, 
١45‏ )؛ ج. ج. سوندرزء تاريخ الفتوحات المغولية (لندن» //91١)؟‏ هنري هاوورث» 
تاريخ المغول (نيويوركء. 18848)؛ انظر أيضاً: روفن أميتاي - بريسء المغول 
والمماليك: الحرب المملوكية - الإيلخانية. ١781-١7٠١‏ (كمبردج» .)١1910‏ 


اه 


النكبة المغولية 


أطبحجوا تخير دكوة ولامشار) 

أديروا رؤوسهم إلى الاأسفل وأجسادهم إلى الاعلى : 

لا تدعو في العالم قلعة واحدةء 

ولااختن كرمة واحدة من التران 4 

أدرك الإسماعيليون خطر المغول منذ العقود المبكرة للقرن السابع/ 

الثالث عشر مع تزايد أعداد اللاجئين المسلمين لديهم» هاربين من غارات 
المغول على آسيا الوسطى. وقام الإمام جلال الدين حسن» وحاول التعاطي 
تحكمة واستدرزاك أخطار. هذا التهكديد»: بإرسال: سعوثي: إلى جتكرن: خان 
عدر وله عن حفين النية . ردلك مد رفت كر لعو ل 0 
والحقيقة؛ أن جلال الدين كان واحداً من أوائل الحكام المسلمين الذين 
فاوضوا على بنود السلام مع الخان الأكبرء وربما كانت مبادراته السبب في 
تجئب المغول مهاجمة المواقع الإسماعيلية إبان الطور الأول من توسعهم 
غرنا من ما وراء النهر إلى أذربيجان والقوقاز. وأرسل الإمام الإسماعيلي 
(الحلفة العائ المشم را -822 2١54/18‏ منارة مشت كه إلى »يلك 
د هر نايت قراو قرا لوس اباس طاليى إقاء تالت ما 
بين العالمين الإسلامي والمسيحي ضد المغول.”*؟ إلا أن الدول الأوروبية لم 
تكن في وارد تقديم الدعم إلى المسلمين بسبب ارتيابهم وعدم ثقتهم بهم. 
بدرجة خوفهم من المغول. واتخذ الإمام جلال الدين في سنة 144/ 
57»؛ مبادرة أخرى للسلام عن طريق إرسال بعثة باسم جميع القادة 
المسلمين برئاسة داعيين إسماعيليين رفيعي المستوى.» حاكما قوهستان شهاب 


فو كما وردت عند بويل » (الإأسماعيليون والغزو المغولي؟؛ في : نصرء تح. المساهمات 
الإسماعيلية في الثقافة الإسلامية, ص 1 


62 رشيد الدين. جامع التواريخ , ص لاا . 
)ه بويل » «الإسماعيليون والغزر المغولي؛؛ ص #. 


الذذا 


الناجون من الغزو المغولي 


الدين وشمس الدين إلى الحاكم المغولي الجديدء غويوك» بمناسبة الاحتفال 
بتتويجه في جبال خانقي في منغوليا. إلا أنه تم رفض مناشدات هذا الوفد. 
ويروي رشيد الدين أن عداوة غويوك للإسماعيليين أثارتها الشكاوى التي 
تلقاها من قواد المغول ومن العلماء السنة فى بلاطه حول الأنشطة العسكرية 
اماس اجام ْ 


وتدهورت علاقات الإسماعيليين مع المغول أكثر إبان عهد مونغكه 
الذي تعززت شكوكه حول ا بسبب وشايات عدد من العلماء 
السنة في بلاطه ممن رغبوا في سقوطهم. وصمم على اتخاذ إجراء ضد 
الإسماعيليين»؛ ولا سيما عندما مثل قاضي قضاة قزوين بين يديه مرتديا 
معطفاً من الزرد شارحاً أنه اعتاد لبس الدروع تحت لباسه بشكل دائم خوفاً 
من (هراطقة» آلموت. ولا شك فى وجود اعتبارات أخرى أكثر استراتيجية 
قادت مونغكه إلى إصدار الأمر إلى هولاكو بأن يجعل استئصال الإسماعيليين 
مياه الأول فى عرو فاركق "يعدت الاشناك الأول بين الإسماعيليين 
والمغول سنة ١567/506١‏ عندما استولى حرس متقدم بقيادة كيتبغا على عدة 
حصون إسماعيلية في قوهستان» ووضع سكانها إلى حد السيف قبل إلقاء 
الحصار على قلعة جيردكوه.”" ويروي حمد الله مستوفي؛ إن حوالى 
إسماعيلي قتّلوا ودُبحوا في بلدة تون لوحدها بأوامر من هولاكو. 7" 
وسعى الإسماعيليون يائسين إلى تجنب مذبحة مغولية على نطاق واسع. 
وبعثوا مجموعة من الفدائيين لاغتيال مونغكه وفقاً لما رواه الأخ 
الفرنسيسكاني ويليام أوف روبروك الذي كان في منغوليا في ذلك الوقت في 


(5) مورغانء المغول. ص .1١١8-1١١!7‏ 

(0) المصدر نفسهء ص .158-١47‏ 

(48) حمد الله مستوفي قزويني » نزهة القلوب». تر. جزثية لوسترانج, الحزء الجغرافي من نزهة 
القلوب (ليدن ولندنء ,)١919-1916‏ م 7ء ص 00-04. 
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الك المتولية 


فيمة دتلوماسية ليلك فرشا 7 وادى فقثم هذه المجارلة إذاءها كانت 
الواقعة صحيحة - إلى ازدياد كراهية المغول للإسماعيليين» وتوعّدهم بأن 
عقابهم لهم سيكون قاسياً فوق قدرة الخيال والوصف. . 


عبر هولاكو في العام 077/764؟١‏ نهر جيحون إلى خراسان على رأس 
جيش كبير وزحف من عدة جهات على الحصون الإسماعيلية في قوهستان. 
وأمر بعد استيلاء المغول على بلدة تون مرة أخرى» بذبح جميع سكانها ما 
عدا الا والشتانات: والأطفال :77 وكاتك هذه المديحة بمتانة زسالة من 
هولاكو لإجبار الحاكم الإسماعيلي لقوهستان؛ شمس الدين» بالاستسلام 
شخصيا للقائد المغولي. كما دفعت بالإمام ركن الدين خورشاه - الذي 
خلف والده علاء الدين محمد في السنة السابقة على حملة هولاكو وهو في 
الخامسة والعشرين من عمرهء ويُقيم في قلعة ميمون دز قرب آلموت - إلى 
إرسال شقيقه شاهنشاه إلى هولاكو لإبلاغه باستسلامه. إلا أن ذلك لم يكن 
كافياً للقائد المغولي الذي طلب أن يستسلم ركن الدين شخصياء ويأمر أتباعه 
بهدم كافة قلاعهم في البلاد. وبدآأت هنا سلسلة أخرى من المفاوضات 
العقيمة بينهماء أغاظت هولاكو ودفعته إلى إعدام العديد من المبعوثين 
الإسماعيليين الذين أرسلوا إليه. تواصل في هذه الأثناء زحف هولاكوء 
ووصل إلى تخوم ميمون دز في تشرين الثاني نوفمبر من عام 557/5945؟١2‏ 
وألقى الحصار على قلعتهاء طالب الاستسلام الفوري لركن الدين. إلا أن 
الإمام أبى استسلامه من دون شروط» فبدأ حينها المغول معركتهم لإسقاط 
القلعة.» واستعملوا المنجنيقات والعرادات وقصفوا الدفاعات الإسماعيلية 
بالحجارة والنار. 


0 دفتري » الإسماعيليون.» ص 4-8. 
)0 الجويني» تاريخ . تر. بويل » ص 11515-16. 
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الناجون من الغزو المغولي 


واحتدم الجدل مع اشتداد شدة القتال» داخل ميمون دز بين الدعاة 
الخبار ومستشاري رحن الدين خورشاه حول كيقية التعاطي مع الوضع 
الراهن ودعا بعضهم إلى مواصلة المقاومة بينما أشار آخرون بالاستسلام 
بالشروط التي وضعها هولاكو. ورجح رأي المجموعة الأخيرة» التي قادها 
العالم نصير الدين الطوسى» فنزل الإمام من القلعة؛ مع عائلته. وداعي 
الدعاة. ومسؤولين آخرين: لماج نفسه أمام هولاكو. وعلى الرغم من 
استسلام رركن الدين. إلا أن سما من الحامية رفض الاستسلام» وأظهر 
مقاومة شرسة ضد المغول لمدة ثلاثة أيام بلياليها حتى تم اصطياد أفرادها 
وقتلهم. انصاع ركن الدين للشروط التي ذرضنها عليه :عو لاكو. واصدر 
أوامره إلى أتباعه بتذمير جميع تحصيناتهم . وتم نتيجة ا هدم عدد 
كبير من القلاع 0 الإسماعيلية بأيدي ساكنيها في الأيام والأسابيع 
الخد اران 00 واستسلحت: تلعة الدوت الضصحمةه بعد ذلك 
بفترة قصيرة » عندما اجتمع المغول عليها يدكون أسوارها ويحرفون انشتها. 
وتسحن الجويني» الذي رافق هولاكو طوال حملته باعتباره مؤرخأ له 
رفيضشارا 000 من زيارة مكتية الميورت قبل تدميرها» ودون انطباعه عنها 
ف هذه الكلمات الخالدة : 


ذهبت لأعاين المكتبة التي انتزعتٌ منها كل ما وجدته في طريقي 
من نسخ القرآن والكتب المختارة الأخرى. . . واستخرجت بالمثل 
الآذوات الفلكية كالكراسى (جزء:من الاسطرلاي).. ودوائر 
الأفلاك» اسطرلابات كاملة 000 وغيرها مما كان هناك. أما 

بقى من الكتب ذات الصلة ب«اكفرهم وضلالهم»» ولم تكن مبنية 
على الحديث ولا يدعمها العقل» فقد أحرقتها كلها. وعلى الرغم 
من أن الكنوز كانت تزخر بالأشياء الذهبية والفضية بلا حدودء إلا 
أنني قرأت عليها كلمات: أيها الأصفر كن أصغفرء وأيها الأبيض» 
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النكبة المغولية 


كن أبيض» ونفضت كمي فوقها بإباء.''" 


الحصن الإسماعيلي الوحيد الذي صمد بنجاح في وجه المغول» كان 
حصن جيردكوه» قرب دامغان» وتواصلت مقاومته ثلاث عشرة سنة أخرى» 
حتى سنة 21717١/779‏ ولم يستسلم المدافعون عنه إلا بعد أن نفد عتادهم 
وأنهكتهم الأمراض . وقاد مثال حصن جيردكوه بعض العلماء» إلى التشكك ما 
إذا كان ركن الدين خورشاه اتخذ القرار الصحيح بتسليم قلاعه الرئيسة» 
كآلموت وميمون ذرء وإلى تعزيز اليقين لديهم - وهو ما أكده لاحقاً في 
البحث الآثاري الحديث - أن هذه الحصون كانت منيعة» وقادرة على الصمود 
من تلقاء ذاتهاء إذا توفرت فيها موارد تكفيها فترات طويلة من الحصار 
والحرب» وهو ما توضح إبان الصراع الإسماعيلي ضد السلاجقة. ١"!‏ وخضع 
الدور الغامض لنصير الدين الطوسي في قرار الإمام بالاستسلام لتدقيق نقدي» 
ولا سيما في ضوء حقيقة أنه سرعان ما تبرأ من الإسماعيليين عقب سقوط 
قلعتي آلموت وميمون دز مباشرة» وانضم إلى حاشية هولاكو الشخصية 
كمستشار رفيع المستوى» وأصبح في ما بعد هولاكو واحدأ من المسؤولين 
القياديين في دولة المغول الإيلخانية في فارس . ”"" 

وهكذاء ما إن حقق هولاكو هدفه الأول بتدمير قوة الإسماعيليين 
وإجبار ركن الدين خورشاه على الاستسلام؛ حتى احتجز الإمام وأرغمه على 


(2)11 الجويني» تاريخ مصدر سابق» ص 5ا1ل!. 

(217 انظر : هدجسول » نظام القجلة . ص 08--58؟؛ ومقالته «الدولة الإسماعيلية» في : تاريخ 
كمبردج لويران» م كك ص 5خ5-8ق8ة؛ انظر اا دفتري» الإسماعيليون. ص 08 
01 

)١(‏ هناك تحليل مفيد لعلاقات الطوسي المعقدة مع الإسماعيليين في مقدمة جلال بدخشاني 
لكتاب سير وسلوك.؛ ص ١-5١؛.‏ انظر أيضاً : حميد دبشي» «الفيلسوف/ الوزير: خواجة 
نصير الدين الطوسي والإسماعيليون»» في: دفتري» تح. تاريخ الإسماعيليين وفكرهم في 
العصر الوسيط. ص ١6-١‏ 
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الناجون من الغزو المغولي 


الإقامة الجبرية في معسكره قرب همدان من أجل ضمان تدمير جميع ما يقي 
من القلاع الإسماعيلية. وطلب الإمام في السنة التالية» السماح له بالذهاب 
إلى منغوليا لزيارة الخان. وافق هولاكو على طلب ركن الدين» وانطلق سنة 
017 مضدحونا بتسقة امن إفسانة وخاز ينكين القرات المدرلة 4 روميل 
الإمام ركن الدين إلى قراقورم» إلا أن مونغكه رفض استقباله بدعوى استمرار 
مقاومة الإسماعيليين في جيردكوه ولامسارء وأمره بالعودة إلى فارس. توقف 
الإمام ومجموعته في رحلة عودتهم للاستراحة ليلا في جبال خانقاي شمال 
غرب منغولياء فتم أسرهم واحداً واحداً إلى مكان بعيد وقتلهم بطريقة 
وحشية على أيدي حراسهم المغول. وقد كتب الجويني: 


كان هو وأصحابه يُشبعون رفسا وضرباً ثم يوضعون إلى حد 
السيفف0 ولم يبى مئه ولا من ذريته اي أثرء وآثاره ما اميت 
سوى حكاءة: على شفاء: الى حال وحدينا فانرا و الو 7 


ويروي كل من رشيد الدين والجويني» أن أسرة الإمام المنفية في مدينة 
قزوين فى شمال فارس» أعدمت بعد ذلك بفترة قصيرة. كما قام المغول 
بقتل جميع الإسماعيليين الذين كانوا محتجزين لديهم» وأعدموا آخرين ممن 
كانوا في المناطق المجاورة لقلاعهم.”*'' وتمء في قوهستان» على سببل 
المثال» تجميع ١٠٠٠٠١‏ رجل في تجمعات كبيرة قبل ذبحهم. وطبقا 
للجويني» فإنهم «لم يوفروا أي شخص فوق العاشرة ما عدا النساء 
الشابات»؛ بينما يصحح وقول رشمد الدين ‏ (ماا عدا أضحات الف 
ويروي هدجسون «أن أسواق النخاسة في خراسان اكتظت بالنساء والأطفال 


)235 الجوينى » تاريخ , سر بويل » ص 1 باق ااا 
(16) دفتري » الإسماعيليون» ص 4755. 
)١10(‏ المصدر نفسه؛ ص 575؟ رشيد الدين» جامع التواريخ . تح . علي زادةء حن 5-75 1 
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النكبة المغولية 


الإسماعيليين الذين حُرموا من امتيازاتهم كمسلمين.»*"' وتستحيل معرفة 
عدد الذين فقدوا أرواحهم في هذه الفظائع التي ارتكيت على مدى عدة أشهر 
أو.ريجا سدوات ١.‏ وعلى الرغم من بعض الشك حول دقة الأرقام الفعلية 
للذين قتلوا كما رواها الجويني ورشيد الدين؛ إلا أن هذه الوحشية تجاه 
المدنيين (الاسماعيليين) كانت أصدق مثال عن سلوك المغول خلال كامل 
غزواتهم في آسيا وأوروبا. ومن المعقول الاستنتاج إذن أن عدداً كبيراً من 
الإسماعيليين» إن لم يكن 3 الأعظم من الجماعة» قد قُتلوا فعلاً أو 
طرذوا إلى المنيى وز أن هذه المذابح خرقت اتفاق رصع 
ل لا لأنه» طبقاً لشهادة 
الجويني المثيرة» «ورد في وثيقة #مهنر الأصلية لجنكيز خان» وكذلك في 
مرسوم منغوقآن» أنه يجب ألا يُستثنى [قتل] أحد من هؤلاء الناس» ولا 
حتى طفل في مهده.8!0'' 
فترة ما بعد آلموت 
جرى في ظل هذه الظروف المأساوية» اكتساح الإسماعيليين النزاريين 

في فارس» وهم الذين سبق لهم أن تحذوا بنجاح القوة العسكرية للسلاجقة» 
والخوارزمشاهيين » والغوريين» وأعداء آخرين لمدة ١173‏ سنة: وذلك فى 
مدق امي اقليله على بدي ذوات نات العالم اللغراة. المتفول .ولق 3 
من تلخيص لأهمية الصراع الإسماعيلي من أجل السيادة» أفضل من 
ملاحظات هدجسون بخصوص انهيار الحلم الإسماعيلي : 

أن تقوم هذه الحفنة من القرويين وسكان المدن الصغيرة» وقد 

عُلبت» بيأس بإعادة تأكيد إحساسها العاطفي بقدرها العظيم مرة 

بعد أخرى» وبإعادة صياغته في كل ظرف تاريخي جديد بمخيلة 


.487 هدجسونء الدولة الإسماعيلية. ص‎ )١0( 
1107 الجوينى» تاريخ م ص 6/؟؛ تر. بويل» : 7 صن‎ )1١1( 
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وقوة وشجاعة ملحّة لا تعرف: الفشل؛ أن يكونوا قادرين على إبقاء 
ليس آمالهم وحدها حية» ولكن المخاوف المتوقعة والأحلام 
المستورة أيضاً لكامل العالم الإسلامي لمدة قرن ونصفء فهذا 
ا ا 


كان استئصال الإسماعيليين؛ بالنسبة إلى المغول غزاة فارس» خطوة 
صغيرة لكنها ضرورية لتحقيق هدفهم بالاستيلاء على بغداد» الذي تم سنة 
7 تيك أحضعوا الفديئة لففلية غدر فسوقة م التتريت 
والمذابح» وقتلوا الخليفة العباسي المستعصم واضعين بذلك حدا للسلالة 
العباسية. وتقدم المغول» عقب ذلكء» لغزو سوريا لكن توسعهم غربا توقف 
بشكل حاسم سنة ١١1١/5608‏ بعدما هُزموا في معركة عين جالوت في 
فلسطين على أيدي جيوش مصر المملوكية بقيادة السلطان المظفر قطرز.”'" 


ولم يكن تدمير الدولة الإسماعيلية في فارس ظاهرة معزولة» بل شكل 
جزءاً من نموذج أكبر للتغيبر شمل العالم الإسلامي إبان القرن السابع/ الثالث 
عشر. ولم يقتصر التدمير وسفك الدماء على الإسماعيليين» بل ذاق مرارتهما 
وعاناهما ملايين المسلمين الآخرين من مرتفعات آسيا الوسطى إلى سواحل 
البحر المتوسط. وقد كانت عواقب هذه الأحداث موضع حوارات علماء 
التاريخ الإسلامي لفترة طويلة» وليست مناقشتها ضمن نطاق دراستنا 
هذه.”' وما له علاقة بدراستنا هناء هو الأثر المستديم للنكبة المغولية على 
الجماعة الإسماعيلية ككل» وعلى نزاريي فارس بشكل خاصء» وهم الذين 


(0) هدجسون. الدولة الإسماعيلية.» ص ”471-1477. 
() أميتاي - بريسء» المغول والمماليك.» ص 48-99. 


(3) لمراجعة المناظرة حول الأثر المغولى» انظر : مارشال هدجسون» :ماعط زه عصطهه ”1 17:6 
0١1‏ ل10نه17 هاا بزجماكةط 214 ععوواء مم0 (شيكاغى .)١9!/5‏ م "'ء ص ١لا‏ 
له 


لمأن 


النكبة المغولية 


لم يتمكنوا آبدا بعد ذلك من ممارسة الدرجة انفسها من التاثير'السياسى 
والفكري والديني الذي سبق أن مارسوه في القرون الإسلامية الأربعة أو 
الخمسة السابقة. وعلى الرغم من ذلك» لم يجرء خلافاً لروايات المؤرخين 
المسلمين في تلك الفترة» استئصال الجماعة الإسماعيلية في فارس دفعة 
واحدة» ولم ينقطع خط الأئمة النزاريين بمقتل ركن الدين خورشاه وأسرته 
على اذى المغول. 

تعتبر القرون القليلة التي أعقبت سقوط آلموت» أظلم فترة في التاريخ 
الإسماعيلي» بسبب ندرة المعطيات التاريخية حول الجماعة إبان هذه الفترة 
الطويلة من الزمن. وتشبه هذه الفترة» من منظور الإسماعيليين لتاريخهم» 
تلك التى تلت نهاية الدولة الفاطمية» وأعقبت كلتا الحالتين بداية دور ستر) 
حلاله بماك السا لي اركف ميدي ررد أن الا الشاب 
لركن الدين خورشاه وخليفته» شمس الدين محمد» سترته مجموعة من 
الدعاة في مكان آمن قبل احتلال المغول لقلاعهم. وجرى نقله عقب ذلك 
إلى أدرييكان حيث: كانت الدعوة الاسماعيلية نشطة عيذ زهن طويل. 

والمصادر التق تتتاول ظروف الإسفاعيليين الفرفن الناجين فى أعقات 
تر امسر افان : لصيحة را حا إلى شرل ان انها الدرل 
الإسماعيلية ومقتل إمامها خلفا الإسماعيليين في وضع معنوي منهار وحالة 
مجرّأة. وكما كانت الحال مع الكثير من الفرس الآخرين في تلك الفترة 
(بمن فى ذلك العلماء والصوفيون)» فإن قسما من الناجين الإسماعيليين ربما 
فروا 0 البلاد من أجل حياة جديدة في أفغانستان, أو الهندء أو في مناطق 
أخرى مجاورة. وربما وجد بعضهم ملجأ له في منطقة الديلم في شمال 
فارس» في حين بقي آخرون في مناطقهم المحلية الخاصة. وكان تهجير 
الإسماعيليين جزءأ من هجرة على نطاق واسع لأناس ينتقلون من مناطق 
ريفية إلى أخرى حضرية بحثأ عن الأمن وحياة أفضل . 

ويكفي أن نعرف مدى السياسات الضاغطة التي مارسها كل من المغول 

08١ 


الناجون من الغزو المغولي 


وعلماء السّنة تجاه الإسماعيليين» حتى ندرك كم أصبح صعباً عليهم إعلان 
مذهبهم. مما أجبرهم على العيش بطريقة متخفية يمارسون فيها التقية 
ويسترون عقائدهم. ويُحتمل أن تكون هذه الضغوطات السبب الذي دفع 
الإسماعيليين إلى تبئي الصوفية أو أن يندمجوا ضمن مجتمهم السني 
المحلي. وقد بين فرهاد دفتري» كيف أنه من المحتمل أن تكون هذه 
العمارسة [النقية] قد ادت تمرور الوقت: إلى ذوبان الاسماعيلييْق الكامل 
ضمن مجتمعاتهم المُضيفة في العديد من المناطق» وفقدانهم بالتاليى هويتهم 
ال ا 


وربما ساهمت هذه العوامل كلها فى تناقص أعداد السكان 
الإسماعيليين» إلا أن عدداً كبيراً منهم نجا في منطقتي قوهستان ورودبار. 
وحقق الإسماعيليون صحوة كبيرة خلال عقود قليلة كانت كافية لتجعلهم 
يسعون أكثر من مرة إلى استعادة السيطرة على آلموت: وتمكنوا في عام 
١ 1/51 0‏ 0 احتلال القلعة 0 الاك 0 
0 بعد سبعين سئنة من سقوط آلموت» وأن الحاكم الإيلخاني أبا 
سعيدكد) (7/15/ كام١‏ ف 7 وحاكم فوهستان» شنأة علي 
سجستانى» أرسلا فريقا من علماء السنة إلى قاتين لتخويل الناس إلى 
العافت اند :7317 رخافط الإسفاء يرن الدراريون. فى سورياء على 
هويتهم وعلى قواعد دعو تهم بالرغم من أنهم كانوا تحت حكم المماليك 
السنة. وروى الرحالة الشهير ابن بطوطة أنه عندما مر فى سوريا سنة 7؟0/7٠/‏ 
55 » كان الإسماعيليون يسيطرون على عدد من القلاع. التي سمح لهم 


01250 دفتري )2 ات 0 ص١١‏ 1. 
مقالته لإسماعيلية؟» 0 الموسوعة الإسلامية. ط ”.2 : 503 ص 5 
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التكية المقولئة 


الاختفاط بها من قبل التلطات التبلوي 040 


وشهد القسم الأخير من القرن التاسع/ الخامس عشر انبعاثاً وإحياءً 
كيرلن الاسياعيلة) عتدما عاد الاثمة الإسماعيليرن إلى الظهون فى 
أنجودان» وسط فارس. وكان باستطاعة الأئمة الإسماعيليين في ظل _ 
السلالة الصفوية المناصر للشيعة» والمتعاطف معهم /١5١١/١١57/9401(‏ 
إعادة بث النشاط في دعوتهم في المنطقة. ويلاحظ إسفيزاري أن 
الإسماعيليين في تون ونهارجان ومؤمن آباد في قوهستان» كانوا منظمين في 
ذلك الوقت بما يكفي وتمكنوا من تقديم واجباتهم ل 
كما وسعت «الدعوة» الإسماعيلية أنشطتها في العالم الإسلامي الشرقي» ولا 
سيما في آسيا الوسطى وشبه القارة الهندية. غير أنه كان على «الدعوة»» في 
عر يلك لمعيف ب اسان جديد ف السظ ران عا اسك ل 
الظروف الاجتماعية والثقافية المحلية المختلفة في وجوه كثيرة عن تلك التي 
سادت فجرة الهوت.. وهكذالء ينثت (الدعرة) 0 الأراضى الناطقة ارك 
أسلوباً من العمل قريباً من أسلوب «الفرق» الصوفية» وانقادت» في الوقت 
نفسهء في شمال غرب الهند من قبل شيوخ (بيرز) جوالين» كانوا دعاة 
نساكاء ومغئين للأشعار في تقليد الفرق البختية.'' '“ وترافق» على امتداد 


(4؟) دفتري» الإسماعيليون» ص 555. 

(5؟) معين الدين محمد اسفزاري» روضة جنات في أوصاف مدينة هرات» تح. م.ك إمام (طهران» 
,)١1505 /14‏ ص 707 54". ويلاحظ أن النساء العجائز أرسلن عشر لغات خيطان إلى 
[مامهن كواجب مالي ديني» وكانت هناك ضريبة أخرى كانت تُرسل إلى ضريح حسن الصباح . 
انظر أيضاً: بوزوورث؛ (إسماعيليو قوهستان وملوك نيمروز أوسستان». في: دفتري» تح. 
تاريخ الإسماعيليين وفكرهم في العصر الوسيطء ص .114-57١‏ 

(17) لمناقشة حول هذا الموضوع انظر إضافة إلى نانجي» تقليد الإسماعيليين النزاريين؛ 
وقاسمء أغاني الحكمة؛ كريستوفر شيكل وظواهر موارء ترانيم دينية إسماعيلية من جنوب 
آسيا: مقدمة إلى الجنان (لندن؛: 1147١)؛‏ علي أساني» نشوة واستنارة: الأدب الديني 
الإسماعيلي في جنوب آسيا (لندن؛ .)5١١7‏ 
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الناجون من الغزو المغولي 


هذه المرحلة» إحياء «الدعوة» مع نهضة في الأدب الإسماعيلي في اللغات 
الفارسية والهندية .”"") 

وتطرح إسماعيلية ما بعد فترة آلموت في فارس» على علماء التاريخ 
الإسماعيلي وطلابه» الكثير من الأسئلة والمشكلات» ليس أقلها ندرة المواد 
المرجعية التى حالت دون أي بحث مركز حتى هذا التاريخ حول هذا العصر 
الغامض الذي استمر قروناً عدة. وتقصد الدراسة الحالية ملء هذه الفجوة في 
البحث عن طريق تقصي أثر الغزو المغولي على الإسماعيليين في شمال 
شرق فارس تقصياً وثيقأء وتسليط الضوء على أثر ذلك في تنظيم دعوتهم. 
وسوف نقوم بالتدقيق ببعض الاستراتيجيات التي قد يكون استخدمها 
الإسماعيليون للاحتفاظ بمعتقداتهم والإحساس بهويتهم باعتبارهم جماعة 
مسلمة هتمي . :وتتتميحور نقطتنا المرجعية الأساسية خول الشاعر تزاري 
قوهستاني» الذي عاش في السنوات التي تلت سقوط آلموت مباشرة» 
رتك كل كااتة فعدرا ريسا للمعلوقات عن ساعيلي للك القثرة. 


ص 505-50١‏ و/491-145. 
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القسم الثاني 


نزاري فوهستاني: 


الشاعر نزاري قوهستاني 


عاش نزاري قوهستاني حياته تقريباً في ظل حكم المغول في فارس. 
وكان شاهداً على التدمير الهائل الذي سببه الغزاة المغول لوطنهء ومذابح 
جماعته من الإسماعيليين. ولد نزاري سنة ١741/7405‏ في بلدة بيرجند في 
القسم الجنوبي الشرقي من منطقة قوهستان الجبلية في مقاطعة خراسان. 
حيث تلقى فيها تعليمه المبكرء وحقق في النصف الثاني من القرن السابع/ 
الثالث عشرء شهرة شعرية وذاع صيته في بلاطات الحكام المحليين الذين 
يحكمون خراسان وقوهستان باسم المغول. لكنه أصبحء بمرور الوقت» 
مشارضا وغير راض عن تنيافنات الطبقات الحاكمة بشكل متزايلة. وهو .ا 
أدى ان طرده من البللاط ونقيه إل الريف . وال ت الأمر إلى الفقرء وأمضى 
بقية خياتة: فل عموضن: ماضلا الكتابة حتى: وفانة نض رار 111 
الأوروبيرة: والفرين على السراف افإن 'اسيمه نادرا بها طهر فى كتنب 
التراجم» والتواريخ» والمختارات من الشعر والأدب الفارسيين. وربما يعود 
هذا الإهمال في جزء منه» إلى ندرة أعماله الشعرية» التي لم تصبح في 
متناول العلماء حنى المرن الماضى . وليس هناك سوق نسححخة و-حيدة باقفية 
من أعماله المجموعة. الكليات. وهى محفوظة الآن فى سانت 
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الناجون من الغزو المغولي 


بطرسورع .”” ويعتير إيفاتوف "أن تبتك تحدم انتشان قراءة أشعار نراري 
ونسخها في فارس» يعود إلى أن عمق تفكيره ومعتقداته الدينية تستتر خلف 
حجاب من الرمزية الصوفية لا يفهمها إلا القليل» ولذلك لم تكن تستهوي 
كل الناس.'* لكن يُحتمل أكثر أن المناخين السياسي والديني لزمن 
نزاري» وكانا معاديين للإسماعيليين» لم يشجعا على دراسة أعماله 
ونشرها. ونجد تعبيرا لهذا النفورء على سبيل المثال. في «الديوان» لشاعر 
ثانوي اسمه كاتبق” (ت7 175/888 )١110-1‏ من ليسايوز أو تورشيرةء 
نصحم فيه ابئه بأن يضاهي شعراء مشهورين كفردوسي ورومي وعطار» وليس 
نزاري الذي زعم أنه لم يكنة اسعيدا حدى اخرحياته. يسيب :ارساطة 
بالاماء». '" ولكنء على الرغم. من تفده هذاء فإن: فجرد ذكر كانيع 
للشاعر الإسماعيلي (نزاري) إلى جانب سادة الفارسية العظام» بمثابة 
اعتراف وقبول من جانبه بالنوعية المثالية لكتابات نزاري . 


)١(‏ هناك ثلاث نسخ من كتاب كليّات لنزاري قوهستاني» أقدمها وأكملها واحدة من نسخ عبد 
الرشيد بن شيخ عبد الله الخالبي سنة 4/878 47١ء‏ موجودة في المكتبة الوطنية لسانت 
بطرسبورغ (برمز م.ه2. .)4١6‏ والثانية نُسخت عام 91/7/ ١950-1574‏ من قبل ناسخ 
اسمه غير واضح» ومحفوظة في معهد اللغات والآداب في أكاديمية العلوم في دوشنبي» 
طاجكستان ( 5858[ .)١٠١١854‏ والثالثة» وأقلها كمالآء مخطوطة من نسخ زين العابدين 
أبن محمد سنة 8589/ 2١8451١-١4‏ وموجودة في جينيل كوتوفان في قورم بتركيا 
(1955). للاطلاع على هذه النسخةء انظر أيضاً: وملهاصك .1ه اه 80106 .30 .له 
8 أمعاى ]1[ 4ه 1 عاب ه71 ا71عفم أل ,أعماممعليج الابر: بإءعماده! و(507). وجميع الإشارات 
الواردة إلى الكليات هنا هي نسخة سانت بطرسبورغ من المخطوطة. 

(؟) إيفانوف» (احكيم نزاري قوهستاني» في مجلة : ألنهاه؟[ مءن 4 (نيروبي» أيلول» ,)1١5539‏ 
ص 5-لا. 

(*) كاتبي نيسابوري» ديوان» وفقاً للاقتباسات المجتزأة الواردة عند جنكيز ج. بيبوردي» 
24 451050 1ثىء-1112311 0"اقعطعده*) 1 مونط2 (موسكوء .)١19557‏ والترجمة الفارسية لهذا 
الكتابء زندكي وآثار نزاري (طهران» ,)١991/17٠‏ ص 10-154,. 
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الشاعر نزاري فوهستاني 


من هو نزاري قوهستاني؟ 

تعود أقدم الإشارات إلى نزاري قوهستاني في المصادر الفارسية» إلى 
فترة تزيد على القرن عقب وفاته؛ زمن حلول التيموريين محل المغول حكاما 
لفارس العظمى. ويمكن تفسير الاهتمام المتجدد بأعماله بظهور هرات 
كمركز للفنون والآداب تحت حكم الأمير التيموري بايسونغور (ت. 3 47/ 
0437 الذي شجع الفنون والأدب وكلّف من يقوم بنسخ أعمال لشعراء 
وعلماء كتين كانوا يعملول ف مكته :7 وأصتيت هرات بيضق الفرن؛ 
و سما سي عبر لامر ارك ا ا ع لس من 
الشعراء والفناني.. والمعماريي. والعلماء الفرس والترك ‏ وبرر من بين 
الشخضات الأككر ترا الى استوطت المديية الشاعر والمتفو الشهير 
عبد الرحمن جامي (ت. 197 )١‏ الذي كان أول شخصية أدبية رئيسية 
تعترف في كتابه المسمى بهارستان» بمهارات نزاري الشعرية. ويقول جامي 
إن أشعار حافظ». الضليع في النّظم الفارسي» قريبة بطبيعتها من أشعار نزاري 
قوهستاني . إلا أنه أضاف «أن في قصيدة نزاري الكثير من الغث السمين. 
بينما هي أقل من قصيدة حافظ .70" 

ومن المحتمل أن أحد أعمال نزاري المنسوخة في هرات» وجد طريقه 
إلى ملكية كاتبي في الفترة نفسها. وعلى الرغم من أنه يبدو وكأنه ليس لديه 
شكوك حول معتقدات نزاري الدينية» إلا أن هوية الشاعر لم تكن معروفة 
بشكل واضح في الدوائر الأدبية لذلك الوقت. ويناقش أمير دولت شاه 
(رت. )١588/9487‏ في مختاراته من الشعراءء تذكرة الشعراء. أراء متنوعة 


6 يروي براون في كتابه التاريخ الأدبي» مك ص 6ن أنه تحت رعاية بايسئقر «اعمل 
أربعون فنانا في نسخ مخطوطات برعاية مولانا جعفر التبريزي؟. 
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كانت شائعة لدى علماء هرات حول نزاري» إذ زعم بعضهم أنه كان صوفياء 
وقال آخرون إنه كان إسماعيلياً. ويروي دولت شاه أيضا نظريتين حول الاسم 
المشعار اتخلض ) داري < تفرك الأرلى إنه شيم كذلك لانه كإن ,ضعيف 
البنية» وعزا اسمه إلى الكلمة العربية «نزار» أو «نزير»ء وتعني قليلا أو غير 
دي بال : تقول النظرية الناقة: - ركانت رحية نظر ذولت قاه نفسية:- إن 
الشاعر قل تبت :هذا الاسم المستعار تكريما للامام نزار:. فكان يريد من الكدة 
شهرته بهذهء أن يُظهر ولاءه للمذهب الإسماعيلي ويعرف به. ويبدو أن 
دولت شاه كان متعاطفاً مع نزاري» وقد وصفه بأنه «رجل هادئ يتمتع 
بحكمة عظيمة (مردى حكيم)» وحاذق في الجوانب الروحانية.»"" 


خواند شام المعروف بأسم مير خواند تت 8/4 )١:‏ وفضى معظم 
وجهة نظر دولت شاه بأنه اق من أسم الومام الإسماعيلي 006 وأند 
هده النظرية انها نيد :22 جرائد عاك الذي ار اند افير رك قر 
,.)١0715-١06‏ الذي خدم كمؤرخ وكاتب سيرة في بلاط الحاكم الصفوي 
إسماعيل. ”* إلا أن هذا النحو العقيم من الاستقصاء كان ظاهراً للجغرافي 
أمين أحمد رازي» سنة "7١١١1695/1ء2‏ ولم ير أهمية في نقاش ما إذا كان 
نزاري إسماعيلياً أم لاء ما دام يُعتبر واحداً من أفضل الممثلين للشعر 
: 4 : 00 00 


(5) دولت شاهء تذكرة الشعراء.» ص ١”7؟1914-7.‏ 

و مير خوائد» روضة الصفاء )» م ث6 ص لاع ١15“‏ 

مم خواند أميرء حبيب السير؛ م 25 ص /4607. 

69 أمين اأخجل رازي» هفت إقليم. تح. جواد فاضل (طهران» لت 0 7 3 ص 0 
ال 


الشاعر نزاري فوهستاني 


يتعلق بارتباطه بالصوفية» كان محل جدال في القرن الحادي عشر/ السابع 
عشر. وقد تفخص العالم الفارسي لطف علي بيك آذرء شعر نزاري» وارتأى 
أن ينافش ارشاط نراري: بالصوفية وليين بالاسشاغيل” ”7 . 

وإذا ما أحذنا هذه التباينات فى آراء المضادر بعين: الاغتبار»: فليس 
ان ريك اك مستقدات وري لد قري ل راشي 
العصريين في الدوائر الفارسية والأوروبية والأميركية. وقد كتب أحد العلماء 
الفرس ١‏ ويدعى مجتهد زاده بيرجندي» سيرة نزاري مع نماذج من قصائده. 
ولاحظ أن الرأي حول الشاعر مقسم بين أولئك الذين يزعمون أنه كان شيعياً 
انع عشرياء ‏ وأولنك الذين. يصرؤؤن على هويته الإسيتاعيلة. رق مال 
0 إلى أصحاب الرأي الأول» واعتبر أن الرأي بهوية نزاري 
الاسجاعيلية افحطى ٠‏ لآن تعابير نراري"'الإبتجاعملية قل كتيت: بالاكراه: 
وجادل بأن الشاعر كان قد احتّجز خلافاً لإرادته من قبل إسماعيلية قوهستان 
وأقنع بالكتابة لصالحهم» أي بالطريقة نفسها التي رُعم أن الفيلسوف نصير 
الدين الطوسي احتّجز بها رهينة في قلاعهم.'' إلا أن هذا الرأي رفضه 
علانية وصراحة عالمان فارسيان آخران» هما على رضا مجتهد زادة في كتابه 
حول نزاري» وعباس إقبال في استعراضه للشعر الفارسي إبان الفترة 
المغولية» وأصرّء كلاهماء على أن الشاعر نزاري كان ينتمي إلى المذهب 
ا 0 


وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك بعض الاختلافات في الرأي حول 


,)١195١/1754 لطف علي بك آذرء أتشكده. تح. حسن سادات ناصري (جيلان»‎ )٠١( 
.078 ص‎ 

2)١9755/1١944 مجتهد زاده بيرجندي» نسيم بهاري در أحوال حكيم نزاري (مشهد.‎ )١١( 
100 

)١1(‏ عباس إقبال» تاريخ مفصل إبران (طهران. .)١977/١54١‏ ص١7١؛‏ ع. ر. مجتهد 
زاده» حكيم نزاري قوهستاني (مشيد 15750/1545)ك نص 107-117 


٠١ 


الناجون من الغزو المغولي 


اشتقاق اسم نزاريء» إلا أن ثمة اتفاقاً عام بين العلماء الإيرانيين المعاصرين 
حول أن نزاري قوهستاني كان إسماعيلياً قطعاً. وقد أكد ذلك ذبيح الله صفا 
في كتابه المرجعي عن الأدب الفارسيء تأريخ أدبيات در إيرانء وتبيّن له من 
بعض أبيات أشعارهء أنه يتحدر من أسرة أرستقراطية إسماعيلية عريقة في 
قوهسيان 77 ولقيت افسألة السب التبيل 'لدرازي دعماً من مظاه مصطفىي 
في مقدمته المستفيضة لأول طبعة نقدية ل الديوان الشعريء التي حرّرها 
رحد نهنا على رضنا مجني از 02049052 رن كان لمكم هرا 
الكتابفء هو والتحليل المفصل الذي دونه مظاهر مصطفى عن حياة نزاري 
وشعره وفكرهء أثره الكبير في إحياء الاهتمام بشعره في إيران والعالم 
سند 


الفارسي نُشر عام 2١1814‏ لم يوافق فيه على استنتاج دولت شاه بأن الشاعر 
كان إسماعيلياً.”"'' واكتشف أ. سبرينغز في عام ١854‏ مخطوطة ل ديوان 
نزاري في ولاية أوذ الهندية وتمكن» لأول مرة» من إعطاء وصف دقيق لهذا 
العمل ؛ وبعض اليانات عن شيرة حياة الشاعر : وركر أنضاء. كما قعل فيله 
أمين أحمد رازي» على مواهب نزاري الشعرية» وجزم بأنه ليس على المرءء 
أن يقلن كان معتقداته الدينة ١7:‏ وجاءت المساعمة الثالة فى هذه المافكة 


-1937/11/-1747 ذبيح الله صفاء تاريخ أدبيات در إيران (طبعات متعددة؛ طهران»‎ )١( 
0/77 م لاء ص‎ )14 

)١4(‏ ديوان حكيم نزاري قوهستاني». تح. علي رضا مجتهد زاده» مع مقدمة لمظاهر مصفى 
(طهران» ١/ا١/1997١).‏ 

)١1414 ج. فون هامر - بيرغشتال. وتعنقوط عامسطاءدع! عد«قطد جك 02601016 (فييناء‎ )١5( 
771-1717 ص‎ 

(5) أ. سبرينغرء فهرست المخطوطات الفارسية لملك أوذ (كلكتاء ,2)١864‏ ص 15054. 


ذا 


من إي.ج. براونء مؤلف أول تاريخ شامل في الإنكليزية عن الأدب 
الفارسي» وكان متأثراً بمخطوطة لأشعار نزاري موجودة في المتحف 
ايان اه وص فيا الل ىا المقار ةي عر الإس ملي اللط 
المعروف حتى ذلك التاريخ» ناصر خسرو» ولاحظ براون أن: 


انتماء نزاري قوهستاني إلى الفرقة الإسماعيلية ليس بالأمر الذي يوحي 
به اسمه المستعار ومكان أصولهء ولكنه مؤكد أو مُشار إليه من قل 
معظم كتّاب التراجم... فلا شك في أن الشاعر أَحْذ من ذلك 
اسمه المستعارء في حين أن الاقتراح الآخر بأنه مشتق من الصفة 
الفارسية «نزار» (بمعنى رقيق أو ضعيف)» غير مقبول بتاتا» ."3 
أما المساهمات البحثية والعلمية الغربية الأهم في دراسة نزاري 
قوهستاني فقد قدمها علماء من الاتحاد السوفياتي السابق في مطلع القرن 
العشرين» وربما يعود ذلك بسبب النقد الذي وجهه الشاعر إلى الطبقات 
الأرستقراطية والإقطاعية فى زمنه. وقد كانت هذه الدراسات الروسية حول 
راري بالإجمال الأكثر عتى: وعالجت آيضا نضحي ابم الشاعر ومحقدة 
الديني . ويقدم ي. إي. بيرتل» في مقدمته لطبعة ١97”51‏ لكتاب نزاري» 
دستور نامةء أمثلة عن الاراء المتنوعة المتعلقة باسمه المستعار. ويورد اسم 
نزاري الأصلي على أنه نعيم الدين بن جمال الدين»”*'' وهذا خطأ لأن 
الشاعر يشير إلى نفسه في الكليات على أنه سعد الدين بن شمس الدين بن 
محمد .”2 ويقول حول نظرة الشاعر الدينية» إنه في حين أن بعض الأبيات 


.180-185 براون» التاريخ الأدبي : م “ا ص‎ )1١( 


(10) انظر مقدمة بيرتل لكتاب نزاري دستور نامه. التى ظهرت في 50711 برنساءمنومل مك23 
يي ا ا وآيضنا 3 دري فى مقالته : ترمعذلة تتزدووط عذل أمتسن! هسم عمدند8 


12؟ ديه ء» ١‏ تزارى»»؛ 85-18 1. 
را وربردين عم براري”؛) ص 


اللا 


الناجون من الغزو المغولي 


الشعرية يدر وكانها تحدى الأرثرةكبية السنيةء إلا أن ترارى كان حدرا حذا 
في التعبير عن معتقداته بحيث تمكن نسبة كلامه بالسهولة نفسها إلى داعية 
إسماعيلي أو شيخ (بير) صوفي. وعلى الرغم من أن بيرتل كان مقتنعاً بأن 
نزاري لم يكن الفريد ولا الآخرء إلا أنه لم يكن قادرا على إثبات وجهة 
نظره لأنه لم يستطع الوصول إلى أعمال الشاعر الأخرى. ووقف حكمه في 
تناقض صارخ مع إيفانوف الذي استبعد» في مراجعته ل دستور نامه, آراء 
(المحقق الشاب»» بالقول: (إن الجاهل 0 الإسماعيلية فقط يمكنه 
اعتبار دستور نامه على أنه لم يُكتب من قبل فتن ال غيل :73 وعلق 
إيفانوف أكثر في ما بعد في عمله 00 الإسماعيلي» 
وقال: 
تعتبر أعمال نزاري مهمة جداً لدارس الإسماعيلية النزارية لأنها تأتي 
من الفترة التي لا نملك عنها أي معلومات تقريباً. ولذلك» فإنها 
تحن دراسةفتادة لين قبل شحصر !عد لذلك شكل حس . “فمن 
المؤسفء أنها لم تجتذب حتى الآن سوى مبتدثين ليس لديهم 
حرة ولا يعرفون شيا عن الإسماعللة ععوماء ولا الادث الدرارى 
00 


وقد تكون ملاحظات إيفانوف الحادة موجهة أيضاً إلى العالم جنكيز 
2 درفين ناسنا الوسطىء الذي م عدة نظريات» قديمة وجدليلة» 
لتفسير اميم تزاريي وقد يكون الشعر طيقا لف اكتسب اسمه إما من عائلته؛ 
أو من ارتباطه بالإمام الإسماعيلي, أن أنه كان اسم جك أعطي له من قبل 
راعية الكارتي في هرات بسبب من بئيته النحيلة. ويّحخْمَن أيضأء على أساس 
من بعض الأبيات في الكليات لنزاري» أنه ربما كان هناك ابن عم لنزاري 


.1١5-١١6© إيفانوف» المرشد إلى الأدب الإسماعيلي» ص‎ )٠١( 
. 748 إيغانوف » الأدب الإسماعيلي: مساح بيبلوغرافي (طهران» ودح ص‎ 0) 


٠١ 


الشاعر نزاري فوهستاني 


قر" وعلى الراغه من أنه خرى تاد ذلك من قبل فضطيق» إلا أننا لا 
نجد إشارة إلى هذا الشخص فى أي مصدر آخر. 

وأول دراسة علمية رئيسية عن نزاري قوهستاني وكتاباته» قام بها عالم 
من آسيا الوسطى» يدعى جنكيز ج. بيبوردي» ويُعَد كتابه عن حياة نزاري 
وأعماله 555 لاى عمل حول ال 0 يده بيبوردىي») بعل 
استعراض توضيحي لآراء عدد من المؤلفين بخصوص معتقدات نزاري 
وانضم بيبوردي إلى بيرتل وإيفانوف في الدعوة إلى استقصاء دفيق وتحليل 
لشعر نزاري قبل أن يكون بالإمكان استخلاص أي استنتاجات حول هذه 

عالم معاصر آخر أفرد اهتماماً لنزاري» هو جان ريبكاء الاختصاصي 
التشيكى_البارز فى الآدب الفارسئ ٠‏ وقد وضف ترارى :يانه #والحد من أكثر 
شغراء الفرمق شهرة في القرنيق الثالث عشير:والرايغع عشرا ..ولم يتطرق ريك 
كثيراً إلى البحث حول اسم الشاعرء لكنه ألمح إلى تفسيره للآيات القرآنية 
وإلى ما يطلق عليه «الملاحظات الظاهرية» التى يبدو أنها تشير إلى أنه كانت 
للشاعر ميول و لا م 


ويبدو مثيراً أن الاسم والمعتقدات الدينية لنزاري قوهستاني كانت نقطة 


(60") كلمات نزاري مقتبسة من بردين (حكيم نزاري.» ص )١18١٠‏ هي: الأنت سعد الدين وأنا 
نزاري سعد؛. 

(؟) حول عمل بيبوردي انظر الحاشية ١‏ من الفصل الأول أعلاه. 

(5؟) سبوردي» 2/121 ص .18١‏ ْ 

(196) :عجان رينكاء “مقالة «شعراء .وكتات من التحقبفين: المثولية والللخوفية المتاحرتينة» فى : 
تاريخ كمبردج لإيران» م 560 ص ١ .1١0-5١05‏ 


ل 


الناجون من الغزو المغولي 


تمركر مدل هذا الكم من النقاشات: بين العلماء من 'العصور الوسطى 
والمغاضرين :. لكن ذلك كما شبلاحظ فئ: ما بعد» كان مشسألة استدعة 
تفكيراً مكثفأ حتى بين معاصري الشاعر. 5 الشاعر في الأبيات التالية,: 

اناما نعو آله الناس عني»ء 

فهو ليس عني ولكن عن أنفسهم 

لا أحد يعلم من أناء 

ولا أحد يعلم من أين أتيت» 

لا أحدايعلم: آين أنا .ولا من آنا 77 

واعتير إيفانوف أن هذه المجادلة حول هوية نزاري» كانت إلى حد ماء 

نتيجة لقراءات جزئية أو سطحية لأعماله الشعرية التي لم تصبح في متناول 
العلماء جميعا إلا فى أرمئة حديئة العهذ... لكن: الجدل يعكسن. أيضا اصطرايا 
ا رنافظ ا السلضء نان ع لقص معان لسع و انها ل 
جهةء هناك العديد من القصائد الغنائية في ديوان نزاري» تعطي الانطباع عن 
شاعر ماخود بمعاقرة الجمر ومعاشزة التاء والعتاء بالاسلوت المفهود لكيعل 
البلاط الفارسى . ويتفير من اجهة أخرى عدد من ثنائيات (مثنوي) الشاعر. 
بدلالاتها الدينية والصوفية القوية» التي تم التعبير عنها من خلال الموضوعات 
والأغراض المرتبطة بالشعر الصوفي في التقليد السني. لكن هناك ثنائيات 
(مثنوي) أخرى أيضاً نُظهر تأييد نزاري للشيعية في أكثر صورها جلاء» مثل 
سفر نامهء الذي يعتبر من أكثر أشعاره ا يا و«مناظرائي شب 
وروز' الذي يدل على انتماء الشاعر الشيعي الاثنى عشري بقدر ما يوحي 
بعقيدته الإسماعيلية. وثمة عامل آخر ساهم في الغموض الذي يحيط 
بشخصية نزاري» هو الإبهام والمواربة في أسلوبه الشعري» اللذان يصعّبان 


2255 أوردها بردين ) لحكيم تزاري؛» ص 7/4 ١‏ . 


١٠١5 


الشاعر نزاري قوهستاني 


كتاباته المتعددة الأشكال ضمن نموذج يمكن تمييزه بوضوح» وتتحكم بها 
أحداث رئيسية في حياته» وتحددت إلى حد كبير بمحاولاته للنجاة في عالم 
من الفقوضى :والفسوة ميزنا الحقية المغولة: 

حياة نزاري المبكرة وتعليمه 


وإضافة إلى المصادر الفارسية النادرة التي تشير إلى سيرة حياة نزاري 
قوهستاني وتركز على مسألة معتقده الديني بشكل أساسي» فإن المصدر 
الرجا للسقلريات جرد الشا هر سير كانه حت يندم إقارات 
عرضية حول نفسه. وبأخذ نتف من هذه البيانات واستخلاصها ونسبتها إلى 
السياقين الاجتماعي والسياسي لزمن نزاري» ربما أمكننا بناء توصيف عريض 
وموثوق لحياته ومهنته الشعرية. 

ويُعتبر تاريخ ولادته أحد الأمور القليلة التي لدينا يقين حولها إلى حدٍ 
ماك" فهو :قدا ولد سئئة !519/556١١.فى‏ بلذة ببرجدد فئ 'فقوهستان : وهى 
حقيقة جرى تأكيدها من قبل حمد الله مستوفي» في عمل انتهى منه في 
قزوين إسلة 4/1/5377 1030 أي بعد حوالى 00 50 وفاة 5" 
وكانت بيرجندء في الفترة السابقة للغزو المغولي» مركزاً تجارياً ثانوياً على 
الطريق التى تصل ما بين نيسابور إلى الشمال» وهرات إلى الشمال الشرقي» 
وكرمان إلى الجنوب الغربي؛ وسستان إلى الجنوب الشرقي. وكانت طبقا 
ليافرت: اجمل ملارية 5 دكانت 0 يد أنضا فعقاة هاما 
لأتباع المذهب الإسماعيلي في ذلك الوقت» مع وجود عدد كبير من قلاعهم 
في المنطقة المحيطة» بما في ذلك حصون مؤمن آباد وقائين وتون الرئيسية . 


(70) حمد الله مستوفي. القسم الجغرافي من نزهة القلوب.» ص .١47”‏ 
(8؟) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ تح. وستتنفيلد (ليبزغ.؛ -١857‏ 
*الاما)ء ص "ى/ا. 


١ ١ا/‎ 


الناجون من الغزو المغولي 


ويروي ريبكا أن نزاري تحدّر من أسرة معدمة تنتمي إلى الأرستقراطية 

الإقطاعية»' '' لكن طفولته لم تكن بأي حال من الأحوال مشوبة بالفقر كما 
يعترف هو نفسه في القصيدة التالية التي تستذكر سنواته المبكرة : 

كان لي بستان صغير جميل وندي» 

اعتقدت أنه لم يكن هناك بستان (آخر) يقارن به. 

نمت على أرضه المعشبة شجرة سرو وورود 

وشجرة أرجوان (أرغوان). 

السفح الصاعد.ء على ضفاف الماء الجاري 

كان عالياًء وضم أشجار التوت والعنب والفاكهة. 

وأشجار السفرجل والخوخ والتفاح والرمان. 

وإلى جانب ذلك» وجد حقل ومزرعة 

كانت حقاً لي بالوراثة. 

(وتألفت من) منظر وشرفة» ومقصورة ورواق» 

وغرفة خاصةء وحمامء وأمكنة أخرى. 0" 

وسلفت الإشارة في الفصل السابق» إلى أن المغول عندما تقدموا داخل 

فارس في منتصف القرن السابع/ الثالث عشرء احتلوا ما وراء النهر وخربوا 
أجراء: واسعة من حرانسان ومنستان . 'وركز هولاكو قائد القرة الغارية» 
هجومه في البداية على إسماعيلية قوهستان ورودبار في الديلم» واستولى 
على قلاعهم ومدنهم وذبح سكانها وحوّل أراضيهم إلى خراب. ولقي عدد 
كبير من الإسماعيليين خلال بضعة أشهرء حتفهم» وأجبر من نجا منهم على 
النزوح» وقام المغول بقتل الإمام الإسماعيلي ركن الدين خورشاه. وكانت 


(0) ريبكاء «شعراء وكتّاب4ة» ص .1١54‏ 
دلكرة نزاري» كلتات, ورقة ان اع بلا عنوان مثنوي . 


١١م‎ 


الشاعر نزاري قوهستاني 


اه نزاري من ند أولعغك الإسماعيليين الذين نجوا من الغزو» سبت أن 
أراضيهم كانت تقع خارج بلدة بيرجند» لكن ليس من دون أن يفقدوا الكثير 
الأسطر التالية التى كتبها عقب وفاة والده ويذكر فيها شقيقه» الذي ليس لدينا 
حولة انه معار كات فال 07 

لدى أخ واحدل؛ أنا واحدل» وهو آخرء 

أقول إنه فى الحياة فقير مثلى» 

إذ لسن الديه أي دخلء 

ولا أي مدخرات » ولا حتى ديئار ا 

وقل ترركت هذه االأحداث أثرأً لا يمحى فى ذهن نزاري الشاب» الذي 

كان فى السادسة أو السائعة عندما وقعت أولى اليجمات المنؤلية فى 
قوهستان سنة .١507/50١‏ إلا أنه لأسباب لا نستطيع سوى التخمين 
حولهاء لا يقدم سوى إشارات قليلة إلى هذه الفترة من حياته. وما يمكن 
التقاطه من كتاباته هو تفاصيل قليلة مبعثرة حول نشأته وتعليمه» والكثير منها 
لا نمك أن يكون عدت إلا بعد أن:هدات:موحات الغزو المعولى وتيت 
استعادة بعض مظاهر النظام والأمن في قوهستان. وقام والد نزاري بإرساله 
إلى مكتب (مدرسة) محلىي في بيرجند حيث تعلم العربية أيضا وحفظ أجزاء 
من القرآن. ويبدو أن مواهب نزاري بدأت تتصئف في أحلامه في هذه الفترة 
بطريقة غير عادية» وظهرت فى بعض الأحيان فى شكل قصائد كاملة 
التشكيل. ويبدو أن إلحاح هذه الأحلام قد أقنع الأب والابن بأنه كان مقدراً 


(*) يذكر درّي فى مقالته امس اهس 82*26 ص 55-4هء أن شقيق نزاري كان يدعى شرف 
الدين حسنء لكن ذلك ليس مؤكداً. 

(517)" ورد بعدد يردي : في احكيم نزاري؟ء ص ”187 ؛ ديوآن نسخة محققة. : اء ص 5ك 
بينما يذكر بردين شقيقاً واحداً فقطء لكن ليس واضحاً إذا كان لنزاري أخوة آخرون. 
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الناجون من الغزو المغولي 


لدرارى أن تكون فاعرا مشهورا. وثمة إشارة غيبية خرى تاكيذها عقت ذلك 
من قبل عرّاف ومفسّر أحلام محلي: 

أذكر (أبي) يخبرني عندما كنت صغيراً أنه 

كان لدي سؤال واحد كنت أطرحه على العالم : 

أيها الخواجة» إذا كنت تعرف سر الحلم 

فأخبرني من فضلك الجواب . 

إني أصئّف الكثير من الشعر في أحلامي 

لكن عندما أصحو لا أستطيع تكراره. 

قال المعلم العالم: إذا أصغيت إلي 

فإني سأعطيك بعض الأخبار السارة؛ أخبار نجاح باهر. 

ابنك سيصبح شاعراً مشهوراً في الدنيا 

ستخرج الدُّرّر من صدره كعنقود من العنب. 

وهذا الشعر ليين: مكتسباء“عتدها ولت 

جئلت به معي . 

لقد تولّد هذا الكنز الثمين في جسدي الخرب.7"" 

ويتضح من أبيات نزاري الشعرية أنه كان ينشد شعره لوالده» شمس 

الدين» وهو الرجل الذي كان على معرفة واسعة بالشعر ومحباً له» وكان له 
أعظم الأثر في تكوين ابنه الديني والفكري. ويعترف الشاعر بهذه الحقيقة 
ويعبر عن أمتنانه لوالده: 

اللهم امنح أبي حياة سعيدة ومديدة» 

فكرمه فعل الكثير من أجلي 


فرفرة نزاري» كلتات» وركقة 50" اع مقطعات . 


0 


أقنعنى أبى ببرهان الإمامة . 
فما نوع القيامة التي كانت ستحدث لو لم 
أتعرف إلى (ذلك) قبل وفاتي! 
حتى لو لم أتمكن من تحقيق واجباتي تجاه أبي» 
ققد حفق هو كل اما تقضية واخاف ال 10 

عمل شمس الدين على تزويد ولده نزاري بتعليم صحيحء واراضله اك 
«مدرسة» محلية لحن الشاعر لا ددن سم هله المدرسة ولا المذهب الذي 
كانت تتبع له. وبما أنه لين هناك من دليل على وجرة أي «مدرسة» بارزة 
فى ب رجتدفى تللك الفترفء فمن المحتمل انه الشحق بمدرسة فيج بلذة اقانين 
المجاورة.” ' ويمكننا الزعم من خلال استذكار نزاري لحياته أنها كانت 
مدرسة سُنية لم تترك تأثيراً واضحاً في معتقداته : 

وقتي ذهب مع الريح 


ذلك الذي وجدت فيه بأقل وقت 

أدنى شيء من الرجولة أو الإنسانية : 
مجموعة خاوية من العقل والحكمة (جِرّد). 
وأخرى كانت تكذب كقوم مجانين 


الجميع أعداء آل المصطفى (النبي) . 


دغر نزاري» كليات, ورقة ل ب؟ ديوان » النسحة المحققة. 1 3 ص 7 . 
لمكو طبقأ لدفتري» الإسماعيليون. ص 550غ4غ فقد درس تزاري في كل من بي رجند وقائين . 


للا 


الناجون من الغزو المغولي 


أحياناً يزعمون أنهم مسلمون : 
أعلنت توبتي (ضربت كفا بكف) وصرخت بأعلى صوتي : 
يا ويلتاه» كم هي رائعة التوبة!'' "ا 


وتشير هذه الملاحظات إلى أن تعليم نزاري المبكر لا يمكن أن يكون 
مصدر علومه الدينية والفكرية التي عرضها وجاهر بها في ما بعد في أعماله 
(واستحق على أساسها لقب «حكيم)). بعد ذلك ببضع سنوات» بسبب 
الرعاية الشخصية لوالده» أو قد تأتت إليه هذه المعرفة عبر معلم خصوصي . 
وقد يكون أصبح على اطلاع واسع على الأدب الكلاسيكي لكل من الفرس 
والعرن 2" كها كان على «معرفة حيدة ‏ شعر الفردرسي (ت 7 211/ 
»١‏ وعمر الخيام (ت. حوالى )١١77/517‏ ونظامي (ت. حوالى 
»© وسادت كتبه حكم حكماء الصوفية وشعرائها وأمثالهم من 
أمثال الصنائعي: (ت:«جوالي:71/576١١)):ونريك‏ الدين الغتطار (ت: 
..)١1175201‏ ويعتبر مضفىء أن الشاعر الذي كان له أعظم التاثير: في 
داري مد ا 1270037 وموك رفك إن درارى تلم 
أيضاً شيثاً من التركية خلال ذلك الوقت» على الرغم من أنه يظهر وكأنه لم 
يكن مغرماً بتلك اللغة." ' وكان له بالإضافة إلى الشعراء» اهتمام كبير 


٠ )135(‏ نزارى "١‏ كليات »ور رقة 8947 751-322 أ مقطعات (أشير إلنها خطا عنة سوردي 1915م 
ب). 

(3"90) ريبكاء «شعراء وكتاب؟.» ص .5١5‏ 

(8) مظاهر مصفىء مقدمة ل: ديوان حكيم نزاري قوهستاني. ص .٠١‏ 440-18 رضا 
قولي خان هدايات». مجمع الفصحاء. تح. م. مصفى (طهران؛ -١9619 /1840-١7*5‏ 
١‏ ©؛©») م”ء ص 104-108. ويروي أن نزاري تعرّف شخصياً إلى الشاعر سعدي 
(رت. .)11932/191١‏ والدليل على وجود مراسلات بين الاثنين واضح من خلال أبيات 
عديدة لنزاري» ويؤكده مصفى في مقدمته ل الديوان» ص ."5١‏ 

(9؟) بردين» احكيم نزاري»؛ ص 2.١186‏ 
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الشاعر نزاري قوهستاني 


بالمدارثن الفمهية والكلامية الإسلامة المتتوعة: ودرس أعمال الفلاسفة 
الفسلمين: كالفارارق (ت 48/1750 وانن ينا لك 1 بسن 0 
وقد علق فى ما أناء إشارتة إلى تعددية ‏ الآراء: والتفاشير الت واجههنا فى 
دراسته الحلا : 1 1 

مجموعة اتخذت طريق الفلاسفة. 

وأخرى مذهب المعتزلة . 

الكل في الكل» كل واحد منهم له مذهبه الخاص» 

لقد وضعوا حاجزاً في ما بينهم 

وأنتجت نقائصهم تفرقة مفرطة. 

ومضوا خارج ما يستحقه تصريف العدالة 417 

ثمة شك قليل في أن معرفة نزاري الشاملة بالفكر والأدب الإسماعيليين 

اكنسهها أيضا فى الدنوات التي سيقت بلوغة. ‏ ويقول نيرتل إن نرارئ قام 
بلاراشات مفصلة خول المفكرين الإسياعلين كانى عفرت المسجيتانى: 
ا ري ما ا 55 
وهذا راضم تمانا من احلال الأبيات الشعرية الملينة بالتلميحات إلى عابالك 
أولئتك: الدغاة.. ولا سَيما الأعفال المكتوية بالفارسية للمؤلمين الأحيزين. 
ومن شبه المؤكدء أن والد نزاري كان صاحب فضل في تشجيع ابنه على 
قراءة النصوص الإسماعيلية» ولكن ما هو مرجح أكثر أن الشاب تلقى جزءا 
من تعليمه هذا من داعية إسماعيلي واحد أو أكثر ممن نجوا من النكبة 
المغولية. ومن المحتمل أن يكون شكل أولي من الدعوة استمر في الوجود 


2:0 بردين ١‏ الحكيم نزاري». ص 1884. 
)4١(‏ نزاريء كليات». ورقة ١,9"‏ أ؛ ديوان» النسخة المحققة؛ م ١.ء‏ ص 484. 
فرح ع بيرئل» دستور ثأمه» ص + -565؛ بردين») «حكيم نزاري؛. ص كرا ) وبيبوردي» 
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الناجون من الغزو المغولي 


في قوهستان كما كان الحال في رودبار لعدة سنوات في ظل حكم المغول» 
وأن هذه الدعوة كانت تحاول إعادة تأهيل نفسها من خلال تجنيد وتعليم 
ريسن :ومن المحتثمل أكثر أن يكون حخرى تلفين الشات درارئ العقائد 
الإسماعيلية على يدي الدعوة. ويلمح الشاعر إلى هذا الطور من تعليمه 
بالإشارة إلى نفسه كمستجيب» وكمؤمن سمع نداء الدعوة: 

معلمي هو من يعلم كتاب الحب؛ 

بلا طائل» يوجهون اللوم إلى المعلم 

سل للحت تمثل نراري: رولا يكن 

(واحدا من أولئك) الذين يعارضون. 

ليمك امفارقة هذهك المعلم امن عمل المع 110 
مهنة نزاري في هرات 

تأثرت الوظيفة الشعرية لنزاري قوهستاني إلى حدٌ كبير بالظروف 
الماح رل تماد لشعان عرف ارس فى الشف انان 1 القرق الم 
الثالث عشر. وهناك جوانب كثيرة فى حياة نزاري وشعره اتضحت أهميتها 
في ما يتعلق بسياسات الحكومة الإيلخانية في فارس فقط» ولا سيما في ما 
يتعلق بالصراع بين الحكام (الملوك) المحليين؛ الكارتيين في خراسان 
والمهربانيين فى سستان» من أجل السيطرة السياسية على قوهستان. 
وكان مصطلح «خراسان» ينطبق» منذ أيام الاحتلال العربي لفارس» 

على منطقة واسعة ناطقة بالفارسية أسىء تحديدها تمتد من وراء النهر فى 
آسيا الوسطى» عبر الجزء الشمالي الخري من أفغانستان اليوم» إلى ترما 
وسستان في شرق فارس. وكانت خراسان» في الفترة التى سبقت الاندفاع 
المغولي» واحدة من أكثر مناطق فارس ازدهاراً زراعياً. وكانت مدنهاء هرات 


افردةع نزاري » كليات » ورقة 2١‏ بب؛ ديوان» النسخة المحققة» مم ١‏ ص 0003 
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الشاعر نزاري فوهستاني 


وبخارى وسمرقنئد ونيسابورء من بين المراكز الثقافية والتجارية الرئيسية في 
العالم الإسلامي من العصر الوسيط. وبما أنها كانت أول منطقة فارسية 
احتلها جنكيز خان وهولاكوى فقد استشعرت خراسان الزخم الكامل للمذابح 
المغولية. وتسببست شراسة هذه الغارات وفوة تدميرها بخراب اجتماعى 
واقتصادي لكل المنطقة. ولم تستعد أجزاء كثيرة منهاء حتى يومنا هذاء 
مستوق الازدهار الذي كانت قد حققته سانفا: ويروي الهراوي, وهو يورد 
روايات شاهد عيان عن تلك الأزمنة بعد ذلك بحوالى قرن» أنه لم يعد هناك 
لا ناس ولا ادرةه ولا طعام» ولا لباس» يمكن أن تجدها في العديد من 
الأمكنة» واضطرت القلة من الناجين من حصار المغول لهرات» إلى أكل 
دك الثير وجيف الحوانات ‏ ترفتدت فوهيتان على شر خاض» 
أهميتها الإقليمية ولم تلق منذ تلك الفترة» وبعدها لعذة فرول» سوى اهتمام 
٠ 2‏ لاعت ٠ ٠‏ (هع2 

ضئيل في وثائق المؤلفين الفرس . 


أدت وفاة جنكيز خان سنة 21771/7786» إلى ظهور تصدعات خطيرة 
بين مختلف أفراد الأسرة المغولية الحاكمة» ولا سيما في ما يتعلق بتوزيع ما 
أضافوه إلى ممتلكاتهم في الأراضي المحتلة 105ن1. وأصبحت هذه الخلافات 
علية في ظل اذرية هولاكو وتيت بانقسام الامثراطورية المغولية إلى عد 
من الخانيات أو الإقطاعيات. وأول دولة مغولية ظهرت في الأراضي 
الإسلامية كانت خانية تشغتاي في فنطقة سيل :وحيحون من اسيا الوسطئ.. 
وحكم الإيلخانيون معظم فارس والعراق من عاصمتهم في مراغة ثم في تبريز 
في أذربيجان في ما بعدء بينما سيطر «القطيع الذهبي» على روسيا وحوض 


(45:) كما اقتبسها بتروشيفسكيء «الأحوال الاجتماعية - الاقتصادية في إيران في ظل 
الإيلخانيين»» في : تاريخ كمبردج لويران» : ه. ص 585-/ا18. 

(:) اج .اها كرمن مقالة «فوهستاني») في : الموسوعة الإسلامية. ط ”2 ع0 ص 01 
5 . 


١16 


الناجون من الغزو المغولي 


الفولغا. وكانت هذه الدول تدين بؤلائها للخانات العظام في منغوليا 
والصين» وأصبحت بمرور الوقت» منافسة لبعضها البعض. وعلى العموم. 
حكم المغول الأراضي التابعة لهم من خلال حكام محليين كانوا يتلقون 
مرسوما (يرليغ) يمنحهم الكثير من الاستقلال الذاتي في مناطقهم الخاضعة 
لهم بشرط أن يعترفوا بسلطة المغول ويدفعوا لهم الجزية. وكانت هذه 
الشبائنة الشيفة علائية للاراض الفارسية الخاضعة لاؤبلكانيين ». .وتحديدا 
لدج سكرب و المقرل -الاتراللء ومعهم الإقطاعيون الفرس من الطبقة 
الأرستقراطية الإقطاعية المحلية» ممن تعاونوا معهم. وأسس هذا التحالف 
طبقة حاكمة قوية سيطرت على الحياة السياسية والثقافية في العديد من أجزاء 
فارس» وذهب بعضهم إلى حد تأسيس سلالاتهم شبه المستقلة الخاصة في 
ظل الهيمنة المغولية. 


وظهر في ظل هذه الظروف نبيل إقطاعي محلي من أصل أفغاني باسم 
شمس الدين كرت (7191-7147/ 50011117-1748؟ كملك لهرات في العام 
.١1510 7147‏ وانضم بقواته في العام 5159/ 2١50١‏ إلى مونغكه في ذروة 
صراع الأخير على السلطة لخلافة جنكيز خان 4 وقام الخان العظيم بمنح 
شمس الدين مرسوما (يرليغ) يمنحه سيادة على هرات» وبلخ» والبلاد الواقعة 
بين هاتين المنطقتين والحدود الهندية» ومنحة مالية من ٠١0‏ ألف دينار مكافأة 
له على خدماته.”** ثم وسّع مونغكه سلطة شمس الدين في خراسان في ما 


(47) كان شمس الدين كرت سليلا لبيت شنسباني من غور. انظر مقالة «كرت»؛ لهيغ وسبولت» 
في: الموسوعة الإسلاميةء ط 7. م 4ء ص777. 

(80) حول ذلك انظر: تيري ألسين» الامبراطورية المغولية: سياسات الخان الأكبر مونغكه في 
الصين وروسيا والأراضي الإسلامية: ١154-١70١‏ (بيركلي؛ كاليتر رن /541 41 ضر ا 

(14) سيف بن محمد الهراوي» تاربخ نامه - ي هرات؛» تح. م. زبير الصديقي (كلكتاء 
144» ص .١71-١71‏ وطبقاً للهراوي» عندما وصل شمس الدين إلى طوسء أعطاه 
حاكم خراسان» أرغون خانء الذي كان أيضاً نائباً لخانية تشغتاي» 5١‏ ألف دينار. 


1 


الشاعر نزاري قوهستاني 


بعد لتشمل سستان» حيث حل محل الحاكم المحلي شمس الدين علي بن 
مسعود من سلالة المهربانيين.”**' وأمضى الحاكم الكرتي العقود القليلة 
التالية سعيا إلى تأمين سلطته في خراسان» وشنّ الحروب ضد منافسيهء ولا 
سيما ضد نصير الدين محمد بن أبي فتح مسعود -١1005 /١8-7017(‏ 
6) المعروف أيضا باسم نصير الدين السجستاني» والذي كان ابنأ 
لشقيق شمس الدين علي. وعلى الرغم من أن نصير الدين نجح لاحقاً في 
إقناع هولاكو بإعادة سستان إلى أسرته» إلا أن الصراع المرير بين السلالتين 
تواصل بلا هوادة» وسعى فيه جانب إلى فرض سيطرته على الآخر. 


وامتاز عهد شمس الدين كرت بالجهود التي بذلها لتأكيد سلطته في 
حايان وبرسحياءفى حيف وبحب ان رطا لاعت الداسرة 
المتواصلة بين الحكام المغول من جهة ثانية. لكن ذلك برهن على أنه شيء 
مستحيل في الصراع بين ابن هولاكو وخليفته»؛ أبغاخان» وحاكم خانية 
تشهتاى: برق الذي كان فد اعتدى على أراضطق الإبلحابار 77 وود 
شمس الدين: كرت نفسة فى :موقف صعت يقتضى الاحتيار بين ملكي 
مغوليين قويين» لم يكن في استطاعته مخالفة أيّ منهما. وطبقأ لهوورث» 
ذإن"أعذاء :تيمس "الشن فى الشلاط ثامروا عليه وجعلوا إبغايشيك يفكك 
ييا راد يي الدك الي الد سات لهات ا 10/ 


(19) تاريخ سيستان. تح. م. ت :بهار (طهران: 196/15514). ص 6ة5؛ الترجعة 
الإنكليزية م. غولد (روماء 5ا9١)2)‏ ص 5". وحول المهربانيين عموماء انظر 
بوزوورث؛» تاريخ الصفاريين في سيستان وملوك نمروز -١047 /454-851١/75/(‏ 
2١657‏ (كوستاميساء كاليفورنيا ونيويورك,» :)١49454‏ ص 245-5٠١‏ 454-:45. 

(00) ل. بوترء «السلالة الكرتية في هرات: الدين والسياسة في إيران العصر الوسيط» (رسالة 
دكتورافء جامعة كولومبياء» :2)١9497‏ ص 45. 


)651 هاورث » تاريخ المغول. لد ص .10١‏ 


ا 


الناجون من الغزو المغولي 


1004 بعد تاوله. طليحة امسووية فذقت ال افى السلاط 77 وغ انها عندما 
فك إن هرات فى الس التالية ابن معي الدرن ١‏ ر كلدي ملكا بعد 
والده وقد تولى ركن الدين (المغروف أيضا ابه ختمين الدين العار )ات 
وكان آنئذٍ في الجيش الإيلخاني المتمركز في دربند في أذربيجان - منصبه في 
هرات لفترة وجيزة» وما لبث أن تركه سنة ١587/54٠١‏ وتقاعد فى خيسار 
مُحْلَفَاً ابنه علاء الدين فى هرات. واضطر علاء الدين أيضاً إلى ترك هرات» 
فأقنع افر اسورررة القائد العام للحاكم الإيلخاني غازان» ركنّ الدين بالتخلي 
عن الحكم لولده الآخرء فخر الدين» الذي استلم القيادة الكارتية سنة 546/ 
06 . 

وصل نزاري قوهستاني إلى هرات حوالى 559/ 2١177١‏ عندما كان في 
مطلع العشريتيات من عمرهء للعمل في إدارة شمس الدين كارت. ومن 
المحتمل جداً أن حالة الفقر التي آلت إليها أسرة نزاري بعد الغزو المغولي» 
كانت من العوامل التي دفعته إلى هذا الأمرء إضافة إلى أن ثقافة الشاب 
وتعليمه كانا على درجة تؤهّله للخدمة الحكومية. وكانت هرات في ذلك 
الوقت» قد ا بناؤهاء» وانتعشت حرفها وصناعتهاء وعادت مرة الخرى 
لتصبح مركزاً للثقافة تجتذب الشعراء والعلماء من كافة المناطق المحيطة. 
وقد سمح هذا المناخ للشاعر الإسماعيلي الشاب بأنة تطور بعاد مه وفييته. 
وعلى الرغم من أن الحكام الكارتيين كانوا من السنة» لسر 
عن توظيف الشبان الشيعة المتعلمين في إدارتهم الحكومية. ويقول بردين إنه 
كان لترارى داك عر ير رفيعاً في البلاط الكارتي» 
وربما ساعله ذ في الحصول على مركزه في الإدارة الحكومية . 

0000 نه لو كانت ظروف حياة نزاري وزمانه مختلفة» لفضل 
تخصيص علمه ومهاراته لخدمة المذهب الإسماعيلي. فقد لكشا ترارى .ولديه 


(؟0) طبقاً لكرّمّرء «قوهستان»» توفي شمس الدين كرت سنة 21١740‏ وهذا يبدو غير صحيح . 


١١م4‎ 


الشاعر نزاري قوهستاني 


ارتباط قوي بالشيعة الإسماعيلية» وسبق له أن جَنْدَ في الدعوة الإسماعيلية. 
ولم تقتصر الدعوة الإسماعيلية تاريخياً أبدأ على أنشطة الدعوة لوحدهاء 
ولكنها خدمت كمؤسسة تعليمية أيضاً وفرت للشبان الإسماعيليين الموهوبين 
الفرصة للدراسة وتحصيل مستويات عالية من الإنجازات الفكرية. وكانت 
الحالة الطبيعية لنزاري أن يقتدي بسلفه الخراساني اللامع والذائع الصيت» 
ناصر خحسرو» ويقوم بتطوير مهاراته الشعرية والفكرية تحت رعاية الدعوة 
الإسماعيلية .. لكن بدا أن :هذا الآمر اصعسياء إن لم يكن مستحيلك: فى ظل 
التدميز المغولي للقوة الإسماعيلية في فارس . 


وتروى تيبورديئء "أن نرارى أول ما استُخدم في خدمة الحاكم العسكري 
المغولي لقوهستان» طوغان (توغا خان)»”"' لكن بردين يجزم بأنه قد 
الخرط فى اآدارة شفس الدين كرت عندما كان لا ايزال فى شيابه. ويدكر 
اماداانى ذلك اد ني ب الأعلة كانت اهما إلى الست لكر 
شمر لد اها كان لجع اله _دذلكق :5 فالمؤيية العسكرية فى ظل 
الحكم الإيلخاني خضعت للهيمنة التركية بينما تألفت الإدارة المالية عموما 
من أناس محليين أتقنوا اللغة الفارسية.”** ولذلك خدم نزاري كموظف في 
«ديوان استيفائي ممالك»؛ أي في الدائرة المسؤولة عن جمع الضرائب 
والشؤون المالية. ويقول ريبكا إن نزاري جرى توظيفه من قبل الشاه 
بصفتين» كجامع ضرائت ا(محشل) رك رعناع الأطا انها 7 ريا 


(09) بيبوردي» ددنطةء ص /ا8. 

(04) بردين» «حكيم نزاري»» ص .١5١٠‏ 

(05) حول الهيكل الإداري للحكم الإيلخاني في فارسء» انظر هاورث» تاريخ المغول. ج ”؛ 
ص ١؟؟؛‏ وهدجسونء مغامرة الإسلام؛ م 2١‏ ص 407. 

(07) يقول ريبكاء على سبيل المثالء في «شعراء وكتّاب»» ص 105» إنه «منذ شبابه وفي ما 
بعد ذلك» خدم [نزاري] في البلاط وديوان الحكام الكرتيين في هرات» وكان عليه 
امتداحهم في قصائده؟ . 


15 


الناجون من الغزو المغولي 


كانت الحال كذلك». حيث لم يكن من غير الشائع قيام الشعراء الطموحين 
في فارس خلال العصور الوسطى بالعمل للحكام المحليين بصفتهم الإدارية 
في الوقت الذي يمدحون فيه رعاتهم. كما أنه لم يكن لنزاري» عندما وصل 
إلى هرات» أي صبات اذ يهيىء له ضمان تعيينه كمذاح للشاه. وعلى 
الرغم من وجود العديد من القصائد والغزليات وأشعار أخرى أقصر في ديوان 
نزاري”"*": يمكن ا نسبتها إلى: فتزة هراك إلا آنناا لا 'تستطيع إنكان أن اتصنيفاته 
الرئيسية» بما في ذلك شعره المثنوي» تمت بعد سنة ٠58/١8؟١‏ عندما 
توقف عن العمل للكارتيين وعاد إلى بيرجند. 


وهكذاء يبدو أن تعيين نزاري الأولي في هرات كان في منصب في 
الديوان الكرتي» ولم يتحقق دخوله إلى دوائر البلاط في هرات» على 
الأرجح, إلا بعد عدة سنوات من التجربة الشعرية» تمكن خلالها من ترسيخ 
أسلوبه الشعري وإيجاد مكانته المرموقة بين كبار الشعراء المدينة. وعلى 
العموم» مع وجود العديد من الشعراء المعاصرين ممن اتجهوا نحو السلاللات 
التركية - المغولية لإيجاد راع لهم» فلا بد من أن نزاري وجد في وصوله 
إلى البلاط الكارتي فرصة مثالية لتطوير مهنته الشعرية ومكانته. ولا حاجة 
إلى القول إنه ما كان في مقدور الشاعر الحصول على مدخل إلى البلاط 
الكارتي الواقع تحت السيطرة الشنية لوالا نجاحه في ستر هويته الإسماعيلية 
وربط نفسه مع الطبقة الحاكمة المرفهة والمنغمسة في أسلوب حياة من التنعم 
في هرات. وكان مجبرأء من بين أشياء أخرى» على نظم قصائد في مدح 
راعيه؛ الملك شمس الدين الكارتي. وتعود العديد من غزليات نزاري في 
اسمن و الشاء رالناء المد له فق لبواس إلى هده الف 5 لكر اك قصائك 
أخرى. فى الديوان نفسة ات صوفياً مميزأء مما يوحي بأنه كان 
ا 0 


(00) انظر إشارة إلى ديوان نزاري في الحاشية 8" أعلاه. 
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الشاعر نزاري قوهستاني 


نزاري في سياق عمله الإداري» الارتحال مرات عديدة في قوهستان. 
وسستان» :والرى 6 وأحراء أخرئ مق خخراسان» اكتسي خلالها وعيا ومعرفة 
دقيقين بالآثار المدمرة للنظام الضرائبي المفروض من المغول على السكان 
5 الماطى الريقية : .وروق انه شاهد اديه من القرى المهجورة والأراضي 
التي تخلى عنها سكانها بسبب عجزهم عن إيفاء غرامات جامعي الضرائب أو 
ملاك الأراضي. ويصفء. في حادثة نموذجية» كيف أن قروياً عجوزاً جلد. 
بسبب عجزه عن دفع ضريبته, مئتى جلدة بعصا حتى سلّم ما يملكه من 
جرار الخمر إلى جامع الضرائب.'* وثبتت شهادة نزاري في العديد من 
الدراسات الحديثة التي تتناول الاقتصاد الفارسي في ظل الحكم المغولي. 
وكانت السياسة المالية للويلخانيين طبقا لبتروشيفسكي» «مزيجا من الطرائق 
المتناقضة الفظيعة»» واتصفت بفرض ضرائب فاحشة» وابتزاز عشوائى, 
رإحتار راك اللميار سات الخاطيف يها فى ذلك إعمال السدد: أر مصادرة 
ممتلكات من يعجزون عن دفع الضرائب»”"*' وازدادت حدة هذه الأعمال 
الجائرة بإساءة استعمال نظام الإقطاع الضرائبي الذي سمح للأرستقراطية 
العسكرية التركية» وكبار ملاك الفرس المحليين» وموظفي الحكومة» بطلب 
أجور فاحشة مقابل ما تحت سيطرتهم من أراضي أملاك لدو ووقع عبء 
إيفاء هذه الضرائب والأجور على الرعية عموماًء وهي جملة السكان من 
الفلاحين الذين كانت تفرض عليهم الضرائب» مما أدى إلى هجرات جماعية 
منتظمة للناس الذين فروا من بيوتهم وأراضيهم خوفاً من جامعي الضرائب . 
ومن الواضح. من الأثان التي تقدمها كتابات نزاري» أنه واحه لححظات 
كثيرة كان فيها ضميره الأخلاقي يثور على نظام الإدارة المالي العقابي 


(05) أوردها بتر وشيفسكي » «الأحوال الاجتماعية - الاقتصادية» من كليات نزاري ودستور نامه. 
ص 77 6. 
(65) المصدر السابقء ولا سيما الصفحات 9-6079ا857: حيث يذكر بتروشيفكسى دراسات 


حديثة حول الموضوع. 


الناجون من الغزو المغولي 


القاسي» ويؤنّب نفسه جرّاء مثابرته عليه باسم الكارتيين وأسيادهم المغول. 
ولا يمكن أن يكون هناك سوى شك قليل بأن شاهد نزاري المباشر على 
المعاتاة الهائلة للنامن العاديين كان له أثره فى تشكيل نظرتة النقدية إلى 
السئلالة الكارتية. وابتعاده غنها: وتعاظيوت 2 أكثر حين :مقارنتة: بين 
بؤس الناس في المناطق الريفية» وبين حياته الخاصة المترفة والعابثة في 
عات ص إل جد الو افق خلال لاه الك لا ل ا قار 
تساي أدور راكضاً حول العالم طلباً للمعيش؟» 107) ْ 

وإزاء هذا الإحساس المتنامي بالقلق الأخلاقي والاشمئزاز من نفسه. 
قام نزاري بأطول رحلاته. من قوهستان إلى منطقة القوقاز في العام 7179/ 
». وعلى الرغم من أن الشاعر دوّن خبرته التي اكتسبها من رحلته التي 
دامت سنتين في كتابه سفر نامه» إلا أن الطبيعة المحددة لنشاطاته وأهمية 
الأحداث التي يرويها في كتابه المثنوي» ليست واضحة بأي شكل من 
الأشكال. وسنتفحص في الفصل السابع رحلة نزاري بشيء من التفصيل 
ونسعى إلى فهم ما كان يبغي الشاعر إيصاله أو ستره في سفر نامة. ويكفي 
أن نعرف أن هذه الرحلة كانت مفصلة وحاسمة في حياته» وبلغت حداً أنه 
أقدم» إما قبلها أو عقب الرحلة مباشرة» على الاستقالة من منصبه في هرات 
(أو ربما طرٍدّ منه) وتقاعد في ما بعد في بلدته الأم بيرجئد. 


مهنة نزاري الشعرية في بيرجند 


لا نملك معلومات وافية عن نشاطات نزاري فى السنوات العشر التى 
تلت عردية إلى اق عد ل للك 132 ا كان صصص اماما اك لاد 
سفر نامه» في حين كانت ل إلى القوقاز لا تزال حاضرة في 
ذهنه. وربما تيسّر تصنيف نزاري لهذا المثنوي» إلى حد ماء بتحرره من 


() نزاريء كليات» ورقة ”8٠١‏ با. 


بن 


الشاعر نزاري قوهستاني 


8 


مسؤزليات متضيهة .رق الررجة والازلاف. طيها لماءيم به فل الانات 


التالية : 


أين نحن» أين حب الأطفال 

ومحبة الزوجة؟ 

نحن أحرار من الأطفال» وأحرار من الزوجة. 

فى سبيل محبة نور الشمسء لا يشكل الحب سوى جزء صغير؛ 
دن اخرا رامن المكانة بوالفصب :راركو ولت 000 


ولكن» يبدو أنه لم تمض فترة طويلة عقب ذلك حتى تزوج نزاري 
وصار له ثلاثة انناف نصرت » وشاهنشأه ومحمك» وقد لفق الأخير فى 


طفولته : 


الله الواهب للدين والعدالة» 

وهبني اثنين من أفضل الأبناء الممكن وهبهم. 

شاهنشاه ونصرت» بكل ما يحمله حسن الطالع للشياي» 
كلاهما غال ويستحق المحبة. 

كانوا ثلاثة» لكن واحداً منهم أخذه 

القدر من دار الفناء لك داو الا 0 


ومهما كانت فسرات حياة تزارى البيتية وتعيمهاء إلا أن عالمة اهتر 
بعنف مرة أخرى خلال فترة متجددة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية 
الفى اجتاحت قوهستان. ففى سنة 58/8/ 2311749 قأمت فرقة من القوات 


255١‏ نزارى» كليات» ورقة ١85‏ ب؟ ديوان. النسخة المحققة م 0 ص 11 ١‏ (حيث تنك أن 


إشارة الشاعر إلى زوجه محذوفة). 


(؟59 2 نزاري»ء كليات». ورفة 8 ب ؟ دستكتور ثامئهء التسخة المحققة» م أ ص 107 7. وجميع 
الإشارات إلى دستور نامه هي من نسخة مجتهد زاده المحققة ل الديوان. 
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بقيادة ترشير» شقيق طوغان.ء» قائد قوات المغول فى المنطقةء بغزو المنطقة. 
رخدت لد حت ورت يها حائميا” رأذرعت هده الأحلات اجات 
المهرباني لسستان المجاورة» الملك نصير الدين محمدء الذي بعث بابن 
أخيه؛ شمس الدين علي» المعروف عموماً أكثر بعلي شاه أو شاه علي. 
لصد الغزاة. وبعد إعادة سيطرته على نيّه واحتلاله لخوسف» نصب ميمه 
عند بر عند حيث اعلن نيه جاكيا جد يل) لفرهفسان) .قز تقدمةه لل 
سيطرته إلى بلدات أخرى في المقاطعة وذلك مع حلول عام .١7594/794‏ 
وجابهت علي شاه في السنوات التالية غارات إضافية أخرى» كانت أخطرها 
غارة ل ل ا ٠‏ آلاف فارس. فتراجع الأمير المهرباني 
إلى سكتان الكئع عاد عنها لطرد الغراة من فوهستان هرة اخرى بمساعدة 
ارال 09 


ا ا ري ا 6 7 
الكرتي» فخر الدين» الذي حكم في هرات وكان يتطلع إلى حكم أراضي 
قوهستان وسستان. وقرر فخر الدين من أجل تحقيق هذا الهدف» استخدام 
(النيكودرّيين»» وهم قوة مغولية - تركية متمردة قاعدتها في الجزء الجنوبي 
من أفغانستان» ولم يعترفوا بسلطة الإيلخانيين واستمروا رات عديدة يغزون 
وينهبون المناطق الواقعة في الجزء الشرقي من فارس. وقد زودهم الحاكم 
الكرتي بالثياب والخيل لمهاجمة قوات المهربانيين في قوهستان.”*'' وأرسل 
نوروزء القائد السكاى ف ا عرادادة روات مع ار حملة خاصة 
بقيادة شقيقه أمير حبّي» 0 0 0 في المنطقة قبل أن يطردها 
المهربانيديون. ومن أجل تعزيز سلطته في قوهستان وإضفاء الشرعية عليهاء 
حافظ علي شاه على علاقات جيدة مع الحاكة الإيلخاني غازان» الذي منحه 


0 تاريخ سيستان ع ص46 غ. 
(3 هراوي» تاريخ ناميه ي هرات» ص 2 


1 


الشاعر نزاري قوهستاني 


بالنتيجة «يرليغا؛ (مرسوماً) رسمياً وعلماًء مئبّتا حكمه في أراضيه. وقتل على 
شاه بعد حكم دام ستة عشر عاماً في رك ث2 :1:01 رده 
ابنه تاج الدين . 

والتقى علي شاه في سنة 7555/ 2١59154‏ بعد إقامته قيادته في بيرجند» 
شار كاي ره ثائر يلت الشعرة إلى درحة ججلت بلجل تالاه 
جشاعر الشلدط ء. ركها كانت الجال ف ارضاط نرارى السايق باليلك الكرتى 
لهرات» فمن المحتمل أن يكون قبل بوظيفته الشعرية الجديدة بسبب حاجته 
إلى دخل منتظم في ظروف عصره المضطربة. ولا بد من أن سعة ثقافة 
نزاري ومعرفته الوثيقة بالأمور الإدارية وشؤون البلاط» إضافة إلى موقفه 
المناوئ للكرتيين وسياساتهم» قد زكته أيضاً لعلى شاه. وثمة عامل آخر 
ساهم بتوثيق العلاقة بينهماء هو ميل المهربانيين نحو الشيعة وتعاطفهم 
تعيهه. ولايد من أن دزارق وجد فى ذلك الجايت الأكدر جادرية في 
شخصية علي شاه؛ لأنه فرض قيوداً أقل على تعبيره عن المشاعر الشيعية 
شعرياً. وطبقاً لبردين» فقد كانت هناك محبة حقيقية بين علي شاه ونزاري. 
كن رار كان نمطا 0 أجل ال سضفاط سانا عل قثا إلى أن مسدر 
عد راط هلاسا تب إلى لك شط اعترات الشيية لاني عقيف 
بالقدر الذي كانت ممقوتة فيه من أهل السنة. وعلى الرغم من ذلك» ريما 
راود نزاري الأمل بأن يتمكن يوماً ما من تحويل الحاكم سرأ إلى معتقده 
الخاص في الإسلام الشيعي ١‏ بالشكل الذي قام به دعاة الإسماعيلية القدماء 
ال دي سكن ميد المسفيي ران حاف الرارزية والمزيه في الدرن 
الشيرازي . 

وقام الشاعرء على مدى السنتين التاليتين» بنظم العديد من القصائد 
التى تقرّظ الحاكم» عندما كان علي شاه خارج المديئة طلبا لتعزيز موقعه 
كحاكم لقوهستان. لكن الكثير من وقته أمضاه في تصنيفه لكتابه أدب نامه 
(كتاب آداب السلوك)» وهو شعر أخلاقي مطول في اثني عشر فصلا كتب 


١> 


الناجون من الغزو المغولي 


بأسلوب النوادر. ويقدم نزاري في هذا العمل» الذي انتهى منه سنة 7937/ 
1 روانة تارييخية ويقذا اجتماعا لعضر:» إلى جانب التصيحة حول 


أفضل الطرائق لحكم الناس. ونستطيع أن نرى في كتابه المثنوي الذي كتبه 
في ظل رعاية علي شاهء تعبير الشاعر عن اهتمام قوي بالأحداث الاجتماعية 
والحكم الجيد. وكانت مناقشة نزاري لعيوب الحكومة» وتعنيفه للطبقات 
الحاكمة بسبب إهمالها لحاجات الئاس العاديين» موضوعات أغنت تجربته 
الشعرية كثيرا فى السترات اللاحقة :ويدين الشاعن :على سيل المثال؛ فى 
هذه الأبيات ملآك الأراضي لاحتكارهم القمح» ويعبر عن إحساس متبادل 
عميق مع ضحاياهم الجائعين : 

متى سيكون سعر القمح مساويا 

مره أخخرى الشغر الطين والضابون زآو نان 001 

بحيث يمكن انتزاع دموع الحزن 

من شراء سلة القميه؟0') 

قلبي ينفطر بفكرة فقد الخبزء 

على ذلك القمح الذي يدع لي الفاقة. 

ليس هناك من خبز أو إيمان في أفواه الناس . 

إنهم (ملاك الأراضي) يبيعون القمح لكن (الناس) 

لا يستطيعون زرع الإيمان في القمح . 

في مثل هذه الأوقات, عندما يُحتكر القمح في مستودعات 

(أقول) إن هؤلاء هم طغاة 


(75) كان الأشنان والعشب الكلي» والرماد الناتج عنهما؛ تستخدم كمسحوق للغسيل. انظر 


ستينغاس » المعجم الفارسي - الإنكليري. 07 
(17) حرفياً: «من سيزيل ماء الخد عن جوهرة سلة القمح؟». 
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الشاعر نزاري قوهستاني 


المشكلة هى أنه من دون الذهب والدر والفضةء 

فإنهم لن يبيعوا القمح للفقير 

فإنهم لن يسمحوا بحبة قمح أن تذهب إلى محتاج 

من الممكن التغلب على هذه النازلة» 

وقهر سوء الطالع هذا فقط 

حتى لو كان نزاري على فراش موته مئة مرة 

فإن أولئك الذين يلومون لن يقدموا إليه أي قمح. 

وعلى الرغم من أن نزاري كان بارعا في استخدامه للمجاز لستر بعض 

ااه فالظاهر أنه أصبح أكثر فأكثر صراحة ومباشرة فى نقدهء منييا] جائة 
الشاء الرئينية بإساءة اتتخدامها السلطيها احيانا. ومضعناءانيك) باغبارفا 
تالف.ه: إملاك الأراضي#وانداريكن الاثرياء »بفخمسة فباشرة في] الفساد 
والظلم الشائدين افئ ذلك الوقت: :ولا يمكن مثل هذا الموقف إلا أن يشير 
أعمق أشكال العداء من جانب كبار الموظفين الذين سبق لهم أن كانوا حساداً 
لعلاقة الشاعر الوثيقة بعلى شاه. ونجد بعض الإشارات إلى حدة الجدل 
الذي انغمين الشاعر فيه" تحملها الآبياث التالية الى تعكس | أنضا قلق الشاغر 
من مثل هذه المجابهات المستمرة : 

الويل” لأولتك "الذي لا يستطيعون تخييز 

الجوهرة من القذارة. كالناس الذين ولدوا عمياناً! 

واحد منهم بلا حياء» والآخر جاهل . 


2/١ 


50) نزاريء كليات» ورقة ١78‏ أ؛ ديوان» النسخة المحققة» م »١‏ ص .١"١‏ 
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الناجون من الغزو المغولي 


تن أستطيع تحمل ألم هؤلاء الناس؟ 

بتحديهم والاختلااف معهم ١‏ 

وبمجابهة هؤلاء الناس الوضيعين» 

أصتححت: مثل: ولحل ايل له 383 

ووحه نزاري نقذلهة») بالإضافة إلى الطبقات الأرستقراطية ومالكي 

الأراضى» إلى طبقة علماء الدين أيضاء وكان العديد من أفرادها يعتمدون فى 
حياتهم ومكانتهم على الطبقة الأرستقراطية الحاكمة. وكانت الأوقاف الدينية 
أحد مصادر الفساد الرئيسية في ظل حكم المغول» وجاء منها دخل عدد كبير 
من الفقهاء ورجال الدين وشيوحخ الصوفية . وقل حافظ الإيلخانيون على هله 
الممارسة الموروثة عن السلاجقة» واستمرت الحصانة الضريبية التي تمتع بها 
تعلدنا خال!الدي الذين كانوا مسوؤوتين عر عيانة نفض الممتلكاك 
الموقوفة» لكن النظام تدهور في ظل حكمهم وتحول إلى آلية واسعة الانتشار 
قصائده بالانصراف عن المبادئ الحقيقية للدين وانشغالهم بمكاسبهم المادية 

لقد خربت هذه الدنيا بسبب 

اشتهاء العالم للوقف» 

اذهب يا نزاري ودثر نفسك 

لا تتكل على الأرض السبخة في 

هذه الحقول المبرعمة من العالم . 


(50) ترارق كليات» ورئة 601 ١؛‏ مقطعات» أثير إلنها خظأ عند بيبرردى على أنها :75 1 
(2584 بترو شيفكسى » «الأحوال الاجتماعية _- الاقتصادية» ص ب651. 
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الشاعر نزاري فوهستاني 


ما الاهتمام الذي يمكن للعقل توجيهه 

إلى موعظة المنافق؟ 

كيف يمكن لطبيب العقل 

إعطاء الخشخاش لفاقد الشعور؟ 

إن دناءة أهل الفضيلة وفسادهم 

وصلا إلى حيث أصبح من الضروري 

تهنئة الأرذال وتقريظهم . 

ما الذي تعلموه من الفقه 

سوى النفاق؟ 

ومن العلم والمعرفةء 

ما الذي حصلوا عليه سوى الشقاق؟ 

من مغزل الأرامل حصلوا على أرواب جميلة» 

ومن عشاء السام 

حصلوا على قوت حياتهم.”*"ا 

ويقول الشاعر في قصيدة أخرى مطابقة لاستنكار نزاري لتجميع رجال 

الدين للثروة» وللمواعظ التي يستغلون بها سذاجة الجماهير: يعلق الشاعر 
قأئلا : 

يقول الفقهاء أشياء لا فائدة منها 

ويقول شيوخ الدين أشياء مشينة . 

إنهم جميعاً لصوص المرتبات (إدرار) 


6600 نزاري» كليات» ورقة باه ١‏ أ (أشير الما اعد بيبوردين على أنها 1 ١‏ 4 ديوان» 
النسخة المحمققة» 1 3 ص 87. 


احيل 


التاجون من الغزو المغولي 


وراغبون في مال (الوقف). 
كن صريحاً وثابتا 
رع 1ض . 
فلا تضع رباطأ أحياناً 
وتوقع انا أخرئ ببجرح .17" 
وكما كان يجب توقعه. فقد أصبح نزاري موضع هجوم حاد من جانب 

علماء أهل السنة الذين استاؤوا من صيحاته المستمرة ضدهم. وكان شيئا 
جما إن همه رجال الذن اله سكير رشبي إلى الاستاعلف ركان 
لذلك في نظرهم «هرطقياً»» غير أنه لا يبدو أن هذه الاتهامات قد ثبّطت من 
عزيمة الشاعر بأي قدرء كما يتضح في هذه الآبيات التي يعبر فيها عن ازدراء 
لا يلين لمتهميه : 

لن يقلقني إذا ما أعلن جميع شيوخ (الملا) 

العالم فى اشيم 

أن من بين النخبة والعامة : 

نزاري السكير هو الأسوأ منهم جميعاً. 

ليبس عندي خوف من أن يقتلوني» 

ولا قلق من اللحم المحترق؛ 

لا أهتم للجروح التي يوقعونها بي» 

لأنهم جميعاً كذابون ومنافقون!7'") 

ويجادل نزاري» في القصيدة أدناهء بأنه إذا ما كم عليه بأنه «هرطقي» 


(١/ا)‏ نزاريء ديوان؛ النسخة المحققة» م »١‏ ص ١7؟7١.‏ 
0 نزاري » كليات» ورقفة 5١‏ ب؟ الديوان» النسخة المحققةء» م 2 ص 0 
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الشاعر نزاري فوهستاني 


عن قبل علماء الدين الذين كانوا هم أنفسهم ذال وفاسدين» فلن يكون 
هناك عندئذٍ مسلم صحيح واحد على وجه الأرض: 

إذانا كك أنا عير مؤمر ) فمر اهو 

أَوَامء إذا لم يكن هذا الذي هو مقصّر 

إلا الا فى 0 


وئمة جوائنب كثيرة من الدور الذي لعبه نزاري فى بلاط على شأه» 
والتي لا تزال غامضة بالنسبة إلينا. وما لا يمكن الشك فيه من الأبيات المنوه 
عنها أعلاه» هو الإحساس الحقيقي لنزاري بالغضب الأخلاقي من الفقر 
الاجتماعى والاقتصادي الذي حل بقوهستان» والذي حمّل الطبقات الحاكمة 
مسؤوليته. ولم يكن نزاري الشاعر الوحيد من جيله الذي يعبر عن مثل هذا 
النقد» لكن ربما كانت آراؤه ار مجاهرة . وواضح أنها كانت نتيجة جدل 
سياسي هر متزايد في حكومة الشاه» واستخدم في مجرياته كل فوة شعره» 
واستغل قلمه لمهاجمة أعدائه داخل البلاط وخارجه. ومن غير المرجح أن 
الشاعر كان قادراً على الانغماس في هذا الانحياز للناس من دون دعم 
ضمني وحماية من علي شاه الذي يبدو أنه سمح بآرائه الراديكالية لبعض 
الوقت. أما العامل الحاسم في موقف الشاه فربما كان تعاطفه الشيعي الذي 
قد يكون شجعه على مشاركة نزاري معارضته للأرستقراطية وعلماء دين 
أفوياء:من "ذوى الهيمنة السدة ٠‏ كما أنه من الممكن ايض أن يكون هذا النراع 
جزءاً من صراع سياسي أشمل بين سلالتي المهربانيين والكرتيين من أجل 
| لسيطرة على قو هستان» وجاء. نتيجة لتزايد شكوك الشأه بولاء بعض 
حاشيته. ولن يكون على الأرجح ظهور صورة واضحة لدور نزاري في هذه 


(7) نزاريء كليات» ورقة ١0!‏ أ؛ ديوان» (ليست موجودة في النسخة المحققة). 
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الناجون من الغزو المغولي 


الأحداثء» إلا من خلال دراسات إضافية لسياسات شمال شرق فارس مع 
تحول القرنين السابع-الثامن/ الثالث عشر-الرابع عشر وانصرامهما. 
وتدهورت علاقة نزاري بالشاه على» فى سنة ١١1957/595‏ عنلما انتقده 
اشام سد حكن عل مدي له بالمرت. ولا تع مامه ذل ار ره 
هذا الشخصء لكن من الواضح أنه كان صديقا وثيق الصلة بالشاعر وحليفا 
مهما ضد اعذدائه فى البلاط .. وكان. عضت على شاه على التقاذات: نزارى 
وإهانته له قد تفاقم أكنن باتهامفات العامة لقاع دأنه كانت معيناء شرنا 
للإسماعيلية. وهكذاء اهم نزاري بالخيانة بعد سنوات قليلة من التحاقه 
بخدمة علي شاهء» وطرد على عجل من منصبه عند عودة الحاكم إلى بيرجند 
بعد إحدى حملاته العسكرية. وقد يكون السبب المباشر لطرد نزاري وغضب 
الشاء. عليف قسوة التقاد ترارى .لذ وسبوء اخثيار كلمات قليلة عر حت كرامة 
أفير المهراتين ‏ وتقديره لنفسة ,لكنه. كان اساسا سيت نقذ للطيقات: المحاكمة 
والشكوك يانه كان إسماعلنا. 
سنوات نزاري الأخيرة 
كان نزاري قوهستاني في الخمسين من عمره تقريباً عندما أخرج من 

بلاط على شاه ومُنح قطعة صغيرة من الأرض تعويضاً عن خدمته. وقد تأذى 
الشاعر عميقاً وأصيب بخيبة أمل جرّاء الطريقة التي عومل بهاء مشيراً إلى 
نفسه ب «العبد المضطهد, المحرّم عليه الدنو من اط السبيك العظيمء !4" 
واستاء من الشروط الصعبة التي اضطر إلى العيش في ظلها : 

بقيت بلا شروى نقير»ء محتاجاً وفقيراً. 

الفقر عقوبة» ومكثت فقيراً معوزاً. . . 

في هذا البستان الذي أعد لي 


(5/) نزاري» كليات : ورقة ءءء اما 
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الشاعر نزاري قوهستاني 


ليس هناك من شيء» لا جدل ولا تدبير. 

كل ما تلقيته تعويضاً (عن خدماتي) 

كان نستانا متهدماً 

فيه مئة لفة 0 

وعلى الرغم من إحساس نزاري بالظلمء إلا أنه لم يفقد الأمل باستعادة 
حظوته لدى علي شاه. وصئّف في عام /7٠١‏ 21700 واحداً من مؤلفاته 
(المثنوية» الرئيسية بعنوان مناظره شب وروز «مناظرة الليل والنهار». وهذه 
الأشعار المؤلفة من حوالى 500 بيتأ من الشعرء عبارة عن تصوير رمزي 
لمناظرة بين قوى الليل والنهارء التى رمز بها الشاعر إلى فرعي الإسلام 
الرئيسيين» السنيّة والشيعية» وفيها جرى تبرئة الأخيرة وتزكيتها. ويبدو أن 
«المناظرة» كانت بمثابة محاولة من جانب نزاري للتعويض عن نفسه بالتدليل 
على ولائه للإسلام الشيعي وتأييده» بهذا الشكل» للرأي القائل بأن علاقة 
الشاعر علج شاه كان مؤسية على وجهة زنظر دسلة مشت كة....رطينا ليردين» 
تند حازل الجاع فى هذا الشمل آبقاء معتقد. الإساعيلن رهد الاتمامي 
ميتورين 0 وكانت إحدى الطرائق التي 5000 خلالها القيام 
بذلك وتحبيب نفسه لدى الحاكم» عن طريق تقديم نفسه كتابع للإمام 
الشيعي المبكرء جعفر الصادق» وربط نور الشمس ب «شمس الدين»» الاسم 
المستعار للشاه. والظاهر أن الشاه قد رضي عن عمل الشاعر وأعاده إلى 
حظوته لفترة وجيزة قبل أن يطرده مرة ثانية. 
وقام نزاري في السنة التالية» بمحاولة أخرى للفوز بالرأي الحسن لعلي 

شاه عن طريق إهدائه كتابه المثنوي الجديد». أزهر ومزهر (التنزيل والظهور) . 
وقد كتب هذا العمل المؤلف من حوالى ٠١‏ آلاف بيت بأسلوب نظامي في 


(؟ى) نزاري» كليات» ورقة ب اساء 
إفضة بردين » (حكيم نزاري؟» ص /197. 


لقنا 


الناجون من الغزو المغولي 


كتابه خسرو وشيرين» وفريد الدين العطار في كتابه خسرو نامه. ويصور فيه 
نزاري صراعاً ضد خلفية عربية بين مظهرء الشخصية البطولية التي تجسّد قيم 
العدالة والأمانة» وشخصية خليل الاستبدادية التي تمثل الظلم والجور. وكان 
بيبوردي محقاً في ملاحظته أن أزهر ومزهر بالمقابلة مع كتابات نزاري 
الأخرى؛ هو أكثر صراحة في عرضه للمعتقدات الإسماعيلية؛ كمبدأ الإمامة 
ومفاهيم «الظاهر؛ و«الباطن»»2 وفي أنه يبدو له «كتجسيد لمثْل نزاري 
الإسماعيلية السامية.»”"'' ويمكن النظر إلى مناظره وأزهر ومزهرء على أنهما 
تلخيصات لنزاري في سرهده الرمزي لصراعه الخاص المرير ضد أعدائه في 
بلاط علي شاه. لكن من سوء حظ الشاعر أن يَأ من هذين العملين لم يلق 
ترحيبا من قبل الحاشية» ولم ينجحاء كلاهماء في استرضاء الشاه. 


ومعلوماتنا قليلة بخصوص السنوات الأخيرة لحياة نزاري. ففي سنة 
1171 كان فى السين من همه شري توفت روجتهه وإطلق دراج 
ولذه الاكر؛ تصرت من الجر : ولا تغرف الظروف الحفيفة لجن 
نصرتء ما عدا أنه انهم بالدعوة إلى المعتقدات الإسماعيلية. وقد خرج من 
السجن عبر وساطة شخص يدعى حجى علاء الدين هندوء؛ وكان ممثل 
لحان اجرلحايي رار اما اجر غيل ريسي لاريه ركد صف 
سنة 211١/17١١‏ فهو دستور نامه «كتاب الأحكام»؛ ويتألف من حوالى 
56 بيت» ويتناول آداب سلوك شرب الخمر وتتخلله نصائح أخلاقية. 


(0) بيبوردي» 2120 ص .١119‏ 


(4/) أول دكن للحاج علاء الدين هندو هو عند الهراوي» تاريخ ثامه ي2 هرات » ص 01 
وقد كان راعياً للشاعر أمير محمود بن أمير يمين الدين طغرائي» والسوى انشاءان كان 
فريومدي (ت. 147/747). ومن الممكن أن الحاج علاء الدين يتحدر من أسرة 
فريومدي في هرات. ويشير إليه نزاري في أحد الأبيات على أنه أنقذ حياته مرتين. لمزيد 
من التفاصيل» راجع : ج. ت. ب. دوبروجين» «نزاري قوهستاني»» الموسوعة 
الإسلامية» ط "2 : لاء. ض 41-85 


ا 


الشاعر نزاري قوهستاني 


وقضى نزاري السنوات الأخيرة من حياته في مزرعته ويقول: 
أذهب إلى ركن وأجلس في عزلة مثل كنز ؛ 
وواجبي تجاه الخدمة الآن هو الصلاة فقط :50") 
توفي نزاري قوهستاني سنة 177١/7٠7١‏ ودّفن في المقبرة الشرقية 
لبيرجند» إلى جانب زوجته وولده محمد الذي توفي في شبابه. ويروي 
فرهاد دفتري أن قبر نزاري هُدم سنة ١975‏ عندما جرى تحويل المقبرة إلى 
منتزهء لكن مقاما لشاعر بيرجند هذا تم تشييده منذ ذلك الحين تكريما 
كك 
وقد حاولناء فى هذا الفصل. إعادة بناء الأحداث الأساسية فى حياة 
ترارئ على اماس السغلر يات المحدودة المتوفرة في المصادر وفي كتاباته 
ضمن السياق الاجتماعى - التاريخى لزمانه. ولا يمثل هذا الأمرء بأي شكل 
من الأشكاك انتكتانا لسقر .الذي هر هام جد ذانه (وميفد الر جود رضن 
نوغية أذية 'غالية المسترى:: ويستحو. دراسة منتقلة مخاصة ‏ ننفيها . كما أن 
أعمال تزاري» 02 عن كونها متنوعة ومتعددة الفنون. 0 ذات أهمية 
لمعلوماتها القصصية التي توفرها حول الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي 
سادت في خراسان وقوهستان تحت حكم المغول. وفي هذا المجال على 
الأقل:. نفك دزارى متميرا بين الجتعراء الفرس من جيله سيب أماته التى الا 
يساوم عليها وشجاعته التي استنكر بها فساد زمانه وظلمه» ومناصرته قضية 
أولفْك الناس الدين اغانوا: كثيرا سيت “هذه الظرورك:. 


0/0 وردت عند بردين ٠»‏ فى ١احكيم‏ نزاري»» ص 0 
(م) دفتري » الإسماعيليون» ص 451. 
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الفصل السادس 


الإسماعيلية والصوفية ونراري قوهستاني 


لم تعد مسألة هوية نزاري قوهستاني الدينية موضع جدل علمي» وتم 
الاعتراف بانتمائه الإسماعيلي فالجدالات الأقدم عهداً حول الهوية الدينية 
تبدو وكأنها نشأت عموماً لأن معظم كتابات نزاري اتصفت برهافة حس 
روحانية ومفردات كانت قد ارتبطت بالصوفية الفارسية. وعلاقة نزاري 
بالصوفية هي جانب واحد من شعره وهي لا تزال باقية» على الرغم من 
تثبيت ولائه الإسماعيلي» في استحواذها على الكثير من الغموض وحب 
الاطلاع. إلا أنه كانت هناك أبحاث جديدة هامة في السنوات الأخيرة تناولت 
التاريخ الديني والثقافي الفارسي إنان الفترة المغوليةء ويمكننا على امباسها 
إعادة تقييم ارتباطات نزاري بالصوفية بدرجة أكبر من الوضوح. 
الدين والثقافة الفارسية في ظل المغول 

عندما احتل المغول فارس» جلبوا معهم معتقداتهم وممارساتهم 
الدينية» وهي مزيج من الشامانية والبوذية» وأرسوا معها قواعدهم التشريعية» 
أو الياسا (9352). وعلى الرغم من أن»هولاكو»: مؤاسشض «السلالة الاإيلخانية 
المغولية الحاكمة» حافظ هو وخلفاؤه المباشرون على البوذية عقيدةً رسمية 
في بلاطاتهم» إلا أنهم لم يكونوا مهتمين بتحويل المسلمين إلى معتقداتهم, 
إذ إن الغارات المغولية كانت مدفوعة مبذ بذدايتها باعتبارات اقتصادية 


١7 


الناجون من الغزو المغولي 


وعسكرية. وخلافاً لأسلافهم السلاجقة:الذين سعوا إلى فرض صيغة أشعرية ‏ 
شافعية مقياسية من السنيّة على الناس» لم يكن الإيلخانيون ميّالين إلى تأييد 
السنيّة ضد الشيعية أو تفضيل مذهب سني واحد على المذاهب الأخرى. 
وعلى الرغم من أن الإسماعيليين كانواء في زمن الفتح المغولي لفارس» 
أخضعوا لاضطهاد وملاحقة شاملين» فإن هذه السياسة فرضتها عوامل سياسية 
يشكل اساسرية. اعتمادا "على إدراك المغول أن الإسماعيليير: ‏ يشكلون خطرا 
عسكريا 0100 حكمهم. وفي ما عدا ذلك» فإن الحكام المغول كانوا 
غير مبالين عموما بالمعتقدات الدينية لرعيتهم» وهي سياسة بلغت مبلغ 
التسامح الديني أو حرية العبادة. وكانت العاصمة الإيلخانية تبريز في 
ادر مجان منضدا لممكلى الاديان الرئيسية - مسبلمين)؛ ومفيحين 4 ورهود: 
ررض رظيرت رو ارقت سات ليده وري تافيب شان كس اعم 
الخان» حتى سنة ١746/5945‏ عندما استلم غازان سدة الحكم وأصبح 
قينا وأعاد الاعتراف بالإسلام ديناً ا 0 


ومن النتائج الرئيسية البعيدة المدى لسياسة المغول في التعددية الدينية» 
الغياب التدريجي لبعض التوترات التي كانت تقسم الأديان والفرق المتنوعة 
في ظل السلاجقة. وبالإضافة إلى تقويتها الجماعات الأهلية غير المسلمة. 
فقد أسفرت عن انخفاض ملحوظ في الكراهية والعداء بين السنة والشيعة 
والمتصوفة. وبالرغم من أن السنة كانوا ما يزالون يشكلون الأغلبية في 
فارس» وواصلوا هيمنتهم على المراكز الحضرية الرئيسية لعدة قرونء إلا أنه 
كان هناك انتعاش تدريجي للشيعية الاثني عشرية سمحء لأول مرة» بتنظيمها 
والتعبير عن نفسها علنأ من دون خوف من الملاحقة والاضطهاد. وقد أدى 
هذا التطور إلى ميل علماء السنة والاثني عشريين إلى التشارك في إطار 
من التقوى الدينية يقوم على الشريعة وعلى تسامح كل منهم تجاه أفكار 


000( بوساني » «الدين في ظل المغول». تاريخ كمبردج أويران» : 6» ص 01-0578. 
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الإسماعيلية والصوفية ونزاري قوهستاني 


الآخر وممارساته. وهناك دليل» في الوقت نفسه. على حركة ابتعاد عامة من 
السنية باتجاه الشيعية إبان الفترة المغولية. وطبقاً لبوساني (نهة5نة8)» فقد 
سعى هؤلاء الناس إلى اللجوء إلى الشيعية ١لأنهم‏ نفروا من التخاصم بين 
مختلف المدارس السنية» ولا سيما في ما يخص إيران بين الشافعية 
والح 0 

ويمكن فهم عملية إحياء الشيعية الاثني عشرية في القرن السابع/ الثالث 
عشر على أنها أثر مباشر لتدمير منافستيها الرئيسيتين» الخلافة السنية في بغداد 
ودوك الإسما علي في القرت على إيدى المترك ري القي الإقارة الى 
أن أول علماء الدين الشيعة في ذلك الوقت» كان نصير الدين الطوسيء 
الى وك لات لسعلل إل لدو عل رط الور سه 
6 وكان اضرا أناء حصار بخذاد تصفيةه مستشار]| كرا]ا 
لهولاكو. وراحت الشيعة الاثنا عشرية» بدءاً من الطوسي تمارس نفوذاً كبيراً 
في البلاط المغولي» كما فعل رجال دين آخرون. وكان الحاكم الإيلخاني 
غازان (901-591/ :1-1956 :)١1‏ الذئ تحول من المسيخية إلئ البوذية 
قبل اعتناقه الإسلام» قد أعطى كثيراً من التوقير لأئمة الشيعة» وكان محسنا 
للعتبات الشيعية المقدسة فى العراق. أما شقيقه وخليفته أولجيتو (7:٠/ا-‏ 
1 :11-1 ) ققد اعنيى كلا من الحنفية رالشافعية م السسية قل أن 
ينقلب إلى الشيعية الاثني عشرية. وكانت عملية نمو الشيعية عملية تدريجية» 
إلى أن أصبحت في القرن العاشر/ السادس عشر الدين السائد في فارس في 
ظل السلالة الصفوية. 

وإحدى خصائص المجتمع الفارسي المعلنة والمتواردة مع الشيعية») هي 
تحول الصوفية إلى حركة شعبية جماهيرية. فقد بدأت الصوفية تمارس نفوذا 
قوياً في العالم الإسلامي قبل قدوم المغول بوقت طويل» وأصبحت» بحلول 


»0 بوساني » «الدين في ظل المغول»» مصدر سابق2» ص 055. 
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القرن الساقي /الثاى عشن: خاصية تراسخة لكل من اليحناة الفكرية رالدسة 
لها 0ك رمسا الاتجاة نكر الفري أعثر فى ظل الإطل جاتير حك 
تشجعء في جزء منهء بتسامحهم الأكبر تجاه الصوفية» ولكنه كان استجابة 
سيكولوجية لدى الناس للمعاناة الإنسانية الهائلة التي تسبب بها الغزاة 
المعول :7" والحفيقةه ان الصوفةاصحت؛ علق مدى القررون القاكتة الثالية 
تسيطر على الحياة الدينية والثقافية لكافة الجماعات والطبقات في فارس. 
واتصفت الحركة الصوفية في هذه الحقبة بتأسيس الفرق (الصوفية) التي 
يترأسها شيوخ (بيرز) كانوا يقيمون عادة في خانقاهات ويترأسون حلقات 
الذكر "المتتظية الفى كثيرا ما كانك درافى بالغياء والموستض الدييية 
الا راد سات أسناه السإشافات ف طول فار رس ميا 
أعداداً قسرة ف الثاى 6 وأصبحت كر كر للاندماج الاجتماعي»؛ وتقديم 
الضيافة للمتصوفين الجوالين» وملجأ للمنبوذين والذين لا مبيت لهم» إضافة 
إلى كونها قبيتا ومغاشا للرحالة الغاديين :. وخلاقا اللمياجد التقليدية الثئ 
واصلت خضوعها لسيطرة «العلماء» وتلقيها الدعم من الدولة. 5550 
الخانقاهات» خاصة منذ البداية» على «الوقف» من أهل الكرم من فاعلي 
الحير. ريدو :ات الجايقافات خلت:» بالنية الى الكتر من المسليين 
الفرس» محل المسجد كمركز رئيسي للتعبد الديني؛ تماماً كما أصبح دين 
الصوفي المُسَئَلْهِم والمثير للفرح أكثر أهمية من التقوى القائمة على الشريعة 
الفقهية ل والعلماء)7*. 


(*) لمناقشة نشأة الصوفية في ظل المغولء انظر: ل. لويسون» «الصوفية الفارسية والإسلام 
في إيران» في كتابه» تحء تراث الصوفية». م ؟؛ آثار الصوفية الفارسية في العصر الوسيط 
,.)١68:0١-1١1١*:(‏ (أكسفوردء 2)١958‏ ص .47"-١١‏ 


(54) يعطي مارشال هدجسون رواية متفحصة لشعبية الصوفية في ثقافة الإسلام في العصر 
الوسيط في كتابهء مغامرة الإسلام» م ”"ء ص .105-5١١‏ ومن أجل مسح تاريخي 
للطريقة الصوفية» انظر: 6 سبنسر تريمنغهام» الفرق الصوفية في الإسلام (أكسفورد» - 
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ولم يقتصر أثر الصوفية الاجتماعي والثقافى على المجال الديني» لأن 
تأده تلن إلى كر اجا 320 حورب الخقافة القا ري بها فى ذلك انلها 
وآديها! ركانت اللدة الفارسية في صورتها المحدثة قد نشأت 11 ما نشأت 
في ما وراء النهر وخراسان. ولا سيما في ظل رعاية الحكام السامانيين في 
القرن الثالث/ التاسع. ولكن لم تُنَح للمخيلة المُبدعة للنفس الفارسية بالتفتح. 
إلا في ظل الرؤية التحررية للصوفية الإسلامية» وأسفرت عن إنتاج عظيم في 
الشعر بأشكاله المتنوعة التقليدية والجديدة. ولا سيما «الرباعيات». 
و«الغزل»» وقصائد المديح» والشعر الملحمي «المثنوي». ويبدو أن تحوّل 
الشعر الفارسي إلى تشكيل صوفي مميّزء بدأ منذ القرن الخامس/ الحادي 
عشر مع شعراء من أمثال ا سعيد بن 0 احير 77" رترافق احداب المريد 
والمزيد من الشعراء إلى حياة التصوّف. مع تزايد استخدام المفردات الصوفية 
التي دخلت اللغة الفارسية الجديدة. وتجلى أحد الجوانب الهامة للشعر 
الصوفي في اعتماده على التلميحات الرمزية والمجازية لإخفاء المقاصد 
الحقيقية للشاعر أو ستر رسالته الباطنية. ولهذه الغاية» طوّر الشعراء 
المتصوفون نظاماً معقداً من الموضوعات والدوافعء غالباً ما ارتبط بالحب 
الإنساني وشرب الخمرء المأخوذ من تقاليد البلاط والتقاليد الشعبية لخراسان 
زالادت الشتعرى العرى .55" واتخلول رفن الفرر الفغرلي» كانت الأفكار 
الفرية ليا ند سر ليان ال ل عنس لاض الف رسي إلى لد 


)١9١ | -‏ وأنيماري شيمل. الأبعاد النسكية للإسلام (تشابل هل» ن. سيء ))١1918‏ 
ص 108-558. 

(5) تيري غراهامء «أبو سعيد بن أبي الخير ومدرسة خراسان»» في: لويسون» تح. تراث 
الصوفية. م ١؛‏ الصوفية الفارسية الكلاسيكية منذ بداياتها إلى الرومي ,)١700-17٠١(‏ ص 
م ه7١‏ 

(3) ج. لزردء «نشأة اللغة الفارسية الجديدة»» في: تاريخ كمبردج لإيران» م + (كمبردجء 
2 ص 1094-508. 
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الناجون من الغزو المغولي 


الذي جعل حتى الشعراء أصحاب الذهنية العلمانية مضطرين إلى استخدام 
المصطلحات الصوفية نفسها. وهكذاء نشأ واحد من أجمل تقاليد العالم 
الشعرية الصوفية الذي مقلته أفضل تمثيل أعمال فريد الدين العطار» وجلال 
الدين ‏ الرومى :..وحافظ .. :وشكلت الجاذيية الشعبية لهذه الأشعار جرع لا 
يتجزأ من العملية التي أفضت إلى المركز البارز للصوفية في الثقافة الفارسية 
ل 27 ْ 


وقدّم عدد من التفسيرات لهذا النهوض الباهر للصوفية في هذا العصرء 
مثل ملاءمة الغزالي للصوفية مع السنيّة؛ وقدرة الصوفيين على تجاوز 
الاختلافات المذهبية عن طريق الملاءمة بين مجموعة متنوعة من المعتقدات 
والممارسات ؛ : والفرضل التى. متجوها للتغبير عن التطورات الروحة .21 إلخ : 
ولاحظ عدد من العلماء تشابهاً لافتاً للنظر بين التشكيلات العقائدية للصوفية 
وتلك التي للشيعةء من مثل أفكار «الولاية»» و«الباطن»» و«التأويل». 
والسلسلة» من النبى محمد وعلوٌ «نور محمد» ويلوغه حد مبدأ ميتافيزيقي؛ 
وتنظيم الفرق الصوفية حول العلاقة بين «المرشد - المريد» والتدرج الهرمي 
للتوجيهات. ومعروف أن كل هذه التعابير المميزة للصوفية قد تطورت في 
الشيعية قبل ظهور الصوفية وتنظيمها بزمن طويل . 

وثمة اعترافٌ متنام في الدراسات والعلوم الحديثة» بدور مساهمات 
الإسلام الشيعي المبكر في تطور الصوفية وتلقيحهاء ولكن لم يجر أي 
تحليل معمّق ومقارن لهذه العلاقة حتى هذا التاريخ . ”") وتأتي إحدى طرائق 
تفخص هذه الظاهرة ضمن سياق التقليد الإسلامي الباطني» أي كرؤية صوفية 


40 للاطلاع على العلاقة بين الشيعية المبكرة والصوفية» انظر كوربان» تاريخ الفلسفة 
الإسلامية.» ص 0-58٠7؟؛‏ 90-188؛ سيد حسين نصرء (الشيعية والصوفية: علاقتهما 
بالجوهر والتاريخ»» في كتابهء مقالات صوفية (لندنء. 5/ا9١),‏ ص 4١١-١5١١؛‏ 
ترمنغهام» الفرق الصوقية في الإسلام» ص .1717-1١79‏ 
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عرفانية مميزة إلى الإسلام ظهرت كبديل للتفسير الدوغماتي والفقهي للدين» 
وحققت تفوقاً بارزاً فى ظل العباسيين والسلاجقة. وكان هذا التطور ظاهرة 
لدت لكان مدي ل ررس رك ل ايان 
الإسلامية. وفي حين نجد جذور الباطنية للإسلام في التنزيل القرآني» إلا أن 
مبادئها ظهرت أول ما ظهرت في الإسلام الشيعي وجرى حبكها بشكلها 
المميز عند الإسماعيليين الأوائل.”* ولم تحقق الرؤية الروحانية للإسلام 
جاذبية شعبية جماهيرية ودرجة معينة من الشرعية في الإسلامين الشيعي 
والسني إلا في ظل رعاية الصوفية المنتظمة. ١‏ 
الشيعية والصوفية في ظل المغول 
إحدى النتائج البارزة لسياسة المغول المتسامحة تجاه مختلف الأديان 

كانت حدوك تفاعل. أكثر وثوقاً بين الشيعية والصوفية فئ.متختلف: أرجاء 
اياك السطن العا شية . وض الصردرت عن يهنا الشياء بكده عالق ولك 
ما هو أكثر تحديداً كان تعظيمهم المتزايد وإخلاصهم للإمام الشيعي الأول. 
علي بن أبي طالب . فالصوفيون نظروا دائما إلى علي بتقدير عالٍ باعبتاره نبع 
الحكمة الباطنية» لكن لم يبدؤوا بصياغة سلسلة منتظمة من التلقين تعود 
بأصولها إلى علي ومحمد إلا إبان الحقبة المغولية. وقال مارشال هدجسون 
(8502 2700 .0304 00 هذا التطور في الصوفية الفارسية : 

يبدو أن العديد من الصوفيين قبلوا بترحاب بعض المفاهيم التي 

كانت تطورت في الجانب الباطني من الولاء العلوي» والأخص 

ل ل ل ا يه 

معظم المسلمين الأوائل مؤهلين له؛ لكن الصوفيين قرنوا تلك 
(4) أول دراسة منظمة لمساهمة الشيعية المبكرة في التقليد الباطني في الإسلامي هي لمحمد 


علي أمير معزي ١‏ في : المرشد الإلهي في الشيعية المبكرة: مصادر الباطنية في الإسلام 
ترا ف استرايتك: (الباقي :نأي 5001 055 
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الناجون من الغزو المغولي 


التعاليم السرية بتقاليدهم الخاصة بهم. ووفروا بهذه الطريقة» سياقاً 
جماعياً - سنيّأ لبعض عناصر باطنية الولاء العلوي. . . كما وفرواء 
في الوقت نفسه. وسائل لشرح كيف يمكن تتبّع تعاليمهم الخاصة 
والقردة بها لق المي 31 


ومن بين أقدم الففرق الصوفية التي أظهرت ميولاً شيعية قويةء هناك 
طريقة الكبراوية من آسيا الوسطى, التي أسسها نجم الدين كبرا من خوارزم 
ركله التخول انه 14 5ك وكات سنا شافقا مول قيعنة. وتطورت 
الكبراوية في ظل خلفائه» مجد الدين بغدادي (ت. :»)١5١4/51١5‏ وركن 
الدين علاء الدولة السمناني (ت. 2)177/1787 وأصبحت أكثر شيعية في 
تدين أتباعها وتقواهم. ومن الفرق الصوفية الأخرى التي أصبحت مشبعة 
بالشيعية باطراد» الذهبية والنوربخشية» والنعمة اللاهية في فارس إضافة إلى 
الخلوتية» والبكتاشية في الأن را وكانت عملية ا من (التشييع) 
واضحة بين فرق «الفتوّة» و«الجوانمرداية» ذات الصبغة الفروسية التي كانت 
لها تابعية كبيرة فى المناطى الحضرية نين التخار واضجات العدرقف 
لقانت 0077 ركان فاك تقدم أكثر للشيعية في ظل حقبة ما بعد المغول 
التيمورية مع ظهور حركات شيعية - صوفية من الإصلاح السياسي 
والاجتماعي ك «الكبروية» التي انضمت» في منتصف القرن الثامن/ الرابع 
عشرء إلى السربدارية لإيجاد دولة شيعية مصغرة في سَبْرّوار 58028587 في 
غربي خراسان. وأقوى الفرق الصوفية الشيعية الناشئة هي الطريقة الصفوية 
التي تأسست في أذربيجان كطريقة سنية لكنها تحوّلت في ما بعد إلى حركة 


(9) هدجسونء مغامرة الإسلام 1 عن 111-714 

ف ا ترمنغهام ) الفرق الصوفية في الإسلامء صر 65-5 

232510 محمد جعفر محجوب» «الفروسية والصوفية الفارسية المبكرة؛» في : لويسون». تنح.. 
تراث الصوفية» م »١‏ ص 081-014. 
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شيعية جهادية. وكان بسبب هذا الولاء والمهدية العلوية القوية إلى حد كبير 
أن أصبحت الصفوية قادرة على فتح فارس واستخلاصها من التيموريين. 
لكن الصفويين حاولواء في غمرة حماستهم لفرض الشيعية على كامل البلادء 
إزالة جميع أشكال الصوفية المنظمة التي سبق لها أن ازدهرت في فارس لعدة 
ترون اخلت. 

ومن الهام الإشارة إلى أن التحالف المتنامي بين الصوفية والشيعية التي 
كانت تجمع قواها منذ القرن السابع/ الثالث عشرء كان عملية متبادلة 
استوعبت الشيعية بموجبه العديد من جوانب النظرية الصوفية وممارساتها. 
ولم يقتصر تفسير الأفكار الشيعية والصوفية على الفرس فقطء بل امتد إلى 
العالم العربي» وهذه ظاهرة كانت واضحة تماما للمؤرخ المعروف ابن 
خلدون في القرن الثامن/ الرابع عشره . وآارى؟ أن ١كل‏ جماعة كانت سكتقيل 
عقائد الأخرى. فقد امتزرجت نظرياتهم ومعتقداتهم وجرى تمثلها 
واستيعابها.»”''' وتم اندماج النظرية الصوفية في علوم الدين الشيعية» بقيادة 
عدد من علماء الدين البارزين الذين قادهم نصير الدين الطوسي رك قار 
4؛») وصدر الدين محمد بن إبراهيم الخترارىي رت 0077/1/17 
رمات حدن رت 010055 : رمد حردر الاك لت افد ل 
لد مي زر لير الك الم لير الملاء مار 
التراث لفن للفلشفة العرفانية 'الشيعية فى الفعرة الصفويةء .والتى عرضها عدد 
ار ترم ل انار امال مار 4 000 
وات مر او ا 


وكان للتقارب الشيعي والصوفي مثل متقدم قبل أكثر من قرن من الزمن 


فم ابن خلدون.ء المقدمة: مقدمة إلى التاريخ (نيويورك 2)١4688‏ م "ا 1 


(1) من أجل نظرة إجمالية إلى إحياء علوم دين الاثني عشرية وفلسفتها من عهد المغول وحتى 
القرن التاسع عشرء انظر: كوربان» تاريخ الفلسفة الإسلامية:» ص .,777”-9١94‏ 
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النااجون من الغزو المغولى 


من قبل الإسماعيليين النزاريين في آلموت الذين قد يكونون أول جماعة 
شيعية في فارس تعبّر عن عقائدها بمصطلح صوفي مميز. وربما تكون هذه 
الحركة قد تشجعت» فى جزء منهاء بحلول اللغة الفارسية محل العربية 
باعجارها تنه ال يمية للادب الدسى الإسماعيلى ٠,‏ بذعا دن القن الراع/ 
العاشرء. مع الداعي الفاطمي الخراساني» ناصر خسروء الذي صئف كل 
أعماله الفلسفية والشعرية بالفارسية»”*'' وتبعه في ما بعد حسن الصباح» 
مَؤْسَن' الدولة الإسماغيلية فى"الموك ١.‏ ويظهر أن :هذه العملية لقيّت: تشارعا 
عدر امع إغانة تاك المدل الباطيية والر رجانه لل سجلعيلة على ردي العام 
حسن على ذكره السلام عبر إعلانه القيامة سنة 7/089 .١١54‏ 

وعلى الرغم من أن الإسماعيليين تمسكوا بحزم بعقيدتهم المركزية 
للإمامة وواصلوا تفسير عقائدهم على أساس من الإسلام الشيعي 
الكلاسيكىء إلا أن الأدب الذي أنتجوه فى العقود الأخيرة من حياة دولة 
الفوت ا أكثر تعرضاً للمفردات ا وتصنيفات أفكارها. ويتضح 
ذلك بجلاء في الأعمال الإسماعيلية لنصير الدين الطوسي التي صئفها إبان 
ارتباطه الطويل بالجماعة. وإن استخدام الطوسي لمصطلحات ارتبطت 
بالصوفية» كالحقيقة والمعرفة» تكيّف دائماً مع الفهم الإسماعيلي للصراط 
الروحاني» واندرج تحت عقيدتي «الإمامة» و«القيامة».”*'' يضاف إلى ذلك» 
أنه سيبدو غير صحيح القول بأن الإسماعيليين أخذوا هذه المصطلحات من 
الصوفية ما دامت أهميتهم الروحانية كانت أول ما وجدت صياغة لها على 
يدي الإمام الشيعي جعفر الصادق في القرن الثاني/ الثامن» وهي كثيراً ما 
تتكرر في الأدب الإسماعيلي من الفترة الفاطمية . 


)١4(‏ أليس هنزبرغر» ناصر خسروء ياقوتة بدخشان (لندن» .)25٠٠١‏ ويُعد هذا الكتاب دراسة 
مستفيضة لحياة ناصر خسرو وأعماله بالإنكليزية؛ انظر أيضاً: 4اءن(5 ه متلعلط ,اعسسنطة .هم 
:هر (لندن» .)55١١‏ 

.795-79460 دفتريء» الإسماعيليون.» ص‎ )١6( 
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وكانت هناك في الوقت نفسهء حركة معاكسة» أكثر انتشاراً» تمثلت في 
دخول بعض الأفكار الإسماعيلية إلى الصوفية الفارسية» كما هو واضح. 
على سبيل المثال؛ في أعمال المحقق الصوفي عين القضاة الهمداني» الذي 
أعدم نه 111976 على أندى الساويسف بست اليزلة الا 007 
وأحد الأعمال الصوفية الفارسية الكلاسيكية غلشان راز (حديقة الأسرار) 
لمحموة شتسدري زات : بعد :04/ 0059555 الذئ كان معتاصر ا لتزاري 
قوهستاني» وكتب على عمل له مؤلف إسماعيلي لاحق تعليقاً قيّما.”"" 
وهناك أيضاً شبه كبير في الأفكار بين العقائد الإسماعيلية وأشعار منارات 
ضوفية من أمثال جلال الدين الرومي وفريد الدين العطار. والواقع أن 
إيفانوف انبهر بهذه المحاكاة لدرجة دفعته إلى القول: 


إن سبب تمكننا من نسبة مثل هذه المؤثرات (الإسماعيلية) إلى 
الأدب الصوفيء لا يمكن تفسيره بحقيقة عالمية العقيدة الصوفية 
وانفتاحهاء التي كانت ستوفر فكانا لكل حركة روحانية فى 
الإسلام... زيند انه حت لو كان هناك 0 
«تسرب» الأفكار الإسماعيلية إلى الأدب الفارسي العامء فإن هذه 
الحالات قليلة» ولم تكن هناك حاجة إلى اتصال مباشر لإحداث 
الانطباع بخصوص علاقة حميمة وثيقة بين العقيدتين . وتقع دوافع 
مثل هذه العلاقة أعمق من ذلك بكثير على الأرجح» وخصوصاً في 
ا يتقان 0 


)5 حميد ديشي » 6 ناته :7اي1 (لندن» 2))١999‏ ص 214١08-500‏ الا1. 

)١0(‏ هذا التعليق تحت عنوان عة؛ - مهنداب© فاهاام”4! مم :84 حققه هنري كوربان وترجمه إلى 
الفرنسية فى كتابه #ءزامه17 ءاعه!7:1 (طهران؛ ١95١)؛‏ انظر أيضاً إيفانوف ١تفسير‏ 
إسماعيلي لغولشان راز» مجلة 5 ,1/5 +4 ) ص 168-ملا. 

(14) إيفانوف»ء مقالة «الإسماعيلية والصوفية» «اءاايظ ننه م 2١‏ رقم ١١‏ (كراتشيء 
16١)ء‏ ص ”5-7 . 
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وتوصل هنري كوربان إلى الاستنتاج نفسه حول دخول الأفكار 
يفترض اتأثير الإسماعيلية] في الصوفية وفي الروحانية الإيرانية 
عدوم بعضاءهر الارتاظات الاسانية الى تلفى ضوءا ديا على 
بعض الأوقات في تقرير ما إذا كان نص ما قد كتب من قبل صوفي 
متعمق ف الامماغيلية .او مين قب إسماعيلى متعمق فى 
١ )١9(‏ 

الصوفية . 
واعتدر إشعاعايو فارسن واسيا الوسطى سبيت هذا الارباط الروحاتق) 
شعراء الصوفية الأوائل في بلادهم (السمنائيء والروميء» والعطارء 
وسبسترى » وحافظ.ء وفاسم الأنوان وعرير الدين نسفي وغيرهم). على 
أنهم إخوة لهم في الدين». وهم الذين استمرت أشعارهم تتلى في عباداتهم 
الدينية حتى هذا اليوم.”' '' ويمكن ملاحظة ظاهرة تسرب الأفكار الإسماعيلية 
إن الضوفية تفسهاء فى :حرقات: الدراويش ؛ الشيعبية ذات الأساسن ‏ الر تفى 
التي بدأت بالظهور في المناطق الحدودية بين فارس والأناضول منذ القرن 
الثامن/ الرابع عشرء مثل «أهل الحق»). و«الحروفية»» و«النقطوية؛. التى 

0 

ويبدو أن العلاقات بين الإسماعيلية والصوفية أصبحت أوئق أكثر إبان 


(19) كوربانء تاريخ الفلسفة الإسلامية» ص 55. 

.77,8 دفتريء الإسماعيليون.ء ص‎ )3١( 

(١؟)‏ انظر إيفانوف» الأدب الإسماعيليء ص 187١-140؛‏ دفتري» الإسماعيليون» ص 457- 
7؟؛ عباس أمانات» «الحركة النقطوية لمحمود بسيخاني»» في: دفتري» تح.ء تاريخ 
الإسماعيليين وفكرهم في العصر الوسيطء ص ١4791-18؟‏ وبوساني» مقالة «حروفية»» 
فى: الموسوعة الإسلامية» ط ".2 م ". ص .1١١-5٠0٠‏ 
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الفرن العاشر/ السادس عشر عددم ”عاد الأبمة الاسجاعليون؛ فى :طن 
حكومة الصفويين المؤيدة للشيعية . كك الظهور في فارس 5 مقر إقامة لهم 


في أنجودان.”''' وعلى الرغم من أنهم تبئوا أسماء صوفية» وظهروا إلى 
العلن في صورة شيوخ صوفيين (بيرز)» وطوروا علاقات مع قيادة طريقة 
النعمة الله من خلال روابط الزواج» إلا أنه لا يوجد دليل قاطع على أنهم 
أسشدوا' ارتباطات«زسمية بالفزق الصوفية. '"'" يل على العكس من ذلك: 
فإنهم كانوا حذرين في الاحتفاظ بسلطتهم بين أتباعهم كأئمة إسماعيليين» 
وأشرفوا على التوسع الهام للدعوة النزارية في مناطق فارسء» والهند 
وبدحشان من اميا الوسطى ... وفن اوبحت استعادة الاتصال: نير الاكمة 
الإسماعيليين وأتباعهم» بإعادة إحياء الأدب الإسماعيلي بالفارسية» وهو ما 
تلون بعمق بأفكار الصوفية وهياكلها (كما هو موضح في أعمال الدعاة: 
أبى اسحق قوهستاني» وخير خواه هراتي وخاكي خراساني)» والأمر نفسه 
هو خاصية بارزة للشعر النسكي والتعبدي للإسماعيليين النزاريين في شبه 
الما ال اك 


علاقة نزاري بالصوفية 
إن القنافشة الآنفة للتغيرات التعيناة المذى "فى السيجين الفكرى 


الإسماعيلية - الصوفية في فترة ما بعد آلموت المبكرة وفارس الصفوية»» في: لويسون. 
تح.ء التراث الصوفيء 1 ؟' صس //ا51885-56. 

(") ن. بورجقدى واب. ل. ولسونء» «الإسماعيليون والنعمة الإلهية» مجلة هنهيا3 مءنمرماء1 
:١‏ (ملاوقا)ل ص لمإأأا همه" ١؟؛‏ دفتري» الإسماعيليون. ص م0:ة:لكهماأة. 


(5؟) حول العلاقات الإسماعيلية - الصوفية في شبه القارة الهندية» انظر: نانجي» التقليد 
الإسماعيلي» ص "0-١‏ ١؛‏ وعلي أساني» ع نيرنحان: شعر إسماعيلي نسكي 
(كمبردج ١‏ مأس ء ١أه)‏ ص ١-7‏ 2 
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والروحي للإسلام الفارسي في القرنين السادس والسابع/ الثاني غعشر: والثالتك 
عشرء هي مناسبة ليس لتحديد موضع مهنة نزاري قوهستاني الشعرية في 
السياقين التاريخي والفكري لزمنه فحسبء. بل للمفتاح الذي توفره لفتح 
جوانب معينة في كتاباته» ولا سيما مزجها الغامض للإسماعيلية بالصوفية. 
رغلى الرعم من أن ارضاط الشاغر يار سفاعيلية هر حقينة قالمة الات إلا اذه 
سيكون فر الخطا اعثار كتاباته. والنظر إليها مين خلال متتتور الأفكار 
الإسماعيلية حصراًء لأنه كان نتاج عصره بشكل كبير» ويونّق شعره العديد 
من تيارات زمنه الاجتماعية والسياسية والثقافية . 

ويبدو من خلال تفحص سريع لكانات «ترارى 6 أن صياغتها تمت في 
الغالب بلغة المجاز للشعر الصوفي النسكي. ويحشد نزاري» في عامة كتبه. 
مجموعة الموضوعات الصوفية المراد تكرارها إضافة إلى الرمزية والبواعث 
شك كاف معيمنا إياها التمررات المستاحة للكافى والممشرقة 
والانفصال والاتحادء والخمر - الشرابء» والنشوة الروحانية. .. إلخ. وفي 
هذا المجال. يحتل نزاري مكانة منفردة تتمثل في كونه أول كاتب إسماعيلي 
تعد بجدرنا عن اللأساليك الشغربة والأعراف والتقاليد |الأدة الاسماعيلية 
المبكرة للفترة الفاطمية كما تتمثل في الأشعار الدينية للمؤيد في الدين 
الشيرازي بالعربية» وأشعار ناصر خسرو بالفارسية. وتصبح هذه المقابلة 
ظاهرة بشكل مساو عندما نقارن أشعار نزاري بأشعار أسلافه الإسماعيليين 
المباشرين من فترة آلموت؛ الشاعرين رئيس حسن وحسن محمود اللذين 
عاشا في العقود الأولى من القرن السابع/ الثالث عشرء أي في الوقت الذي 


(5؟) من سوء الحظ أنه لا توجد دراسات لهؤلاء الشعراء الإسماعيليين في فترة آلموت» ونجت 
كتابات بعضهم وحُفظت في صورة مخطوطه أو في مصادر متنوعة. من أجل نماذج منها 
انظر: أبو القاسم كاشاني زبدة التواريخ: بخش فاطميان ونزاريان» وانظر أيضاً: فقير 
هونزائي » االهاط 7116© :#نتجة:51 (لندنء :)١997‏ ص 85-14 حول الرئيس حسن؛ وحول 
الطوسي» السير وسلوك بدخشاني»: تح. ص 57 » حاشية ١١‏ حول حسن محمود. 
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0 . , وار عازه 1 1 ١‏ 
سبق الغزو المغولي مام ” ويوحي مجال خطاب نزاري الصوفي 
الشامل والبراعة التى استخدم بها مصطلحاته» بأن معرفته بالصوفية لم تكن 
مجرد معرفة أدبية : بل اكتسبها من خلال دراسته في بي رجند وهرات . وليدن 
هناك شك في أن معرفة الشاعر الحميمة بعقائد الصوفية وممارساتها يمكن أن 
تكون قد تأنّت فقط من خلال ارتباط سابق بالفرق الصوفية في بلده الأم 
خراسان. منذ القرون الأولى للإسلام» فقد كانت خراسان أحد البلدان التي 
كات ميذا للصونية: حيث ارتبطت عدرفا يما بيني مدرمة «السّكر) 
بالمقابلة مع مدرسة «الصحو» العراقية إضافة إلى تقليد الملامتية للصوفية 
الأسفاتة 77 رركانت هذه المقاطف نينا للقدين من الصر قي الداتمى 
الصبّت تمن فيهم إبراهيم بن أدهم ‏ وبايزيد البسطامي» وحكيم الترمذي, 
وأنو ستغيد بسن الى الخير» وعردل الله الأنصاري» وعردل القادر الجبلاتئ : 
وفريد الدين العطارء وجلال الدين الرومي. كما أن تحويل الصوفية إلى 
مؤسسة ب «فرقها» و«خانقاناتها؛ وحفلات «سماعها؛ أوّل ما بدأ فى خراسان 
قبل انتشارة إلى أجزاء فارص الأخرى:. وظهر بين صوفيي خراسان أيضا نوع 
الآدت الفارسى:: .ويما: أن حراسان حافظت على فركزها البارز السانق فى 
الصوفية الفارسية إبان الفترة المغولية» فمن المرجح أنه كان لنزاري انسجام 
مع العديد من معاصريه من السنة والشيعة» واتصال وثيق بواحدة من الفرق 
الصوفية فى المنطقة» مثل «الخلوتية» أو «السهروردية» اللتين كانتا نشيطتين 


ومهما تكن مصادر أنسة نزاري العميقة بالنظرية الصوفية وممارستهاء 
فقد وضع هذأ الجانب من شعره الكثير من الصعوبات أمام علماء كل من 
الأدب الفارسي والدراسات الإسماعيلية أثناء رسمهم للخط الفاصل بين 
(7؟) غراهام» «أبو سعيد بن أبي الخير ومدرسة خراسان»» ص .1١5-1١١5‏ 
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صوفية الشاعر وإسماعيليته. ولذلك»: من الجدير بالاهتمام في هذه النقطة 
القيام بمراجعة موجزة حول كيفية تحديد نزاري موقفه الخاص تجاه الصوفيين 
والجماعات الدينية الأخرى التي عاش بينها. وسيكون من الملائم أكثر, 
كتقطة مرجعية لناء استخدام إشارات الشاعر إلى مسألة «الإمامة» الأساسية» 
أوء كي نكون أكثر تحديداًء مفهوم السلطة الروحية (الولاية)» التي توجد 
آراء متباينة حولها في الإسلام بين أهل السنة والاثني عشريين والصوفيين. 


يحتمل مصطلح العربي (ولاية»» في اللغة العربية مجموعة متنوعة من 
المعات «فكل الميحية:» والحمارة. بوالبلطف والفرة: وينظيق عموفا علئن 
الوائف الم لمر قد لوعي 177 واول سناع نهدا المفسليى فاك 
في الإسلام الشيعي». حيث استُخدم حصرياً للأئمة المتحدرين من أهل 
البيت؛ وتبناه في ما بعد الصوفيون للدلالة على سلطة شيوخهم الروحانيين. 
ويُعتبر مبدأ «الولاية» في العلوم الدينية الإسماعيلية أول دعامة من دعائم 
الدين .”*"' وهناك العديد من الأبيات الشعرية في أعمال نزاري تشهد بوضوح 
على انتمائه إلى هذه العقيدة الشيعية» التي اعتنقها الشاعر علناً من دون أن 
يخفيها عن رعاته في هرات أو بيرجند. وخلافاً للرأي السني القائل بأن 
زعامة المسلمين بعد النبي انتقلت إلى الخلفاء الذين اختارتهم الأمة» يؤكد 
نزاري انتماءه الذي لا يتزعزع إلى المعتقد الشيعي القائل بأن سلطة النبي 
الزمنية والروحية ورثتها عترته» وأنه عن طريق ولاية هؤلاء الأئمة فقط تصبح 
التحاة ممكنة للمؤمن : 


إذا ما اتبعت كتاب الله 
(0؟1) هيرمان لاندولت» !ولاية» في : إلياد. تح . موسوعة الدين. : دك طن 011-711 


وكوربان». تاريخ الفلسفة الإسلامية. اس د 


(18) القاضي النعمان» كتاب الإيمان» ترجمة جزئية ل دعائم الإسلام» تح. آصف فيضي 
(يومباي» #/ا9١).‏ 
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وعترة النبي محمد 
فإنك ستنجوء وإلا فإنك 

ستغرق في دوامة !5" 

ولقي مبدأ التسلسل الوراثي المباشر لأئمة الشيعة من النبي» تأييد نزاري 

00 العديد من الاسات: وغالبا ما تاتد ذلك بالآيات الفرانية 0 
-735): «إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم»: 

نبحث عن الاتحاد بأسرة 

المصطفى (النبيى محمد). 

نبحث عن الحق» الابن بعد الابن 

دعر خا مكون: كلنا لدر به الواجد بعد الاح : 

ليس هناك من شيء نضيفه إلى هذا سوى هذا الشيء نفسه. 

نحن نسعى (في ديئنا) بحيث لا نتحول 

إلك (أنامن) بلا 1 

ويجب تذكر أن نزاري أصبحء خلال السنتين من الخدمة في بلاط 

الأمير المهرباني علي شاه في بيرجندء متورطأ في نزاع مع رجال الحاشية 
البارزين والعلماء الذين حمّلهم المسؤولية عن الظروف القهرية للفقراء في 
توهيتان. وريما كانت هذه البجادلات جرءا مر تقال أكي للتفرق دن 
حرق الخد والظة 0 قط على شاء اسل ذى ‏ المرول: الشيعية المحددة . 
5 هذا نقاشات 0 المنحازة مع علا الدين والفقهاء السنةء وقد 


(9؟) نزاريء كليات: ورقة 75١١‏ أ؛ ديوان» النسخة المحققةء م ١ء‏ ص 185. تر. هونزائي» 
هاا عهتتعسسنط5ء ص 87. ش 


إبكوة تزاري» كليات . ورقة 9؟7١؟‏ بء بلا عنوان. 
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أورذنا “جولها عدذا قليلا من الأسات فى الفضول السائقة .. ويتقد الشاعر فى 
الأسطر لالم الجلماء على تلهج « قات 4 رالراىة كعمد ين للفسير 
الدين. ويبلغ ذلك» بالنسبة إليه» مبلغ الصنمية لأنه يجعل الرسالة الإلهية 
تابعة لنزاعات الرأي الإنساني؛ ويدافع عن المفهوم الشيعي النموذجي بأن 
معرفة الله الصحيحة لا يمكن أن نستمدها إلا من خليفته الصحيح على 


الأرض : 
لا تكن اين لرأيك الشخصي 
زلا لقياسك: 


امنع نفسك عن الضئمية - 

اعرف (الله) من خلاله (الإمام) الذي هو السلام ؛ 

فوجهه لا (نجده) إلا من خلال وجه آخر (الإمام). 17 

ويعبّر نزاري في الأبيات التالية» بالإضافة إلى دفاعه عن مبدأ الإمامة 

الشيعي» عن منظوره الإسماعيلي المميز القائل بأنه يجب أن يكون الإمام 
حاضراً دائماً جسدياً في العالم في كل وقت من الأوقات كوسيلة دائمة 
لإيصال النعمة الإلهية إلى البشرية. وهو يقوم بفعله ذلك بتمييز حاد بين 
الفهم الشيعي للإمامة باعتبارها مكانة فريدة من جهة» والتطبيق الأكثر عمومية 
لمصطلح (إمام» في الإسلام السني باعتباره من يؤم الصلاة» أو العالم 
الديني . 

كلما رات أي شخص بقف أمامك 

ويضع عمامة)» قف خلفه. 


(51) نارق كليات» ورقة ١55‏ أ؟؛ ديوان» النسخة المحققة» : »١‏ ص ١١١6‏ (حيث إن 
البيت الأخير مفقود). 
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وكأنه إمامك. فلا يمكن ولو للحظة 
أن يخلو العالم من إمام الزمان!7"" 
لا تنزعج إذا ما وجدت ذلك 
عدواناًء فما عساي أن أفعل؟ 
فالأمر يعتمد على نص من النبي 
(بأن علياً هو خليفته) 

إذا لم تعرف إمام الزمان 

علمَ اليقين» فاعلم إذا بكل تأكيد 
أن زوجك. وثروتك» وحتى 

ل لك 7 كلها 0 ل 
سأبيع إمامك مقابل قطع حلوى 
سكارى جفت أكوابهم» 

لأن العمامة التى تجلس على رأسه 
لا تساوي سوى وعد بخمر وكأس. 


0) 


ويُعتبر مفهوم (إمام الزمان» (أو إمام الوقت) مصدرٌ النجاة الإنسانية 


الذي يخلف سلفه بتسلسل وراثي. وهو بهذا الشكل حاضر بين البشر في 


(؟") بخصوص الإشارة إلى الحديث النبوي» «لو خلت الأرض من إمام زمان لحظة لزلزلت 
بأهلها؛» انظر: الكليني» الأصول من الكافي (طهران. 2)19378/1١788‏ م١2‏ ص 155. 

(97) يشر الشاعر .هنا إلى الاية الفرانية ايوم ندعو كل أناس بإمامهم» (11:١9)؛‏ والحديث 
المعروف» «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»؛ الكليني» الأصولء م ١ء‏ 
ص /اة ؟. 

(5”) نزاري» كليات» ورقة 15 أ؛ ديوان» النسخة المحققة» م .١‏ ص 574 (البيت الأخير 
غير موجود في مخطوطة الكليات)؛ هونزاي» مترء االهفا وات ماصلةكى)؛ ص .11-9١‏ 
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كل جيل. وقد أكد الشاعر هذا المفهوم في قصيدة أخرى : 

النجاة نجدها في إمام الزمان 

إني أجد جوهر الدين في إطاعة 

آم ممثلة . 

لفد يخليت عن كل شىء علا تلك التى اتتضهها 

(الآية القرآنية) «ذرية» بعضها من بعض». 

منذ أن التقيت الإمامة 

حاضرة دائمأ في صورة إنسانية 

لم أعرف أي مرشد آخر غير 

الإمام الحي الدائم» 

و وجدت في أمره 

الف اك الوا 0 

وأحد النقاشات التي كثيراً ما يقدمها المؤلفون الإسماعيليون حول 

ضرورة الإمام الحي» هو حاجة الناس إلى هداية إلهية في كل عصر تتناسب 
مع الحاجات والظروف المتغيرة للناس. ويردد نزاري صدى هذا الرأي في 
الأبيات التالية : 

محبوبي يظهر دائماً في صورة مختلفة» 

لأن لكل دان شاك هذاءة لجديدة (خكها)؛ 

واحدا بعد آخرء هناك قائم آخر 

لأبي تراب (الإمام علي)؛ 


(5) نزاري» كليات» ورقة ١1/5‏ ب - ١7‏ أء ديوان» النسخة المحققة» م ١ء‏ ص٠١8.‏ 
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فالصلة الدائمة (معه) 
لا يمكن أن تنقطع أبدا. 9 
وبالنسبة إلى أعداء نزاري» فإن تأكيده على الخط المستمر للأئمة كان 

دليلاً كافياً ربما على علاقته بالإسماعيلية» وليس بالأحرى بالشيعية الاثني 
عشرية الذين اختفى إمامهم الثاني عشر في العام /55٠‏ /41/4-41. وعلى 
أساس من إصرار نزاري عل هذا المبدأ تحديداًء أصبحنا قادرين على استنتاج 
أنه في حين كان مهتماً بنسكية المتصوفين وكانت له صلات وثيقة بالفرق 
الصوفية فى خراسانء» فإنه حافظ دائماً على معتقداته الإسماعيلية الجوهرية. 
ويوضح الشاعر هذه المسالة في القصيدة الواردة أدناه بإبراز آنه بيتما هناك 
العديد من شيوخ الصوفية و(البيرز) والذين من بينهم قل يختار المرء مرشله 
الروحانى» فإن الإمام الإسماعيلى فريك فى العالم وهو لا يخضع للاختيار 
أو الانتحاتب من أتناعة ولكنه يرثك فنصيه خحصريا عن 'طريق النفن الذدى 

الصوفيون يتفقون معنا (حول ضرورة المرشد) 

نحن نؤمن «بالنص» للومام. 

ليس على مشاركتكم في هذا السر أكثر من ذلك . 

محظوظ حقأ من يحصل 

على اليقين من تحذيري . 

اصغ إلى تحذيرات نزاري 


بحيث تصبح في مأمن . 


(0) نزاري» كليات» ورقة 58٠‏ بء ترقيبات وترجيئات (وردت عند بيبوردي ان أنها 
4 ). 


الناجون من الغزو المغولي 


واسْعَ في طلب تعليم (الإمام) 
وسلّم (له) بشجاعة. 7" 
ويقوم نزاري بتمييز آخر أكثر خطورة بين «الشيخ» الصوفي والإمام 
الإسماعيلي بتأكيد المعتقد الشيعي بأن كل إمام هو حامل لنور اللهء وأنه 
بفضل هذا النور فقط تمكن معرفة الله وتتحقق النجاة: 
تفعل حسثاً باتباعك الإمامة 
لأن نور الله في قلبه الصافي. 
وستتحرر من خلال ذلك النور من الظلمة . 
اتبع ذلك النور وستصحبك السلامة 40" 
وبالإضافة إلى الأبيات الواردة أعلاه حيث يشرح نزاري آزاءه الشيعية 
الإسماعيلية بخصوص الإمامة» فإن هناك أبياتاً كثيرة أخرى يشير فيها إلى 
مبادئ «الظاهر» و«الباطن» و«التعليم»» و«التأويل».. إلخ» الإسماعيلية التي 
تحت صياغتها فى وقت سايق من قبل المفكرين الفاطميين» إضانة إلى 
مفهومي «القيامة» و«القائم» تبطين على نحو خاص بإسماعيلية آلموت 
النزارية.”" '' والنقطة الهامة الجديرة بالملاحظة هناء هي أن الإشارات إلى 
العيادئ والأفكار الاتماغلية: الى يقدمها) كنيرا ما جرىئ التعبير عتهنا من 
حال م داك السك الفرية رجي بهذا عدا فى لامعا كتاف خوك 


(0") نزاري» كليات» ورقة ١55‏ أ؛ ديوان, النسخة المحققة» م »١‏ ص .5١‏ 

(8) نزاري» كليات» ورقة 784 ب!؛ دستور نامه. ديوان» النسخة المحققة» م )»١‏ ص 757. 

(9”) طبقاً لسامي مكارمء «في تفحص الأعمال الإسماعيلية من القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
الميلاديين» نجد أنهما إِمَا كانا تكراراً لأعمال أقدم أو تفصيلاً لها من مثل رسائل إخوان 
الصفاءء تحفة المستجيبين والينابيع لأبي يعقوب السجستاني» وراحة العقل لحميد الدين 
الكرماني» أو أعمال كلاسيكية أخرى من الفترة الفاطمية بشكل أساسي». لمزيد من 
التفاصيل» انظر: شهاب الدين أبو فراسء» الشافية: شعر إسماعيلي» تح. وتر. سامي 
مكارم دروت 155011 )من 12 
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بحث الإسكندر الضائع عن نبع الحياة» والتي يرد فيها ذكر شخصية الخضرء 
الرفيق الرحّالة ودليل موسى الوارد ذكره في القرآن (748: :»)875-5٠‏ ويمثل 
هنا الإمام الإسماعيلي : 

عندما أصبح الإسكندر ذائع الصيت لعظمته وسذاجته. 

ذهب إلى الشرق بينما كان هدفه مخبأ في الغرب . 

نبع ماء الحياة لم يقترب منهء 

لأنه كان في مرحلة الجهل والظلمة . 

وأرسطو التابع له لم يكن واعياً لسر ذلك النبعء 

وكانت رمزيتها مخبأة عن 'مدارك اليونان. 

لو كان من السهل الوصول إلى رأس ذلك النبع الشهير» 

لما كان موسى قد عاد من عند الخضر وهو حائر. 

فكن يفيك كما فعل ‏ الاسكند نر إلى ماذا تس »© 

أخبرني» ماذا تعني بهذا الماء وذلك النبع؟ 

ماذا تعرف عن النبع سوى أن له اسما؟ 

باع م الح إن مر ا ل ل 

وتكفي الأبيات القليلة الواردة أعلاه لتظهر بطريقة حاسمة» ليس فقط 

حقيقة انتماء نزاري قوهستاني إلى الإسماعيلية» ولكن مخالفته للصوفيين أيضا 
تضوف مسالة ده الروحي. فالشاعر يرفض مفهوم أن الإمام 
الإسماعيلي يمكن أن يُقارّن أو يُوارّن مع شيوخ الصوفية. وهو يعتقد بالجدل 
الذي غالبا ما يقدمه المفكرون الإسماعيليون وما قدمه حسن الصباح بصورة 
أقوى بكثير في عقيدته عن «التعليم»»: وهو أنه بين جميع مفسري الدين 


)00 نزاري» كليات» ورقة ١‏ , ديوان, النسخة المحققة» م ١‏ ص 868١؛‏ هونزاي» متر 


ابأعنط 3571717161 ص 41. 


الناجون من الغزو المغولي 


المتنوعين وبكل أرائهم المتشعبة» يجب أن يكون هناك معلم مرجعي واحدء 
معلم ناصح أعلى يمكن التعرف إليه من خلال إصراره على الحقيقة فحسب. 
ومثل هذا الشخصء. بالنسبة إلى الشاعر» ليس سوى «إمام الزمان» الذي لا 
تعتمد سلطته وعلمه على الانتخاب أو الاختيار وإنما يأتيان في تعيين إلهي . 
ويدافع نزاري عن هذا المبدأ بحماسة عبر كامل أعماله.ء ويمكن بهذا 
الشكلء» اعتبارها تصريحا واضحا عن موقفه تجاه الإسماعيلية مقابل 


الصوفية 5 ١0‏ 2 
نزارى وحدود التقية 


لس هناك باستكناء المشاهمة الشعرية الترارى فوهستانى ؛" نبوى' آذلة 
قله مدونة عن النشاط الفكري والثقانى, الإسماعيلن فى فارس إنان الحقية 
المغولية» وهذه حقيقة يمكن اعتبارها نتيجة للزلزلة العظيمة التي ضربت 
الى ال ل ل ل ب ال الس 
لت عا سيم لششها مسرت ماع إسجاعلب ذات حي ل امن 
به بالتواجد فى قوهستان طوال كامل تلك الفترة. ولا بذ فى ضوء هذه 
الجدارة امس كية المتر ل عنما اديه تجاه الربيما اك .مر أن حاتف 
كانت :ضعبة ...وكان أي :شخصض تشك .نه على أنه إسماعيلي 'غرضة للتفى 
والحرمان باعتباره «هرطقياأ»» أو يُلاحَق ويُضطهّد باعتباره 0007 ري 
لهذه الظروف» طبقاً لدفتري» أصبح من الضرورة بمكان للعديد من 
اسعا دين القرس تك الشيريية. أآر الشيفية الاترى عطريت أ السية 
كشكل من أشكال «التقية» أو التمويه» وهي الممارسة الشيعية التقليدية التي 


)4١(‏ من أجل مناقشة إضافية للموضوعء, انظر: ليونارد لويسون» «الصوفية والعقيدة الإسماعيلية 
في الشعر الفارسي لنزاري قوهستاني»» ورقة مقدمة إلى مؤتمر رابطة الدراسات الشرق 
أوسطية 27١١١(‏ غير منشورة). 

(؟4) دفتري» مختصر تاريخ الإسماعيليين.» ص .١15١‏ 


لاا 
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ست فيها المرء معتقده امن بات اللخقاط الاجرارى فد الامطياد ا 

ولا يمكن فهم حياة نزاري قوهستاني ومهنته الشعرية من دون الأخذ 
بعين الاعتبار مناخ الشك والخوف الذي عاش في ظله معظم الإسماعيليين» 
وحاجتهم المصاحبة لممارسة «التقية» في الفترة الأولى من حكم المغول على 
الأقل. وكانت الأداة الأساسية التى استخدمها الشاعر لتحسين طموحاته فى 
طل هذا الماك السدائ ٠.‏ احناء شريه الإساعل عر رعاته الست ريا 
ملك خراسان شمس الدين الكرتي» وملك قوهستان علي شاه. وما كان 
التقدم المهني الذي حققه نزاري في ظل هؤلاءء فمكا لول آنه تير من 
الإسماعيليين علا أمام الناس. وعلى الرغم من ذلك» يبدو أن الشاعر قد 
واجه مشكلات خطيرة من وقت إلى آخر فى تمسكه بهذه الممارسةء انتهت 
تطرذه ماق البلاط بعهمة الانتماء إلى الإسماعيلية . وفي ضتوء مركرية هذه 
المعالة فى عا ترارى مهي سكرن من العمة ا كقات المساله اك 
في سياق عقيدة التقية 0 

لحن العصماح العربي (: تقية»» أو معادله بالفارسية «كتمانكء «تدبرَ 

الأمر 00 واحتياطاً». أو اك أو «الحماية»» ويشير إلى فعل ستر أو 
تمويه أو إخفاء المرء معتقداته الدينية تجنباً للخطر أو الأذى."'' ويسمح 
القرآن بهذه الممارسة لأولئك الذين يعملون تحت الضغط والإكراه أو فى 
ظل ظروف حياة يومية بعيلها (7:لا؛ 8:"؛ .)٠1١5:1١541١١9:5‏ ل 
تصبح هذه المسألة قضية رئيسية بالنسبة إلى المسلمين السنة» ولكنها اكتسبت 
أهمية خاصة للأقلية الشيعية منذ فترة مبكرة من تاريخها. 


(5) إيتان كوهلبرغ»ء «بعض أراء الشيعة الإمامية حول التقية»» مجلة 1405, 185 )2)١9108(‏ ص 
١5-6‏ 5 ؛ أعيدت طباعتها في : ##عةافططك ع1 اا ماصل 4مه #وذاء8 (ألدرشوت» إنكلتراء 
)0١‏ المقالة الثالثة؛ آية الله جعفر سبحاني» عقيدة الإسلام الشيعي: مصنف في 
معتقدات الإمامية وممارساتها (لندن: »:)5٠١١‏ ص ١5١-155١؛‏ وشتروثمان و م. جيلي» 
(تقية» فى : الموسوعة الإسلامية. ا م سن 11211514 
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وقيل إن مقتضيات «التقية؛ استحدثتها في الإسلام الشيعي الإمام محمد 
الباقر بين أتباعه» ثم أصبحت مادة من مواد الدين على يدي وصيه جعفر 
اماد 7و تهات ما جد مل قير كل من الانس عشريين 
والإسماعيليين الشيعيين باعتبارها وسيلة مُصدقا عليها للحماية في البيئات 
العدائية. وقد سمحت التقية بشكل أساسي بستر معتقداتهم الدينية ك أوقات 
الاضطهاد والملاحقة وتبنى التطبيق الظاهري للشريعة السنيّة. وجرى مد ميدأ 
لتقي هذا ين الإسماعلس تخصوصا لشهمل إلراء أولتك الدين لفون الدعرة 
بالمحافظة على سرية عقائدها الباطنية عن أولئك الذين لا يصرح لهم بذلك» 
وهو إجراء أصبح ع اناسنا من العهد أو الميثاق الذي يقطعه 
المستجيب.”**' وأصبحت ممارسة التقية مرتبطة في الفكر الإسماعيلي أيضاً 
أدرار انر ات الس عيدما كان الموموت يقر بها يتك الراجيه. بالمقايلة 
مع أدوار الكشف أو الظهور عندما لا تعود ممارستها أمرأ مطلوباً. 


ويمكن» فى ضوء هذه المنظورات العقائدية» رؤية محاولات نزاري 
سا لس رلاية رشاع كشك من أشكال الف فى مها الأضار 
كتمويه من باب الاحتراز. ومن المحتمل أن ردة فعل الشاعر في هذا المجال 
كانت نموذجاً مشابهاً لمعظم الإسماعيليين الفرس في ال 
الذين يحتمل أنهم لجؤوا إلى أفعال مشابهة من الإخفاء من باب الاعتبارات 
العملية بالقدر نفسه الذي يمكن أن يكون من باب الواجب أو الاعتقاد 
الدينى.:: وقدانشات الزافية التقية من جاحة الإسماعيلين: النائشة إلى التحاة 
في 3 ديئية وسياسية منافية لوجودهم كجماعة؛ وكانت جزءاً ضرورياً من 
جهودهم لإعادة بناء حياتهم والتلاؤم مع حقائق حكم المغول الفظة. ومن 


(غ5) لالاني. الفكر الشيعي المبكرء عر #دار الساقي؛ (بيروت» )) ص 4م- 5١‏ ؛ 
وطباطبائي » الإسلام الشيعي . ص ا 
2:00 هالمء «العهد الإسماعيلي») ص 44-١‏ 
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الهام الإشارة إلى أن هذا السلوك لم يكن مقتصراً على الإسماعيليين» ولكن 
عبّرت عنه أقسام أخرى من المجتمع. وهناك حالات عديدة لشعراء 
وصوفيين بارزين ممن اضطروا بصورة مشابهة إلى ستر معقتداتهم أو نواياهم 
عن السلطات الدينية والسياسية في زمنهم لأسباب متنوعة . 

ويبدو أن تطبيق نزاري للتقية أصبح إشكالياً بصورة متزايدة لأنه اختار 
العيش وسط مؤسسات سياسية في خراسان كانت تخضع لهيمنة أرستقراطية 
مغولية - تركية يدعمها علماء السنة. ولا نعلم على وجه التأكيد ما هي 
الهويات الدينية التي تبئاها نزاري من أجل الوصول إلى مراكز ذات نفوذ. 
وحصل عليها في ظل الكرتيين والمهربانيين. وبما أن كلتا السلالتين كانت 
ميالة إلى الصوفية ولم تحجم عن استخدام الشيعة غير الإسماعيليين» فمن 
المرجح أن نزاري عرض نفسه في كلتا الحالين كشيعي اثني عشري بميل 
فقوي نحو الصوفية. 

وهذا النوع من السترء بالنسبة إلى رجل مثقف مثل نزاري المطلع بعمق 
على علوم دين المدارس الإسلامية ومتعمق في الأدب الصوفي» سيفرض 
صعوبات قليلة. فالأساس العقائدي المشترك للشيعية الإسماعيلية والاثني 
عشرية من جهةء والارتباط الروحي بين الإسماعيلية والصوفية من جهة 
أخرى» كانا سيجعلان الأمر سهلا نسبيا بالنسبة إلى نزاري ليحتفظ باستقامة 
ولائة الإسشاعلي 4 وعلى الرغم "من ذلك فإن تطبيق مدل هذه الممارسة 
تطلب من الشاعر أن يكون يقظأً على الدوام في إظهار أي من معتقداته أو 
ارتباطاته الإسماعيلية» ويبدو أنه كان ناجحأ إلى حد ما فى المحافظة على 
هذه الصورة من التملصات لعدة سنوات» في هرات 0 
بعد. 

وربما كانت سياسة نزاري في التستر سهلة لصفن سا في سئواته 
الأول كمدول للضراي فى هرات وتثير القصاند الى نظفها فى مد 
شمس الدين الكرتي إلى أن الشاب أفلح في الشهرة والرفاهية اللتين جاءتاه 


1 
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مع قبوله في بلاط الشاه. ولكن» نراه بعد سئوات قليلة يعود إلى رشده من 
السياسات الضريبية الفاحشة للكرتيين» ويشمئز من إثمه بتمسكه بهذا النظام . 
ولم يعد الشاعر قادراً على العيش مع هذه المتطلبات المتناقضة لذاته 
الاجتماعية والأخلاقية» ولا الاستمرار فى خدمته لهذه السلالة السنية الحاكمة 
ال لسلست نس يان ل تر سيا 0 أن اه الله فد 
جحي ف الأرية ال راي الى سرك عله تر لقان لجا 1" 
عندما استقال من منصبه وشرع في رحلته إلى ما وراء القوقاز. 


وبعدما عاد نزاري من رحلته وكسب رضى الأمير المهربانيدي علي شاه 
فرحنت ايند لاقن مداق قري اقائمة على مولي التلو المتدرعة 
ومقتهما المتبادل للكرتيين. وربما كان هذا الاهتمام المشترك عاملاً رئيسيا 
في تشجيع الشاعر على تحدي الارستقراطية الإقطاعية في بلاط الشاه. أما إذا 
كان هجوم نزاري المعلن عليهم جزءاً من تدبير سري مع علي شاه ليخلصه 
من معارضيه من أهل السنةء فهذا من المستحيل تأكيده. ومهما كانت طبيعة 
علاقتهماء فإن الشاه لم يكن» قادراً على حماية الشاعر من الاتهامات بكونه 
إسماعيلياًء وعلى أساسها طرد من البلاط على عجل ونُفي منه. 

وواضح أن إحدى الإشكاليات المركزية في حياة نزاري ونقطة تمركز 
التوتر في مهنته الشعرية» كانت تتعلق بكيفية ضمان نجاته السياسية بينما 
يحافظ في الوقت نفسه على استقامته كإسماعيلي. وإذا ما نُظر إلى محاولات 
نزاري ستر هويته الإسماعيلية عن رعاته على أنها تعبير عن التقيّة» فقد 
استخدم هذه السياسة كأداة لتطوير مهنته الشخصية بشكل أساسي» وليس 
بالضرورة بفرض حماية حياته» ولا للمحافظة على حرمة أيّ من العقائد 
الباطنية. ومع ذلك» كانت هناك نقطة تحول حاسمة في حياة نزاري عندما 
قطع صلاته بالسلالة الكارتية وقرر الذهاب في رحلة خاصة به. وهكذاء 
يكون نبذه الأيديولوجيا الطبقات الحاكمة» قد أكد من جديد مبادئ معتقده 
والاستقامة المعنوية لوجوده. وقد تبيّن الشاعر الخطر الكامن في ممارسة 
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الإسماعيلية والصوفية ونزاري قوهستاني 


طويلة الأمد للتقيّة - وهي واحدة من المرجح أن الكثير من الإسماعيليين 
الآخرين من معاصريه واجهوها أيضاً عاجلاً أم آجلاً في حياتهم - الأمر 
الذي قد يؤديء من خلال سلسلة من التنازلات والتطبيعات على مدى 
سنوات» إلى إنهيار مأساوي لمعتقد المرء وذوبان كامل داخل الجماعة 
0 
وإذا ما سلمنا بجهود نزاري الدؤوبة لستر هويته الإسماعيلية عن رعاته 
السنة ؛ :فلا مغر من الاعتراكف.بآن تقيتة قل اتعكستء .نطريقة أو بأخرئ) فى 
جد عاك ركذا فإن با رارع حول الأنكار الاساع اه 
إيصالها خفية أو تضمينئأًء في سياق لغوي أكثر عمومية للشيعية الإمامية 
والصوفية النسكية. وهو يستخدم أساليب رواية متنوعة (رمزية وتأويلية 
ومجازية) للإشارة إلى أفكارا لا يظهر أصليا:الإسناعكق إلا للقراء الأكتر تأنياً 
ب اق على أنية بالعقائد الإسباعيلبة. ركاد اسسكلام مشر هذه اللكة 
الرمزية والباطنية» شيئاً مألوفا بين الصوفية والعديد من الشعراء الآخرين من 
أجل ستر الغرض الحقيقي لقصائدهم ولحماية أنفسهم من نقد العلماء ذوي 
العقلية السنية. ونجد في الشعر الصوفي لرومي وحافظ على نحو خاصء أن 
هذا الأسلوت قد اصح نظانا متطريا ودنيقا من الإشارات والتفسيات 
والمعاني المستورة التي يطلق عليها هدجسون صفة «الأسلوب الباطني في 
الأذي» 1777 نولا خلج إلى القول إن هذا التدرد فق الكابة شهدم عاليا 
من قبل كتّاب عاملين في مناخات الرقابة والاضطهاد» وتم تبيانه من قبل 
ليوشتراوس في مقالته حول هذا الموضوع : 
الاضطهادء إذاً يتيح المجال لنشوء أسلوب مخصص من الكتابة: 
ومعه صنئف مخصص من الأدب» تقدم فيه الحقيقة حول جميع 
الأمور الخطيرة بين السطور حصرياً. والأدب لا يخاطب جميع 


(25 هذجسول» مغأمرة الإسلام . م 1 ؛ ص ل ار 
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الناجون من الغزو المغولي 


القراء» بل الموثوقين منهم والأذكياء فقط. وهو يتمتع بجميع 
فضائل الاتصال الخاص من غير أن تكون له سلبيات عظيمة. 
عقرب الإعدام لللمتؤلف ٠.١‏ مولت لعب في مبخاطية التاين 
المفكرين فقط ولكن عليه أن يكتب بطريقة لا يمكن فيها تبيّن معنى 
الكتاب إلا للقارئ اليقظ فحسب "؛) 


ووردت غلبة الأفكار الصوفية على أشعار نزاري» في بعض الأحيان كشكل 
من أشكال العثية الي سعى .من خلالها الشاعر إلى ستر عقيدتة الاسا عله 180 
الشرضية الكامية حلفت هده التطرية. الى كان إبنانر فت أرل ضر عر ييا أن 
سباع السرضة فسيات ا دري فك در اسلف اسسلذنا سدراء 
ولهما رؤى روحانية بديلة للإسلام. وطبقاً لوجهة النظر هذهء فإن أي مفكر 
إسماعيلي أو كاتب يعتنق الأفكار الصوفية لا يمكن أن يفعل ذلك من باب 
الضرورة لممارسة الحيطة الاحترازية فقط. كما أن صحة هذه النظرية بحاجة 
إلى مساءلة في ضوء التغيرات الثقافية والاجتماعية البعيدة المدى في فارس» 
والتى تمت مناقشتها من قبل في هذا الفصل. وكان تغلغل الصوفية في اللغة 
الفارسية وآدابها سريع الانتشار إبان زمن نزاري» ولم يكن باستطاعة أي 
جماعة» أو طبقة» أو مجموعة» مهما قل فيها عدد الشعراء» أن تكون مغلقة 
أمام تأثيرها. وكان نزاري باستخدامه للمصطلح الصوفي» منسجما في الواقع 
مع الوسط الشعري المتعارف عليه في زمنه» في الكثير من الطريقة نفسها التي 
استخدم فيها المفكرون الفاطميون في القرن الرابع/ العاشر اللغة الفلسفية 
للأفلاطونية المحدثة لصياغة عقائدهم. وكان نزاري في الوقت نفسهء يطلق 
تعبيرات عن تفاعل متنام بين الإسماعيلية والصوفية» وهو تفاعل بدأ بالظهور 
في فارس إبان الفترة المغولية. وتمثل أعمال نزاري أقدم توثيق من نوعه ل 


(0) ليوشتراوس» الاضطهاد وفن الكتابة (غلينغوء إيلينواء» ؟94865١)2»‏ ص 77-55. 
(54) إيفانوف» الأدب الإسماعيلي.ء ص .١178‏ 
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الإسماعيلية والصوفية ونزاري قوهستاني 


(الإسماعيلية الصوفية» التي كانت ستصبح أكثر تردداً في القرون التالية في فارس» 
واسيا الوسطى . وشبية القارة الهندية , 


ارتباطات نزاري بالدعوة الإسماعيلية 


تعرف نزاري إلى الدعوة الإسماعيلية ودخل فيها منذ وقت مبكر في 
شبابه وحصل على تعليمه في المذهب الإسماعيلي وفلسفته على والده ومن 
إرقتاد وار أو أكثر من الدعاء. ولا نعرف بالضبط متى تم قبوله في 
الدعوة» لكن بما أنه يتوجب على جميع الإسماعيليين أن يقطعوا عهدا 
بالولاية للإمام الإسماعيلي» فمن المرجح أن هذا الاحتفال قد جرى في 
مرحلة مبكرة من حياته» أي قبل مغادرته إلى هرات بفترة لا بأس بها. 
وهناك أببات: عديدةء أشان فيها نرازى إلى نفشة: د «المستجيب» و«الماذون» 
و«الذاغ 4 وكشف بياعن أنه اعتيق درت الييكلة التنظيمية للدعوة 
لاس 


ولا يفصل نزاري بوضوح المراحل المتنوعة لتقدمه في الدعوة 
الإسماعيلية» لكن من الممكن الاستنتاج من شهادته أن عدد المراتب في 
التنظيم كان قد حفُْضء كما كانت الحال إبان فترة آلموت. ومن الجدير 
الإشارة إلى أن نزاري يعود إلى المصطلحات التى استُخدمت خلال الفترة 
الماطيية؛ والت. الأكتر فيولا لهذا العا في العقود الأولى التي 
أعقبت سقوط دولة آلموت» دخل تنظيم الدعوة فترة من التغير الهيكلي 
السريع. وقد لقيت هذه العملية في الواقع تأييداً من الداعي الإسماعيلي 
الفارسي أبي اسحق قوهستاني في رسالته؛ «هفت باب بو إسحق»» التي 
كيت بعد ذلك بثلانة (قرون.: أى .فى القرن العاعي/ السنادس عثر ) :ويصف 
نيه كلية الدعر: اذى اميه يطريقة اررة فلات متايه للك اذى 
للنظام الفاطمي؛ با تت انها سما الاصلاحات ا عي 
المستحدثة في الموت: 
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الناجون من الغزى' المغولي 


بأنها تطورت بحيث يستطيع إرشاد الآخرين وتخليصهم من 
الفوضىء يُعيّن مأذوناً. ثمء بإذن من «المعلم» الذي له رتبة 
المأذون الأكبرء يتلقى رتبة «مأذون» ثانوي ويبدأ بالتبشير بالدعوة 
تنفيذ واجبات رتبتهء» يستحق الترقية» ويتلقى من «(الحجة؟ رتبة 
«مأذون أكبر). وتنتضمن هله الرسة تحفظا مطلقا تجاه أي شخص 
يعتقد أنه من المرغوب القيام بذلك تجاهه. وعندما يتلقى المزيد 
من الترقية بعدء فإنه يحصل على رتبة «المعلم؟. ويعينه ١الحجة)‏ 
الأكير ل اجزيرة0 من الجرر :..:ويغد ذلك ناتئى رتة «الداعى4. 
ويتلقئ الداعى إذنا مطلقا بتتفيد الدغوة ولا يكون مخصررا باي 


6 


ا 
جزيرة. 


وطبقا لبيبوردي. فقد حصل نزاري على رتبة داع عندما كان في الثالثة 
والكلاتين من عمرى 7" أن حوالى رفن رخلعةه إلى القوفار :0402 / 
6, وإذا كان هذا الأمر صحيحاًء فإن رحلة نزاري تمثل عندئذٍ نقطة 
تحول هامة فى جهوده لبناء نفسه ضمن الجماعة الإسماعيلية بفاعلية أكبر. 
اك رن ل راص ا اط لس ده لا كني نان 
سنواته الأخيرة في هرات عندما أصبح مُغتراً بالسلالة الكرتية» وكان يسعى 
إلى استرجاع استقامة حياته الروحية والمعنوية. ويتبع ذلك أن تراردى "سيق اله 
أن كان داعيا إسماعيليا بكامل الصلاحية عندما عاد إلى بيرجند ودخل فى 
حدم المي انيديين. ركه حتيقة 2 بها علنا فى اعمال كه في يلك 
(59) أبو إسحق قوهستاني» هفت باب أبو إسحق. تح. وتر. إيفانرف (طهران» »2)١1947‏ ص 


8-:6, 
0 بيبوردي ١‏ ونش ص 55-:4. 
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المترة : 

أصغ إلى نصيحة الداعي. 

ولا تكن تابعاً لرأيك وقياسك ."1 

كل ظاهر تراه لا يمكن أن يكون من دون باطن 

أصغ إلى دعوة الدعوة من داع مصدق.'") 

امت إلى سيت ا : 

ذلك تييع الشحص) المترل 

ستصبح حيا وسيتنور قلبك.7) 

وبالإضافة إلى مثل تلك التصريحات الواضحة التي يمكن أن تكون 

كدت ا شكرك أعداء رار مرف رلا الإسماعيك > هاك ليل طرلى 
آخر ‏ على سبيل المثال توقيف ولده نصرت وسجنه بسبب تبشيره 
بالإسماعيلية ‏ يفيد أنه بعد عودته من القوقاز والقطيعة الحاسمة مع السلالة 
الكرتية» كان نزاري عضواً فعَالا في الدعوة الإسماعيلية برتبة «داع». لكنناء 
من خلال معاينة وثيقة لكتابه سفر نامه» الذي يروي فيه قصة رحلته من 
قوهستان إلى أذربيجان وتفاعله مع الإسماعيليين الآخرين الذين يقابلهم في 
مختلف الأمكنة» تأمل أن نتمكن من تكوين رأي أكثر معرفة حول دوره كداع 
وضفة.الدعوة الاسماعيلية إبان فترة: السيطزة المغولية : 


.١١١5” ص‎ .١ أ؛ ديوان. النسخة المحققة. م‎ ١55 نزاري»ء كليات» ورقة‎ )0١( 
.1١5١ ص‎ )١ أ؛ ديوان» النسخة المحققة» م‎ ١55 (؟0) نزاريى» كليات» ورقة‎ 
('ه) نزاري» كليات». ورقة اننا 0 سفر نأمه.‎ 
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الفصل السابع 
كتاب نزاري «سفر تأمك: 


رحلة داعية 


شرع نزاري قوهستاني في الأول من شوال سنة 5178ه الموافق فيه 4 
شباط ١٠78١م»‏ عندما كان في الثالثة والثلاثين أو الرابعة والثلاثين من عمره. 
في رحلة طويلة بصحبة تاج الدين عميدء أحد موظفي الحكومة المغولية. 
وارتحلا غربأ من تون في قوهستان عبر فارس الوسطى عن طريق أصفهان 
إلى أذربيجان» وأرَّانَء وأرمينياء وجورجياء حتى باكو على سواحل بحر 
قزوين. واستقال نزاري قبل مغادرته بقليل أو فور عودته سنة 2١7875 /541١‏ 
من منصبه الإداري في هرات وعاد ليستقرٌ بشكل دائم في بيرجند. كرس 
الشاعر نفسه هناك لتصنيف أول عمل رئيسي لهء سفر نامه» وهو مثنوي 
شعري يضم حوالى ١٠١٠١١‏ بيت من الشعر يصف فيها رحلته ويسجل 
ملاحظاته عن كل مكان زاره والناس الذين قابلهم. وتعطي قصة رحلته 
الانطباع بأنها اعتمدت على ملاحظات سجلها أثناء قيامه بالرحلة» واكتملت 
بشكل مؤكد تقريبا قبيل تعيينه كشاعر بلاط للحاكم المهربانيدي لقوهستان» 
على شاه سنة 7/5915 .١57915‏ 
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الناجون من الغزو المغولي 


لغز رحلة «سفر نامه» 

تقف رحلة نزاري قوهستاني سفر نامه بارزة بين أعماله لعدة أسباب. 
ذه تعبت زر لوقيل كل سس 2ه رايا كا واس عالة المستو. 
وهى تشكل لذلك مصدرا هاما للمغلريات حون جاه رنشاطاته انا إن 
ا «المثنوي» هو بلا جدل عمل الشاعر الأكثر «إسماعيلية» الذي يحتوي 
على الكثير من الإشارات إلى العقائد والأفكار الإسماعيلية المتناثرة في طول 
النضن _وعرضة. موفرا :بهذا الشكل ترضيفا جيدا لاراء الشاعر وهويه اللديسة. 

وعلى الرغم من طبيعته «الاعترافية»؛ فإن سفر نامه هو على الأرجح 
أكثر كتب نزاري المثنوية تعقيداً وإلغازاً. وتنبع صعوبات النص جزثياً من 
أخطاء وحذف دخل النص من قبل النسّاخ في العديد من نقاط المخطوطات 
الاحية :مما يجعل م الضعب تفكيك معان بقض الففراك 7 رلكن 
للع أنه كانت ةي الناع ار عا حال فاع مامد ررحم 
وهناك إحجام ملحوظ من جانب المؤلف عن إعطاء القارئ أي شيء سوى 
معلومات'لسر إلا حول الأحداث والشخصيات الرئيسة التق واجيهها فى 
تست سس رص كام ور لا رار سه لم عل لا ياك 
مغشاة بحجاب من الغموض والسرية. ويوحي هذا الجانب من سفر نامه بأن 
نزاري كان يلتزم عندما صُنف هذا العمل» ال 
رحلته الحقيقية عن الجميع ما عدا القلة من قرائه. ويشمل الاستثناء هنا 
الإسماعيليين القادرين على «القراءة بين السطور» وفهم الأهمية الحقيقية 
لروايته . 

وتصبح مسألة تفسير رحلة نزاري معقّدة أكثر كون أن أفكاره 
)١(‏ كتاب سفر نامه لنزاري موجود في ثلاث نسخ من كتابه الكليات محفوظة في روسيا (سانت 


بط رسبورغ). وطاجكستان (دوشنبي)» وتركيا (قوروم). لمزنك من التفاصيل حول هذه 
المخطوطات» انظر الفصل الخامس»ء حاشية )١(‏ أعلاه. 
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كتاب نزاري «سفر نامه»: رحلة داعية 


الاتفاعيلية مغربعنها من خلال استعمال اللعة الشعرية يشكل اساضى») 
بحيث تصير كامل الرواية ملونة بالخيالات الصوفية وموضوعاتها ودرائعي. 
وقد لاحظ ليونارد ليويسون أنه «من بين كل أشعار نزاري» فإن مثنوي سفر 
نامه الشعري هو الأكثر تغشياً في المنحى الصوفي من جهة التعاليم العقائدية 
وأخلافياتها)'"" ولا يمكن اعبار :هذا الجانت من شغر ترارق شبجة لذلك 
كتعبير عن تقية الشاعر ما دام كان ملتزماً بالمصطلح الشعري الأكثر شعبية في 
رفنة. وعلى الرغم من ذلك يمكن :اللمجال المكنت لمغردات ترارى 
الصوفية» أن يقود بعض القراء»ء وخصوصاً أولئك الذين لا إلمام لهم بالفكر 
الإسماعيلي» إلى الاعتقاد أن النص كتب من قبل شاعر صوفي. ويمكن مثل 
هذا البخلط أن حدق غلى سيل المثال» إذا ها احديا 0000 الأفراد 
المتتوعين الديق كر نزاوي "أنه قابلهم خلال رحلته وأمضى معهم بعض 
الوفت في محادثات روحالنية أو احتفاللات صوفية تدعى حفلات (السماع». 
وبما أن الشاعر متكتم للغاية حول هؤلاء الناس» حيث القليل من المعلومات 
عنهم أو لا شيء ما عدا أنهم كانوا أصدقاءه المقربين (رفقاء» مفردها رفيق)» 
فإن هذه الشخصيات يمكن أن تظهر لبعض القرّاء كشيوخ صوفيين أو (بيرز) . 
وإذا علمنا الخلفية الإسماعيلية لنزاري ولمرتبته التي أقرّ بها كداعية 
إسماعيلي, فإن هناك إشارات في كتاب سفر نامه تؤدي 106 الرعم أن هذه 
الخخضصيات ربعا كانت اعنوة له فى الدين إبجاعيليين: ومن التحتمل أن 
واحداً منهم كان «إمام الزمان» لاع در الدين مفجعل “فإذااما 
كانت الحال هي كذلك حقاء فإن رحلة نزاري توفر توثيقا ثمينا للوجود 
لسر مر ماع اسع فنظل ني رايا عد اليرت رصان إل 
الارتباطات الوثيقة بشكل لافت والتي سبق لها أن نشأت بين الإسماعيليين 
والصوفيين في فارس خلال عقود قليلة من الغزو المغولي. 


١/1 


الناجون من الغزو المغولي 


كما أن كتاب». سفر نامه؛ هام للمغلومات القصصية النادرة التي يقدمها 
عن الأحوال الاجتماعية والسياسية والإثنوغرافية للمناطق التي مر بها نزاري 
فى انرسجات. رارفياء رجور حا إضافة إلى الطاعاتة عن الاسكدارات 
التي كانت الحكومة الإيلخانية تقوم بها لتشكيل تحالف من القوى العسكرية 
في هذه البلدان لشن هجوم على سوريا.”" 

ويحمل كتاب نزاري قوهستانى» سفر نامه» في أشكال عديدة»؛ شبهاً 
وثيق الصلة بالعمل النثري الذي 0 الاسم الا الإسماعيلي الأكثر 
شهرة من القرن الخامس/ الحادي عشرء الشاعرء وعالم الدين» والفيلسوف 
وداعى بدغاة عتراسان القاطتى . تاضر خشرو. ريشت حسرو فى أكتانه سلفر 
نامه 0 التي دامت رت وأخذته من مرو سنة / 50/4 ٠١‏ عر 
شمال فارس» وأذربيجان» وأرمينياء والأناضول» وسورياء وفلسطين» إلى 
مصر (حيث مكث ثلاث سنوات وقام بعدة رحلات حج إلى مكة والمدينة)؛ 
قبل عودته عن طريق البحرين والعراق إلى بلخ سنة .٠١67/41454‏ ويحتل 
كتاب ناصر خسرو سفر نامه مكانة خاصة فى الأدب الفارسى» ليس بالنسبة 
إلى التدوين المدقق للمؤلف لطبوغرافيا وإثنوغرافيا البلدات والمدن المتنوعة 
التي زارهاء ولكن أيضاً لبساطته وفصاحة أسلوب كتاباته. وتدفعنا حقيقة 
معرفة نزاري الوثيقة بالأدب الإسماعيلي» إلى الاعتقاد أن سفر نامه قد تم 
استلهامه؛ وجرى تشكيله إلى حد ما على نموذج الرحلة الأكثر شهرة للعالم 


() يعطي بيبوردي في عمله حول نزاري رواية موجزة فقط عن رحلته» ويقتصر تحليله ل سفر 
نامه على المحتوى التاريخي والأثنوغرافي عموماً. وعلى الرغم من أنه يلاحظ العديد من 
الإشارات التي يقدمها نزاري حول الأمور الدينية» فهو يقول: «يكمل سفر نامه أفكارنا 
حول حياة المدن في ما وراء القوقاز في القرن الثالث عشر مع معلومات قيمة حول النظام 
التاريخي والاجتماعي والإثنوغرافي. ويثير نزاري في كتاباته أيضاً اهتماماً لا بأس به 
بدراسة الحياة السياسية والثقافية لشعوب تلك البلدان». ولمزيد من التفاصيل» انظر: 


بيبوردي ١‏ 601 ص حمق 


١ 


كتاب نزاري لاسفر نأمه4 : ر-جلة داعية 


الإسماعيلي العظيم. ”4 
سياق رحلة نزاري 
وفي صوءَ أسلوت نزاري فرهستاني المراوع والمتكت في الكتاية فى 
واضحاً سديداً حول دوافع رحلته» وما إذا كان قام بها بصفته موظفاً حكومياً 
أم لأسباب أخرى» دينية أو خاصة تتعلق به. وقد يكون صمت الشاعر حيال 
هذه المسالة أمرأ مقصوداً كما هو واضح وليسن بالأحرى شيا ب عن 
غفلة؛ وتأتى الإشارة الوحيدة إلى نواياه فى بداية «المثنوي»» حيث يخبرنا أن 
غرضه من تصنيف الشعر لم يكن سرد قصة ممتعة فحسبء, ولكن ليدون 
أحداثاً هامة واجتماعات مع أصدقاء قابلهم في سياق رحلته : 
لتذكر الجيد والسيىء عند كل مرحلة؛ 
لتدوين :من كان حاضراً ومن كان عاناة - 
لم أقصد صنع حكاية بسيطة فحسب عن هذه الرحلة» 
ولا وصف أو شرح الأينة: والحمامات»؛ 
(ولكن) تَذكر المواعيد مع أصدقائي ؛ 
وتذك رق بكر عر عقن ركابة) ولك 67 
ولبسن اهناك ام سيت يدفعنا: إلى الشك بإعلان الشاعر عن قصنده من 
كتابة سفر نامه وإهدائه العمل إلى ذكرى أصدقائه. وإن قسماً هاما من سفر 
نامه هو مخصص فعلاً لاجتماع نزاري وحديثه مع هؤلاء الأفراد حتى ولو 


(4) ناصر خسروء سفر نامهء تح. م. غنيزاده (برلين» )١1957‏ و س.م دبيرسياقي (طهران» 
/ا/91١).‏ تر. إنكليزية و. م. تكستون» قتصول< عققدة 5أء1229 أه علهه8 و”بومرومط؟] رعمول2 
(ألباني» 19487١)؛‏ انظر أيضاً: هنزبرغرء ناصر خسرو: ياقوتة بدخشان» ص .119-95١‏ 

(5) نزاري» كليات». ورقة 7١‏ أ سفر نامه. 


١و7‎ 


الناجون من الغزو المغولي 


أنه لم يكن واضحاً بخصوص علاقاته المحددة بهم. إلا أن السؤال يبقى عن 
سبب تحمله مشاق الذهاب في مثل هذه الرحلة الطويلة إذا ما كان غرضه 
مجرد المحافظة على «مواعيدا مع أصدقائه. فالقيام برحلة من عدة مئات من 
الأميال في عالم العصر الوسيط» كان مهمة صعبة وشاقة» وهي ما لا يقوم 
بها المرء من دون هدف محدد بوضوح مثل الحجء أو البحث عن المعرفة» 
أو لأسباب تجارية» أو مهمة حكومية» أو بعض من مثل هذه الحاجات 
المحددة أو. . . إلخ ”0 

ومن الضروري الإشارة إلى أن تاج الدين عميد الذي رافق نزاري في 
رحلتهء كانء طبقاً لبرّدين؛ مأموراً للديوان (الخزينة) الإيلخاني» ومسؤولاً 
عن جمع الضرائب في منطقتي أذربيجان يد ولا يحدد بيبوردي مركز 
تاج الدين أكثر من كونه موظف دولةء لكنه يذكر أنه هو من كان عيّن أو دعا 
نزاري ليصحبه في هذه الرحلة.” وهذا ما أكده مصمّى الذي أضاف أيضا 
أن تاح الذين زيما كان ابن للآمير المهرباني شسن الذي على » الراعي 
المستقبلي لنزاري بعد عودته من الرحلة .7" 

وعلى أي حال» فقد انضم الرحالتان» إثر وصولهما إلى تبريز» عاصمة 
آذربيحان» إلى الحاشية الرسمية للوزير الكبير للحاكم الإيلخاني أبغاخان» 
المعروف باسم شمس الدين الجويني (شقيق المؤرخ الشهير علاء الدين عطا 
مالك)» وارتحلا معه إلى القواعد العسكرية المتنوعة في منطقة القوقاز. لكن 
تراري لا شرح لماذا اضنطحبا الورين :تاركا الأمر لقرائة للوضول إلى 


(5) حول البحث عن المعرفة كنزعة رئيسية فى المجتمعات المسلمة» انظر: 568 ,هماعءل2 .1.1 
11 كزه ععلاولظ ١6‏ :1 [© م1 07:4 ل 2012 (ريتشموند» إنكلتراء» )١19595‏ 

0) بردين» لاحكيم تزاري»؛ ص .4١‏ 

(4) بيبوردي» 220 ص 8584. 

(9) مصفىء مقدمة إلى ديوان نزاري» ص 55؟؛. .١١١‏ 


١/5 


كتاب نزاري (9سفر نامه»: رحلة داعية 


الامشتاح الماست» ولا بذكر أي تعاملات اشخصية مع الورير لف 00 
والواقع أن نزاري لا يقدم» من خلال كامل كتابه سفر نامه» سوى معلومات 
شحيحة عن نشاطات تاج الدين كجابي ضرائبء الأمر الذي يوحي بأنه لم 
يشارك بنشاط في هذا الجانب من الرحلة» وأن صحبته لتاج الدين كانت 
لأسباب شخصية محضة. ولذلكء فإن التفسير الأكثر ترجيحاً لرحلة نزاري 
هَقَ أن تفاضيلها قد تقررت بتجدول أعمال مزدوج اعتمد على واجبات تاج 
وهناك العديد من الملاحظات التى يوردها الشاعر فى سقر نامه حول 
تاج الدين». وهي توحي بأن علاقتهما كانت تقوم على شيء ما أكثر من 
الاهتمام المتبادل في الأمور الاثتمانية. فلقد سر نزاري كثيراً بالارتحال مع 
تاج الدين» وكان يشير إليه في كامل العمل بأعظم الاحترام لكونه دليله 
ورفيقه الدائم في أموره العامة والخاصة. لكن نزاري يصور تاج الدين في 
يعض الانيات فى ضوء أكثر.روحانية :ماديجا إيَاة باللقث التشريفى الخو جدك 
مطلقاً عليه «نور قلبى المستيقظ»» والشخص الذي كان على «الطريق نفسه» 
الذي كان عليه هو نفسه.'''' وانطلقا معا «على طريق الاتحادء بقلب واحد 
واعتقاد واحرة 7" وتتكشيت الطبيعة النخاصة لعاوفتهما أكثر فق الابكات 
التالية : 
فى الشذة والرحاء» كنك إلى جانيه دائماة 
)2٠١(‏ في واحدة من قصائده الشعرية المتأخرة» التي ربما كتبها في سني تقاعده في بيرجند» 
يكرّس نزاري البيت الأخير لشمس الدين الجويني» ويشير فيه إلى نفسه بالمحروم ويطلب 
المساعدة من الوزير. لمزيد من التفاصيل» أنظر: مصفىء متقدمة إلى ديوان نزاري» ص 
د ع 
)20331 نزاريء كليات. ورقة ب؟ بء سفر نأمه. ومن المهم ملااحظة أن الإشارة إلى «القَلب 
المستيقظ» مفقودة في النص الذي يقدمه بيبوردي . 
)١60(‏ نزاري» كليات» ورقة "الا" باء سفر ثأمه. 


١ /ا/ا‎ 


الناجون من الغزو المغولي 


كنت دائما مطيعاً لتفكيره المستقيم » 
كنت مخلصاً له في الخير والشرء في السراء والضراء. 
كنت دائماً رفيقه في الرحلة أو في البيت. 
كنت بالفعل من بين خاصة خواصه. 
في غبار طريق الانقطاع المخلص له" 
وثمة أهمية هنا لاستخدام نزاري لمصطلح «خاص الخاص». لأنه كان 
عد طق «كماءة كرا فل الفصل الجاف وي هر اقيز :ا ستاعلية قير: المرت 
على طبقة النخبة العلياء (خواص الخاص)» في دعوتهم من حصلوا على 
درجة غالية مق الرقى الروحاتى. وتجد مصطلحا مكابياء (مردان خاص )؛ 
في كتاب الشاعر. 0 نامه : 
وآل بي الأمر إلى تعليم صديق كان في مرتبة الملائكة. وعندما 
أنقذني من عذاب مؤلم أصبح دليلي إلى الناس الفريدين (مردان 
ا 0 
وتوحي هذه الإشارات إلى تاج الدين» إلى جانب تلميحه إلى أنه هو 
ونزاري يشتركان بصداقة روحانية عامة باعتبارهما إسماعيليين» بأنه قد يكون 
هناك هدف آخر خلف رحلتهما يتخطى كل ما له علاقة بالارتباطات المهنية. 
فإذا ما تذكرنا فركر ترارئ كداعية إسماعيلى المكنتيب حديناء. فإن هناك 
إدكانية قبيرة ناه السك ا ل لصي ناا أعضاء آخرين فى الدعوة» 
كما يلمح الشاعر إلى ذلك في الأبيات التالية : ١‏ 
أن ترتحل حول العالم هو حالة سعيدة. 
لكن فقط إذا ما كنت بصحبة صديق حميم. 


)١6(‏ نزاري» كليات؛: ورقة الا ب أء سفر نامه. 
(2)15 نزاري» كليات» ورقة 86" |؛ دستور نامه؛: النسخة المحققة» 1 ١‏ ض 11 .١‏ 


١8 


كتاب نزاري اسفر نامه»: رحلة داعية 


في الرحلة» ليس هناك من توقف من دون منعطف» 

لا سيما إذا لم تكن للرحلة رغبة في الذهن. 

حتى لو ارتحل أحدهم طلباً للمتعة فقطء 

عليه أن ينطلق بالدعوة في كل فترة. 

ثم عندما يختارء فسيكون اختياراً جيداً له 

فالارتحال في الرحلة (مرحال) ومكان التوقف (منزل) 

سيكونان في يديه. 

إذا ما كان الرخالة قادراً على القيام بمثل هذه الرحلة» 

فإنه سينجح عند في الحصول على ما يرغب فيه قلبه. 

ولكن إذا لم يكن شيء آخر غير القلق والحزن» 

فلن تكون هناك إنجازات في رحلته .50" 

ونستطيع الافتراض من هذه المناقشة أن تاج الدين عميد كان» في 
جميع الاحتمالات أيضاء مستجيباً إسماعيلياً نجح في الحصول على مركز 
هام في الحكومة الإيلخانية» بالطريقة نفسها التي عمل فيها نزاري» على 
المستوى المحلي في هرات» أي باللجوء إلى التقية من أجل ستر هويتهما 
الإسماعيلية. ويذكر بيبوردي بهذا الخصوص أنه ما دام العديد من الدعاة 
الإسماعيليين من فترة آلموت كانوا أفراداً مؤهلين بشكل جيد» فمن المحتمل 
أن بعضهم تدبر أمرهء في أعقاب الغزو المغولي» لإيجاد وظيفة في 
ا 90 


)١5(‏ نزاريء كليات» ورقة "8١‏ أء سفر نامه. 


0157 بيبورديء «تلط2ضء؛ ص 817. 


ميل 


الناجون من الغزو المغولي 


فوم رحلة نزاري 


كما هي الحال مع معظم عالكد الدين والميثولوجياء فقد فهم 
الإسماعيليون معنى الرحلة (سفر كردّن) بشكل رمزي على أنه سعي في طلب 
العلم الصحيح. ففي الفكر الإسماعيلي المبكرء جرى تصوير هذه الرحلة 
عادة على أساس من حركة داخلية تنطلق من «الظاهر؛ إلى «الباطن»» أي من 
فهم المرء لعالم الظواهر الطبيعية الخارجي إلى فهم وإدراك بالبصيرة لمعانيها 
الروحانية المستورة» التى تقود بدورها إلى مستوى ثالث حيث يكتشف المرء 
باطن باطن 0000 وكما رأينا سابقاًء فإن هذا التقدم الثلاثي الوجوه. 
بين الإسماعيليين الفرس من فترتي آلموت وما بعد آلموت» أصبح يوازن 
بمراحل «الطريقة». و«المعرفة». و«الحقيقة». المشتركة مع الصوفية . 

أما رحلة نزاري قوهستاني» فكانت جزءا من «أوديسة روحانية؛ خاصة 
به لرفع المستوى الروحاني لعلمه داخل خطة منظمة من «التعليم» الممنوح له 
من قبل الدعوة الإسماعيلية. ف «الارتحال بعيداً عن بيت المرء المحبوب هو 
القيامة»»”*'' كما يقولء. رابطاً الرحلة» بهذا الشكلء بالفهم الإسماعيلي ل 
«القيامة».» لحظة التحول إلى اليقظة الروحانية عندما يدخل المرء حياته 
ويضعها في نموذج جديد من الوجود. وطبقأ لداعية إسماعيلي ومؤلف من 
القرن الرابع/ العاشرء هو أبو يعقوب السجستاني» فإن جميع الكينونات 
تتصف بسلسلة من القيامات» لها بدايات ونهايات». وخلق وإفناء» وتخضع 
فيها مكونات وجودها لإعادة 0 وجرى التعبير عن وجهة النظر 
نفسها بعد ذلك بثلاثة قرون في الموت من قبل نصير الدين الطوسي الذي 


)1١1(‏ جعفر بن منصور اليمن» العالم والغلام؛ تح . ج. و. موريس2» ص !-/9ا8. 

)1١4(‏ نزاري » كليات» ورقة 77١‏ با. 

(15) يمكن العثور على خحخطاب السجستاني حول مفهوم «القيامة؟ في كتابه : كتاب الافتخار تح. 
مصطفى غالب (بيروت» ,))١198١٠‏ في معرفة القيامةة) ص 5/!ا-١5.‏ 


هلما 


كتاب نزاري لاسفر نأمه» : رحلة داعية 


ا ك تطور جميع الكائنات» من المعادن إلى النبات والحيوان فالإنسان 
والملاتكة على أسايس مر «القامدة. 27 ويقوكل6 بظريقة فثانية! إن 
الوجود الإنساني يتألف من عدد من الأطوار التراكمية» فعندما يبلغ دور ما 
أوجه يحل محله آخر من طاقة أعظم واسمى .. وريطظ المفكرون الإسفاعيليون 
مراحل النضج الروحاني هذه بالحركة التقدمية للداعي عبر مراتب هرمية 
الدعوة. وقكل وصف هنري كوربان هذه العملية بمايلائم الغرض 
بمصطلحات «كيمياء القيامة» : 
إن تنظيم الإسماعيليين للعالم» ومجموع درجات الهرمية الباطنية» 
تعدو للمستحيت كدور من القيامات» كل واحدة منها يجب أن 
تخطيهاء كسلسلة متوالية من الجنان التي يجب أن تشرف على ألم 
السقوط إلى الوراء في جهنم. وكل رتبة أو درجة روحانية هي 
قيامة يصبح المستجيب بموجبها ملتحما بالصور اللامادية التي تلوح 
في أفقه "١7.‏ 
فد لا كلك فى أن ترارق فوهستات كان على آنية بهذا التفشير 
للقيامة» فهكذا فهم رحلته في سفر نامه وتذكرها ودوّنهاء وتتكرر الفكرة 
نفسها في عدة أمكنة أخرى من كتابه» كليات. ويقدم الشاعر من خلال 
كامل سردهء رحلته كتنزّه مادي واختبار روحاني فى أن حيث يجري تقديم 
كل مواجهة هامة فيه كجنة (أو فردوس). وقد أدرك بيبوردي البعد الروحاني 
لرحلة الشاعر عندما قارنها بالرحلات التي قام بها باحثون إسماعيليون وزمّاد 
صوفيو ودراويشس نت 


0 نصير الدين الطوسي » تصورات» ص 8ه-65. 
01 ران الرضن الدرري والعرنان تامار 20 
290 بيبوردي » 71 )م ص 4 


١4١ 


الناجون من الغزو المغولي 


لمحادثته وبحثه عن الحقيقة» كما ورد فى الصفحات القليلة الأولى من كتابه 
اذى سكير ناقة وكدلك فصيدية المشوز ره جر رد الذاية لمر يه 
إلى داعي الدعاة الفاطمي المؤيد في الدين الشيرازى. ''" ويمكن البظر إلى 
قصتي الرحلتين لكلا الشاعرين الإسماعيليين من جهة ظاهرية كسجل 
لانطباعاتهما عن الأمكنة المختلفة والناس الذين زاروهم. لكن هناك أبعاداً 
أساسية إسماعيلية لرحلتيهماء اللتين قاما بهما داخل البناء التلقيني للدعوة. 
وطبقا لثاكستون (5608ع12ع171/.123) فقد وصف ناصر خسرو في كتابه سفر نأمه 
كل مركز إسماعيلي هام إلى الغرب من وراء النهر. والأمكنة الوحيدة التي 
أسهب في التعليق عليها هي تلك التي كان يحكمها الإسماعيليون. 
لص ا اذل أنه اناما كان[ اس لسر ر] فدارم مل حمر 
إسماعيلي إلى آخرء فهناك القليل لتبرير انحرافه المستغرب عن عالم الإسلام 
المركزي .2”*'' ويمكن تطبيق الملاحظة نفسها على رحلة نزاري قوهستاني 
إذا ما فهمت كمذكرات مكرّسة ل «الرفاق» الإسماعيليين الذين قابلهم أثناء 
رحلته . 


وتعتبر رحلة الحج إلى مكةء في التقليد الإسلامي» رحلة لا مثيل لهاء 
مفروضة على جميع المسلمين الذين يجب عليهم القيام بها مرة واحدة على 
الأقل في حياتهم. وهي رحله تطلي» تملبدياء قدرا كبيرا من الشجهل 
الشخصي والتضحية» وغالباً ما تشتمل على عدة أشهر من الارتحال الشاق 
في أراض صعبة وعبر أماكن غريبة قبل أن يتمكن المؤمنون من الوصول إلى 
جيف (مماريية اللقوسن المطلرية جزل الكنية. وعدي عادر باص حرو 
خراسان منطلقاً في رحلته غربأء كان السبب المزعوم هو القيام بهذا الحج. 


(90') أليس هنزبرغر» ناصر خسرو: ياقوتة بدخشان»؛ ص 45-١/؛‏ وإيفانوف» هذ قصءاطهم 
لإنأنهة5ع8210 1275قناطك1 5-1ضةة[2 (بومياي» ))١9467‏ ص .1١-7١‏ 


(غ51) كستون» مقدمة إل كتاب ناصر خسرو» (سفر نامه)ء ص 1. 


إحيل 


كتاب نزاري (سفر نأمه» : رحلة ذاعية 


لكن وجهته الحقيقية كانت مقر قيادة الإمام الإسماعيلي في القاهرة» ولم 
يصبح إلا لاحقا قادراً على لباس زي الحاج وزيارة الكعبة. وللحج المادي 
إلى مكة بالنسبة إلى كل من ناصر خسرو ونزاري قوهستاني» كما هو بالنسبة 
إلى معظم المؤلفين الإسماعيليين» مقابله في رحلة المرء الروحانية نحو إمام 
الزمان الذي يمثل في المعنى الباطني «الكعبة» الحقيقية للقلب» ومحراب 
وقبلة عبادات المرء. ويكتب نزاري في كتابه» سفر نامه» في مقطوعة تذكرنا 
بشعر ناصر خسرو الشهير حول المعاني الباطنة لشعائر وطقوس الحج 
ل 

لا أعرف أي قبلة سوى محبوبي 

الشرق أو الغرب هما مكان واحد (بالنسبة إلي)؛ 

آنا واثق من ذلك عن الى كنك الت كلف انه 

وجهك باتجاه المحراب». ولكن قلبك 

في مكان آخر. 

وبينما أنت مشغول تقوم ببعض الأعمال في السوق «البازار) 

كعبة القلب يجب أن تبقى طاهرة 

وعندما تزرع بذرة الطاعة» يجب أن 

تُزرع بطهارة (الهدف)؛ 

إذا ما كانت نواياك عكرة وناقصة» 

فأيى جهة تتخذء تكون قبلتك (عديمة الفائدة) . 

إذا ما كان الإنسان في كعبة الصدق والطهارة» 


(6١؟)‏ هنزبرغرء ناصر خسروء ص .190-1١88‏ 


لذنلا 


الناجون من الغزو المغولي 


بالنسبة إلى إنسان الحقيقة» الشرق والغرب هما سواسية. 

انا وات عن ذلك خخ لو كنت أن تساف ل 

قن اذى ىرف حك قو دلت : 

فيا صديقيء ثبتني (بقوة) على هذا الطريق. 

بحيث أستطيع أن أتخذ من وجهك قبلة لي ''") 

وعلى الرغم من نقاط الشبه في المشاعر هذه بين ناصر خسرو 
ونزاري» إلا أن ثمة اختلافات أساسية تنبع من المواهب الفردية وأمزجة 
منهما. ففي الجزء الرئيسي من رحلته. يمتنع ناصر خسرو بتحرج عن 
التعاليم الدينية ويحدد نفسه بوصف موضوعى للأرض المادية والاجتماعية 
التي ارتحل عبرها. وبالمقابل» يعتبر عمل رار ابعر سدرها د ييا 
إلى حد كبيرء هدفه الرئيسي وصف تعاملاته مع «أصدقائه» والدعوة إلى 
أفكار دينية وأخلاقية محددة. وغالباً ما يقوم الشاعر باستطرادات مطولة ليقدم 
الطرف: والتجكايا:والأمثال من الشعر الفارسي الكلاسيكى والضوفى اتايك 
مبادئ تعاليمه. ومعظم خطابه الشبيه بالصوفى هو فى العادة لتأييد العقائد 
الإسماعيلية» مثل ضرورة وجود الإمام؛ وأهدة اتباع تعليمه» والتسليم 
لأمره ويعتبر وجا للأدب الإسماعيلي عرفل وتسديم م الوظيقة 
التعليمية للداعن : 
ومن التوضيحات الهامة لاد ميس الإسماعيلية لأسلوت خطاب نزاريء 

الحالة التي يتذكر فيها نصيحة والده كي يكون حذراً فى الحب وفي احتيار 
المحبوب بحكمة. والحكمة التي يستقيها الشاعر من ذلكء أن المرء لا 


ةم نزاريء كليات» ورقة 74 بء سفر نامه . 


148 


كتاب نزاري (سفر امه ؛ رحلة داعية 


يستطيع القيام برحلة روحانية من غير هداية «الشخص الصادق» (مردي مرد). 
ومن المحتمل أن الشاعر كان يلمّح هنا إلى الفرضية الثالثة من عقيدة حسن 
الصباح التعليمية» والتى طبقاً لها لا يكون هناك سوى معلم صادق واحد في 
العا 0 

من غير رفيق لا يستطيع أحد أن يجد طريقه. 

ولولا ذلك لكان كل واحد في عزلة. 

من يذهب بمفرده سيّترك في فوضى واضطراب . 

لا أحد يستطيع أن يجد الطريق بنفسه. 

ولا يصل الرشد إلا من يستطيع إخضاع نفسه. 

لا تزعم أن الطريق مضاءة بذاتها 

فنورها يأتي من الرفيق المستنير. 

لو لم يتبع القمر الشمس» فكيف 

تعتقد أنه أصبح أ (في الليل)؟ 

عليك أن تستجير بالمستجيب للصادق (مردي مرد). 

لأنه من دون ذلك العاحي ترك المرة 

(غير محمي) مثل أرملة. 

ريسب أن.نكون باشدك شخصا صنادنا 

زلاانة): لسر باستطاعة كل والكنا أن يكون مرشذا حفقنا. 

سيبقى الكثير من الوهم في طريقك ما لم تدخل عبر 

باب التسليم . 


(0؟) من أجل تلخيص لعقيدة حسن الصباح في «التعليم»» انظر: دفتري» الإسماعيليون» 
ص 54 , 


١ 6م‎ 


الناجون من الغزو المغولي 


كلا يا أخي. كلاء هذا ليس فعل شخص صاحب قلب رقيق. 

ما لم يستغن المُريد عن الكفر والدين» 

فكيف باستطاعته دخول طريق التسليه؟ 4*0" 

ويصف نزاري في قصة أخرى» قائد جيش بعث بمتطوع ليحمل رسالة 

إلى قاضي جيلان» غير أنه عندما حضر أمام القاضي» وهو في حالة من 
التعتن: والشعوز .بالقيظء. أدرك أنه فشل في فهم الرسالة بدقة. ووصل القاضي 
بعد استنطاقه للرجل لبعض الوقت» إلى استنتاج أن ما أراده القائد كان حجرا 
عتجماء وهكذا انطلق الرسول عائدا .وعلن ظهره هذا الحمل التقيل > عضت 
القائد وهو يرى الرجل عائداً بحجر لم يكن قد طلبه وأمره بالعودة ليحضر 
نوعاً مختلفاً من الحجر. وجر الرجل المسكين نفسه على طول طريق العودة 
إلى القاضي ليبدل حجراً بآخر قام أخيراً بإيصاله إلى القائد. ويستنتج نزاري 
عذذا ف الدورين مر هذه الشكانة المسلة اللقيدد ا أحمية العلافة 
الصحيحة بين المرشد الروحي ومُريده» التي يجب أن تقوم على الإرشاد (أو 
التعليم) الصحيح من جهة. والطاعة المطلقة من جهة أخرى : 

إذا ها كانت (علاقات) الآمر والمأموزر 

لا تقوم على قاعدة صحيحة. 

فعلى الرغم من أنها قائمة هناك. إلا أنها غير موجودة من ناحية 


الميدا: 
وذلك هو أنه : 


ليبس من أمر لتَرّم به يعلو هذا [الأمر]. 
وسوف تذكر قصة نزاري الرمزية أولئك الذين هم على أنسة بالكتابات 


(58؟) نزاريء كليات» ورقة /الا” أء سفر نامه. 


كما 


كتاب تزاري لاسفر نأمه» : رحلة داعية 


الإنشاعلة لتصير الدين الطوسسين) رمتافشية ل (الامرة و«المامورة فى رسالتة 
المتضعة سيره الذانة) ضير تارك حيث يميز بين أتباع الأمر الك رفان) 
كما يتكشف في الكتب المقدسةء وأولئك الذي يولون اهتمامهم بالآمر 
(فرمانده) المعين من قبل الله. ويعتبر الطوسي أنه «على أساس هذا التمييزا 
أن «المنافقين ينفصلون عن المؤمنين» وأهل الظاهر عن أهل الباطن» وأهل 
الشريعة عن أهل القيامة» وأهل التعددية عن أهل التوحيد:)50") 
وانعكس خلط الرواية (أو السرد) مع القصة التعليمية في كتاب نزاري» 

سفر نامهء بشكل خاص في روايته عن صديق وقع في الحب مع امرأة 
حميلة. واستحوذت: هذه المرأة على الرجل الذي قضى سنوات وسئنوات 
ساعياً وراء صداقتها حتى وافقت أخيراً على مقابلته. لكن عندما حان الوقت 
لمقابلته لها غط العاشق البائس في نوم عميق وفاته الموعد. ويستخدم 
الشاعر هذه القصة لإيصال رسالته الرمزية الخاصة القائلة بأنه على كل طلاب 
الحقيقة طلب إمام الزمان ومعرفته. وبالنسبة إلى نزاري». كما هي الحال 
بالنسبة إلى جميع المفكرين الإسماعيليين» ليس كافياً معرفة اسم الإمام 
وشخصهء ولكن المهم طلب حقيقته الصوفية الباطنة» أي النور الذي يسكن 
فيه. ويشير الشاعر هنا أيضاً إلى الأمثال القرآنية المشهورة بخصوص النور 
الإلهى (6:15:-0)97 .وهي الأكثن اقتباسا أيضا فئ الأدت الاسماعيلي "عبر 
القررون: 

عندما تصبح واعيا لنفسك 6 

فإنك سترفع الحجاب عن نفسك . 

عندئذ على الحقيقة أن تُعرّف من قبل الحقيقة . 


عليك أن تعرفه عير نفسه. 


)5؟) الطوسي» سير وسلوك) تر. ج. بدخشاني » ص 2١-٠‏ 


١ /ام‎ 


الناجون من الغزو المغولي 


وعبر نفسه تعني «نوراً على نورا 
ولوره: أي الول باتباع ا 
ولا سمكن كن الأيكلة القليلة المذكورة أعللاد. أن يكون هناك سوق 

شك قليل ليس بخصوص تكييف كتاب نزاري» سفر نامهء بالإسماعيلية 
فحسبء بل حقيقة أنه صئّف كتابه «المثنوي» هذا من أجل تعليم قرائه 
الإسماعيليين وإخوانه الدعاة وتعريفهم على نحو خاصء. كما هو معبّر عنه 
بوضوح في موعظته هذه : 

إذا ما أصغيت إلى نصيحة الداعي. 

فستصبح مقبولاء 

وستصيحع حياً 

وسيصبح قلبك منؤرا. 37" 
الربيع في أصفهان 

بدأ نزاري وتاج الدين رحلتهماء في ربيع عام 598/ 2178٠‏ انطلاقا 

من تلذةاتون فى عرقي فوهكان الى "يق لها ان ككانت احل الحخصون 
الإسمافك الرن تي تركيان. حيت كان عدد كر من الإسساء ليون 
حرا تن قا ترات مر لاك 131/8 مر سر ع 01/ 
7,. لكن الجماعة لم تفنَ بكاملهاء وأمكن العثور على بعض أتباعها في 
المقاطعة قرابة نهاية القرن» أي في زمن نزاري. وبما أن تون لم تكن بعيدة 
عن بلدة الشاعر الأم» بيرجندء فلا بد من أنه كان يعرف العديد من الناس 
فى هذه البلدةء لكنه لا يورد أى ذكر لذلك فى كتانه شسفر ثامة: كذلك». 
كان ون شل دان مر جه لطر الشرافل لاه الشريت 2 الفا 


(*) نزاري» كليات» ورقة 78٠‏ أء سفر نامه. 
(91) نزاري» كليات» ورقة ”7/7 باء سفر نامه. 


١84 


كتاب نزاري «#سفر نامه»: رحلة داعية 


الكرق فى فارم لوصولا إلى اصفهان. .ولم تسلك الرخالتان الطريق الشمالة 
الأقصر إلى أذربيجان عبر نيسابور» وسمنان» والريء» التي كان ناصر خسرو 
قد سلكها في القسم الأول من رحلته انطلاقاً من بلخ» قبل ذلك بقرنين من 
الزمن» ويوحي هذا الأمر بأنه كان لتاج الدين ونزاري سبب خاص لزيارة 
أصفهان» سواء بغرض جمع الضرائب أم لمقابلة أفراد محددين . 


وصل الرحّالتان إلى أصفهان في الشهر الأول من أشهر الربيع عندما 
كانت المدينة تستحم في ضوء الشمس الساطع» وتنمو الأشجار المثمرة في 
البساتين. وقد جعل الموقع الاستراتيجي لأصفهان» على مفترق طرق 
القوافل من الأجزاء الشرقية والغربية للعالم الإسلامي» منها مدينة هامة 
ومزدهرة في فارس خلال العصور الوسطى. فقد أصبحت عاصمة للسلاجقة 
ثم للسلالة الصفوية في ما بعد في القرن العاشر/ السادس عشر. وروى ناصر 
حشرر غندما رار المدحه شدة 1 121042اانه («من بين جميع المدن 
الناطقة بالفارسية» لم أشاهد أبداً مدينة أجمل أو أكثر بضاعة أو أكثر ازدهاراً 
من أصفهان».'""' وطبقاً للمؤرخ رشيد الدين» فقد تعرضت أصفهان للتدمير 
الكامل على أيدي المغول قبل زمنه بخمس وعشرين سنة» وذْبح سكانهاء 
وتحولت الأراضي الزراعية إلى خراب.”"" ولو أنه يظهر أن المدينة نجت 
من التدسير الكافا 776 وتكرى استجاذة المدية السرقة لعالبخبا ال 
الإجراءات المتشددة التي اتخذها الخواجة بهاء الدين (ت. )١71/9/5178‏ 
ابن شمس الدين الجويني» وزير الإيلخانيين» الذي عينه هولاكو مسؤولاً عن 


00 نامر اشرو اشر انمه "لكر نا اع قله 

(9”9) رشيد الدين» جامع ) تح. علي زاده؛» ص ل!اهه-84ه0ه6. 

(5") بويل» «الاستيلاء على أصفهان من قبل المغول»» في :,أءءهنآ نعل ملقدمهداة دنسعلدعه 
ع0نهءر أعاد مادوعء هط هجع) أنى علعدماعم عا 0 اعك )كل (روماء ١لا9١))‏ ص 
0100 7 اجع انفحا: 'تتقطة!15] 0 عتنااطه [أمعده84 عغطا ده عأامل5 ذ' ,770005 .8 .ل 
في : 5 8251658 مقع[2 أه لقتسناه1 55 ))١91/9/(‏ ص 601-55. 


١/6 


الناجون من الغزو المغولي 


فارس وعراق العجم بعد غزو فارس.. ويُروى أن الحاكم كان متشدداً للغاية 
فى حكمه ليده السطقة :رارالك السرفة والتدريمة) وناء العديل من القصور 
ولاس لامك ار 0990 
وعندما وصل نزاري إلى أصفهان». وجدها حاضرة ناجحة ومزدهرة مرة 

أخرى. وأعيد استصلاح الأراضي الزراعية. وكان الشاعر مأسوراً بجمال هذا 
المكان وسحره لدرجة أنه راح يقارنه بالفردوس : 

أصفهان هي مثل الفردوس ٠»‏ نضرة وزكية؛ 

جمالها أفضل بمئة مرة من 

كلام وصفها؛ 

جمال نهرها أحلى من 

جريان جداول الفردوس . 

كل جانب منها كان مليئاً بالأشجار والحقول المزروعة. 

وبالورود النضرة في كل حديقة. 

وقلبي ارتفع عالياً مثل هزار. "3" 

ولا يخبرنا نزاري أي شيء حول أي وظائف إدارية كان على تاج الدين 

القيام بها في أصفهان. ولكنه نص بشكل صريح على أن هدفهما من زيارة 
المدينة كان لقاء صديق بعينه يدعى إيرانشاه. والظاهر أنه كان يجمع بين 
الاثنين رباط دبي :واحدالآن الشاعن يشيو إليه ك ارجل, تفى وإصادق فى 
ولائه»). اا وصاحبي في الليل والنهار». أما 1 فهو 7 
الرأي القائل بأن هذا الشخصض كان إسماعيلياء خيث إن أميماء من مكل 


(5؟) هاورثء. تاريخ المغول2» ص .577-57١‏ 
(50) نزاريء كليات» ورقة 71١‏ أ سفر نامه. 


ل 


كتاب نزاري «سفر نامه»: رحلة داعية 


(إنراتكاة» ولاحورشاه» كانت تمردجا شائعا بين الإسما عافن ارو 00 
ويعتبر مصفى أن إيرانشاه كان إسماعيلياً أيضاًء مضيفاً أنه 85 يتحدر من 
أسرة آخر إمام إسماعيلي من فترة آلموت» ركن الدين خورشاهء الذي قتله 
االمخول _عية :771501//168 ويخيرنا ترارى أنه قضى هو وإيرانشاء .شاعات 
عديدة سعيدة معاء يستمعان إلى موسيقى الناي والقيثارة ويحتسيان الخمر 
لو 


ويضيف الشاعر أنه بعد أن وضعا الخمر والموسيقى جانباء خلع 
عليهما هو وإيرانشاه معاء شيخ -000: يعرّفه نزاري باسم محددء 
«خرقة». ويُستخدم مصطلح «خرقة» في الصوفية عموماً بمعنى العباءة أو 
الجلباب المرقع الذي كان يعطيه الشيخ أو البير إلى مُريده (تلميذه) عند 
تلقينه وأخذ عهد الولاء عليه. وطبقاً لسيد حسين نصرء فإن احتفال «الخرقة» 
ذو أصول شيعية من الحديث القائل إن الإمام على ألبس الحسن البصري مرة 
مثل هذه العباءة عندما لقنه على الطريق ا له ويدل خلع «الخرقة». 
التي كانت ملوّنة بالأزرق أو الأخضر أو الأبيض أو الأسودء على تأسيس 
رباط روحي دائم بين الشيخ وتلميذه (أو مُريده). وكان هناك فرق مختلفة 
من «الخرقة» في الصوفية طبقاً للتطور الروحي للطامح» وكان يُعتقد في 
بعض الأوقات أنها تنقل القوة الروحية للشيخ (بركته) بشكل مباشر إلى 
خليفته المختار أو مُريديه المفضلين .”4 


وعلى الرغم من تلقي نزاري «الخرقة» في أصفهانء إلا أنه كان منتقداً 


(0) بيبوردي» #عناضء ص .4١‏ 

(0) مظاهر مصفّى في مقدمته لديوان نزاريء ص ”2 ولكنه لا يقدم دليلاً قاطعا لدعم وجهة 
نظره حول أن إيرانشاه كان قريباً للإمام الإسماعيلي. 

(9) نصرء «الشيعية والصوفية»» في مقالات صوفيةء» ص .٠١5-١١8©‏ 

() تريمنغهامء الفرق الصوفية في الإسلام» ص .186-١8١‏ 


١4١ 


الناجون من الغزو المغولي 


حرص العديد من الصوفيين على الحصول على هذا اللباس من مجموعة من 
الشيوخ. ويسرد عن ذلك حكاية شاب ذهب إلى شيخه يستجديه «خرقة» 


لكن الشيخ (البير) صرفه مُنبهاً إياه لينظف نفسه من الشهوات الدنيوية أولاء 
ويتعلم نسيان نفسه الطمّاعة الوضيعة.''؟' ويشرح نزاري في مكان آخر من 
كتابه سفر نامه أن امتلاك (الخرقة» ليس بالإشارة الحقيقية إلى روحانية المرء. 
وما يهم ليس المظهر الخارجي للمرء بل الحالة الباطئة لنفسه : 

كيف يمكن للفقير (الدرويش) أن يصبح مقبولاً 

إذا ما وُجد في فخ النزاع حول الصح والخطأ؟ 

إذا ما كان الصوفي هو من يملك شيئاً أزرق وأخضرء 

فكل شخص يلبس ثياباً رثة إذأء 

سيكون «خضر» زمانه . 

اتبع الخضر بهدوء ودع جانباً كل هذه الاعتراضات 

(الصادرة) عن روحك العاصية . 

(لا تنغمس) في نقاش بخصوص ما إذا كانت سوداء أو بيضاء. 

إذا ما تنازعت بين ما هو ظاهري وما هو باطني»؛ 

فإنك ستجلب إلى نفسك إذأ آثار هذا الانقسام . 

وما دام الدرويش غير صاف في علمه الباطني 

فلن يستطيع النجاح في محاربة جيش الملك :57*) 

ويزودنا نزاري بتفاصيل أخرى قليلة حول إقامته في أصفهان غير تلك 

التي تقول إنه مكث في المديئة لبعض الوقت واستغل الفرصة ليقابل إيرانشاه 


. نزاري» كليات. ورقة ضهنا 1 سفر نأمه‎ )51١( 
نزاريء كلياتء» ورقة 778 أء سفر نامه.‎ )50( 


١5 ؟‎ 


كتاب نزاري «سفر نامه»: رحلة داعية 


مرة ثانية لأنهما كانا صديقين. وكان إيرانشاه» في الحقيقة» هو من اقترح 
على نزاري وجوب كتابة مذكراته عن هذه الرحلة. ويرى البعض في 
تعاملات نزاري مع إيرانشاه وآخرين في أصفهانء أنها جرت ضمن سياق 
صوفي بحتء لكن إذا ما تذكرنا خلفية الشاعر الإسماعيلية وتعاليمه التي 
عرضها في كتابه سفر نامه فمن المرجح أيضاً أنها كانت تجمعاً لإسماعيليين 
ا 

وكانت أصفهان مركزاً للدعوة الإسماعيلية منذ القرن الرابع/ العاشر 
عندما جرى إدخالها إلى المقاطعة على يدي الداعي المبكر أبي حاتم 
الرازي. وأصبحت في وقت لاحق مركزاً لنشاطات الدعوة في فارس في 
عهد عبد الملك بن عطاش» قبل انتقال مقر قيادتها إلى آلموت في ظل 
خليفته حسن الصباح. واستولى إسماعيليو أصفهان في عام 55" 
بقيادة ابن عبد الملك» أحمدء على قلعة شاه دز المجاورة. وقد تسبب ذلك 
بقلق كبير لدى السلاجقة الذين حضوا على عدة مذابح للجماعة في المدينة 
ثم بلغ بهم الأمر أن شئّوا هجوماً عسكرياً على قلعة شاه دز انتهى بسقوطها 
سنة ١٠١١/006٠‏ بعد حصار طويل. وانخفض الوجود الإسماعيلي في 
أصعيان !عقف ذلك بشكل كيين وعلى الرغم من أن عددا فليلا منيم 
نجوا وعاشوا هناك في القرون التالية متخفين على الأرجح بزي الصوفية أو 


وإذا كان التجمع الذي حضره نزاري قوهستاني في أصفهان بالفعل بين 
مجموعة من أخوته في الدين الإسماعيليين» فسيكون مفهوماً الافتراض أن 
الشيخ (البير) الذي قائلة يهنا الماسة كان داعا إسماعيلا كدر و كونينا 
خْلِعَ عليهما ابخرقه»» فهذا يعني أن نزاري وإيرانشاه قد لقنا رسميا في رتبة 


22 حول الوجود الإسماعيلى في أصفهان» انظر: دفتري » الإسماعيليون» ص 2١5١١‏ 
كا قنخ" هه .١ 5-55١‏ 


1 


الناجون من الغزو المغولي 


أغلن "قن الدغرة الاإسماعلية. ‏ كاننا :ها بكرن الأمرة فالجاتت الأكثر أهية 
النزارية في فارس لتصبح منظمة شبيهة جداً بتنظيم الفرق الصوفية» وأن هذه 
العملية سبق لها أن كانت متقدمة جداً في الجزء الأخير من القرن السابع/ 
الثالت عشره اى انكر تأكثر فر فرن امن اوفك الذى طهر فيه الائهة 
الفترة الصفوية. 
لقاء الأصدقاء في تبريز 
منتصف ذي القغدة (منتصف آذار) ووؤضلا إلى ابلدة تطنزء إلى الشمال من 
أصفهان وغربي ال ومن المرجح أن هذا الجزء من رحلتهما لم 
يستحرق أكثر :من أسبوغين ).حيث يصف نزاري. وقت: وصولهما بأنه كان 
افصل الورود»ء أي ربما كان أوائل الصيف. وكما في أصفهانء كان نزاري 
مأخوذا بجمال المكان» مقارناأ إياه بالجنئة» الأمر الذي جعله يشعر بالسعادة 
والسرور ٠.‏ .ويروى الشاعر هنا أيضاً أنه التقى بعضا فن. (أصدقائه 4 و«احتسئ 
الخمر» في تجمع روحاني. 

وانطلقا في اليوم الثالث قاصدين تبريزء عاصمة إقليم أذربيجان» التي 
تبعد حوالى ثلاثين ميلا من بحيرة أورميًا. ووجد ناصر خسرو تبريز مديئة 
دردهرة, غدنا رار ها له 7770151710 و تحط ناقوت أنها كانت مر كرا 
صناعياً رئيسياً في الجزء المبكر من القرن السابع/ الثالث عشر.”"*' وبعد وفاة 


(45) لا يبدو أن أي جغرافي عربي قبل ياقوت ذكر «نطنز»» طبقاً للسترانج» في أراضي الخلافة 
الشرقية (لندن,» 219٠8‏ أعيد طبعه ))١955‏ ص .1١5‏ 


2:6 ناصر -خسرو» سفر نامه.» ثر. لكستون» ص 6. 
0250 ياقوت الحموي» معجم البلدان» م ١‏ ص 1م 
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كتاب نزاري (سفر نامه»: رحلة داعية 


هولاكو سنة 7/577 7550١غ»‏ قام ولده وخليفته أبغاخان بتحويل عاصمة 
الإيلخانيين من مراغة إلى تبريز. وطبقاً لبارتولدء فقد فضل المغول تبريز 
بسبب موقعها الاستراتيجي في شمال البلاد وبيئتها الطبيعية المفتوحة مما 
جعلها أكثر جاذبية للبدو الرخل ‏ 49 


وفي الوقت الذي وصل فيه نزاري وتاج الدين إلى المدينة» في اليوم 
الأول من شهر ذي الحجةء 78؟/ '*78017٠‏ كان أبغا يقوم بتجميع جيش 
ضخم تحضيراً لغزو سوريا. كان عهد أبغا (580-57575/ 175897-17760) قد 
تقرر عموماً بجهوده لمنع الاعتداء على امبراطوريته في فارس من المخططات 
الاقناضة للقرى الفعولية المنافسية » متمئلة فى الجتحفل الذهبى "المتفركر فين 
لسرت المسدرية ل ويا رال مانن فى ص وراء لير إضانة إل 
طموحاته الخاصة بمد امبراطوريته إلى سوريا التي كانت تخضع أنئذٍ لحكم 
سلاطين مصر المماليك. وحاول أبغا في سبيل تحقيق أهدافه إيجاد تحالف 
رئيسي مع القوى المسيحية لأوروبا وسلاجقة 00 ضد المفاليك الذين 
أنشؤوا بدورهم» علاقات دبلوماسية وتجارية مع الجحفل الذهبي. '*' وطبقاً 
لرشيد الدين» فإن السبب المباشر لخطط 0 لمهاجمة را كان سعيه 
إلى الانتقام لاعتداءات المماليك داخل الأناضول التي كانت جزءاً من 
إقطاعيته .”'"' وتألفت القوة الغازية من ٠٠‏ ألفاً إلى 5٠‏ ألف مقاتل تركي ‏ 
مغولي» بمن في ذلك كتائب لا بأس بها من السلاجقة والأرمن والجورجيين 


(40) و. بارتولدء جغرافية تاريخية لإيران (برنستونء ».)١984‏ ص .35١8‏ 

(8؟) بيبوردي» 22/112 ويُورد تخطأ تاريخ آذار 2111 الذي لا ينسجم مع مذكرات نزاري اللاحقة . 

(549) ج. أ. بويل» «إيلخانيو فارس وأمراء أوروبا» في مجلة «اءاءم5 سمندف اممدون ٠١‏ 
15190 الى 

(00) رشيد الدين» جامع التواريخ: تح. علي زاده»ء ص .١551‏ ويبدو أن أبغا كان ينوي غزو 
سوريا لبعض الوقت ولكنه انشغل بحملة' ضد القوات المغولية المتمردة بقيادة نيكودريس 
الذي كان غزا فارس وكرمانء وكان يتمركز في أفغانستان. 


١6 


الناجون من الغزو المغولي 


والفرسة حت القادة ال ل ا 
وكان نزاري» بلا شك» عندما صئف كتابه سفر نامه إثر عودته إلى 

قوهستان» مدركاً للظروف السياسية والعسكرية للغزو المغولي لسورياء لكنه 
ع ان إن اشر ري عد الست ا قد جل على الرع افن 
إقامتة فى المدينة ثلاثة أشهر + وندلا امن :وصقه لاتطباعاته عن القوة المفولية 
000 الى كان ستدى قيهاء باغتارة مستخدما مدنا اهتماما سندرداء 
شغ الشاع أن يكنب ]زلا حول الففايل الاسنات للمد ل العاميف 
مادحاً إِيَاها حتى بتعابير براقة أكثر من تلك التي استعملها في وصف 
أصفهان» واصفاً إياها بأنها مكان فردوسي يسكنه أناس جميلون مضيافون: 

وجدنا مكاناً مليئاً بالطعام والضيافة» 

مثل فردوس كان ؛ "مليئا بالشيات الانيقين 

والحور الملائكية من حولي» 

مكان جعل قلبي (يشع بالبهجة) داخل صدري. "7" 

ويظهر لنا بمتابعتنا لكتاب نزاري سفر نامهء نموذج محدّد يشبّه فيه 

بعض الأمكنة التي يزورها بالفردوس أو الجنة» بالمقابلة مع أخرى يعبّر 
تجاهها عن نفور واضح. ويوحي تكرار صورة الفردوس في كتاب سفر نامه 
بأن نزاري يستخدم المصطلح لين كاداة بلاغية ولكن بشكل رمزي في روح 
التأويل الإسماعيلي للوصف القرآني للفردوس (جنة بالعربية» و«بهشت' 
بالفارسية) الذي د من ل وأنهار من الماء الصافي» واللبن» 
والعسل». والخمرء والقصور والغلمان والحور الحسان... إلخ. ويقول 
نصير الدين الطوسي في كتابه روضة التسليم : 


.١155-1١84 أميتاي - بريسء المغول والمماليك.» ص‎ )01١( 
أء سفر نامه.‎ "1١ نزاريء كليات» ورقة‎ )60( 
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كتاب نزاري «سفر ثامه»: رحلة داعية 


كلا الفردوس والجحيم هما نتاج التصور العقلي للونسانء ومثل 
هذه لا تتعدى كوتها مهن ثلاث فئات: التصورات الحسيةء 
والنفسيةء والعقلية. فإذا ما ابتدأت تصوراته العقلية على مستوى 
الفهم الحسي ولم تتقدم أبعد من ذلك» فإن مثل هذه التصورات 
تجعل من نفسها جحيما حسيا له ولنفسه. فتكون نفسه في صميم 
جحيمه الخاص . وإذا ما ابتدأت تصوراته العقلية على المستوى 
النفسي ولم تتقدم أبعد من ذلك». فإن تلك التصورات ستؤثر بقبس 
من الفردوس في نفسهء وستتحسس نفسه آثار جنته الباطنة. أما إذا 
تقدمت تصوراته العقلية من العلوم الفكرية وبقيت على ذلك 
المستوى» فإن تلك التصورات ستصبح فردوساً حقيقياً له داخل 
نفسهء وستكون نفسه داخل صميم فردوسها هي0."") 
اي و بالفسية إلى الطوسي. هو حالة دائمة لطالب حقيقي 
للحقيقة. وكل من هو على الطريق الروحاني ويطلب المعنى الباطني لكلمات 
الكتاب المقدس ويجدهء هو «ساكن للفردوس» بشكل مسبق. ومع تقدم 
المرء 'باطرزاد :عير المراحز !الروخانية المتتوعة» يلقى امسلسلة من الجنات» 
الواحدة تلو الأخرىء, والتي يطلق عليها الطوسي اسم «جنات الكمال 
النسبي»» حتى تحصل الروح حالتها الكاملة المثالية التى هي «فردوسها 
الحقيقى»؛. وهو يصف هذه الحالة التهافة لفل فا حسلق دنال ضول إلى الله 
بكل جرانة «العقل المستقيم متحداً الام الإلهي». «عرفان العقل 
المحض». و«الحرية المطلقة للإرادة (الاختيار ال 50 


وبما أن نزاري يقدم إشارات متعددة إلى الفردوس في كتابه سفر نامه 


(م) نصير الديئن الطوسي» روضصة التسليم» طبعة جديدة عع ترجمة إنكليزية» حلال بدخشاني 
(لندنء قيد الإصدار). القسم 6 .١‏ 


(04) من أجل مناقشة الطوسي لمفهوم الجنة والنارء انظر المصدر السابق نفسهء الأقسام .١114-1١79/‏ 


١ لا‎ 


الناجون من الغزو المغولي 


مع بعض المعاني التي نقلها نقاش الطوسيء فمن المرجح أنه كان على أنسة 
بنصوص الفيلسوف العظيم. وإنه لأمر هام» أن الأماكن التي يمتدحها نزاري 
بمثل ذلك الإسهاب كجتائنية: هى تلك الأمكنة التى يقابل فيها «أصدقاءه؛ 
الروحانيين ويشاركهم في حضورهم الخاص للأحاديث الصوفية والموسيقى 
السياق» بالمعنى الذي استخدمه الطوسى ك «فردوس نسبى»» أي ذي مناسبة 
عندما كان قادراً على القيام بتقدم ما في الفهم الروحاني» أو كتقدم من 
مرحلة واحدة الى اخرى فى رخلتة عير اليناء الهرمى للدعوة الإسماعيلية . 
ووححد نزاري تبريز » من بين جميع الأماكن التي زارها فى مجريات 

رحلته. هصى الأكثر شيها اليه ومجزية روحانا لأنه خلال اسهد الغلاثة 
التي قضاها في المدينة» كان قادرأً على التعامل مع عدد من الأفراد من ذوي 
الذهنية المشابهة لذهنيته على الطريق الروحاني. وجدير بالذكر أن تاج الدين 
غائب بشكل لاافنت عن هذه النشاطات» الأمر الذي يوحى انه شغل معظم 
وقتهء على الأرجحء» بواجباته الوظيفية كجامع للضرائب. وقد وفر تمديد 
حاله مع أصدقائه في أصفهان ونطنزء لا يقدم إلينا أي معلومات حول هذه 
الشخصيات» ولسنا متأكدين أبدأ من موقفهم المحدد ولا علاقتهم به. 
ويُدعى أحد الناس الذين قابلهم نزاري في تبريزء خواجه فخر الدين, 

نصبنا مظلة سعادتنا على الثرياء 

وشاركنا خواحه فخر الدين قدخا ام الحمر. 

تحول الهار إلى لبل والليل إلى نهار 


١ 


كتاب نزاري «سفر نامهة: رحلة داعية 


ونحن نستمع إلى قيثارة (شانغ) وسط وجوه جميلة. !** 
أواكاتت لنزاري جلسة مشابهة مع رجل آخر يقول: غنه* 
هل لصديق أن يضحي بنفسه في سبيل سيف كاشاني ! 
هل له أن ينتفع من ثمر شجرة الحياة! 
فقد أمضى النهار والليل معنا متصلين . 
كان في صحبتنا متحملا كلا من الألم والسعادة. 
عندما كنت معه» كنت ساهياً عن قدح الشراب . 
فقد أمضيت بعض الوقت حرأ من الألم 
العف الع ا ا ا 
وكان هذا الأسلوب الاحترازي من الخصائص المميزة لكتاب سفر 
نامه؛ وتعبيراً عن ممارسة الشاعر للتقية» التي تصل أحياناً إلى نقطة 
الغموضء وتترك الأمر لنا لتقدير ظروف لقاءاته وفقا لقدراتنا الخاصة. وقد 
يفضل البعض رؤية هذه النشاطات تجري في مسرح صوفي بالكامل» لكن 
القراءة الإسماعيلية للنص ستوحي بقوة بأن «الأصدقاء النزاريين» هؤلاء ربما 
كانوا أخوة له في الدين» مقيمين في تبريز» وتبنوا عندما زار المنطقة بعضا 
د الستارسات اماد للترق الشرنة رار السراري )ف ام كان 
وكان الوجود الإسماعيلي في أذربيجان والمناطق المجاورة لبحر 
تزوين» قدردذون مذ أوائل درن الراع العالرء عندما نجح دعاتهم في 
تحويل الحاكم المحلي للسلالة المسافرية» مرزوبان بن محمد (ت. 47؟/ 
10 ة).*""" وبدأ المعتقد الإسماعيليء انتبجة لذلك» بالانتشار علناء «وأسس 


(6ه) نزاري» كلياتث» ورقة 77١‏ ب سفر نامه . 
(0) نزاريء كليات» ورقة ١لا‏ بء سفر نامه. 
)2 دفتري » الرسما عيليون» 110/155 اي 


١] 


الناجون من الغزو المغولي 


أميات قيام ناصر خسرو بزيارة المدينة سنة .٠١557/1437"7‏ وعلى الرغم من 
أنهم خضعوا لاضطهاد قاس أثناء سيطرة السلاجقة على المنطقة» إلا أن عدداً 
غير قليل من الإسماعيليين نجواء كما يبدوء وعاشوا في أذربيجان لفترة 
متقدمة في الحقبة المغولية» ومن الممكن أنهم طوروا صلاتهم مع عدد من 
فرق الدراويش الفارسية - التركية فى المنطقة بصبغة شيعية قوية وتبجيل 
: )م26 
خاص للإمام علي.”* 

وإحدى الممارسات التى يروي نزاري أنه شارك فيها مع أصدقائه. هي 
حفلة سماع» أي الجلسات الموسيقية التى أصبحت شعبية عند بعض الفرق 
الصوفية في العالم الفارسي . وتشتمل حفلة السماع على قراءة الشعر وسماع 
الموسيقى والرقص أحياناً مع إنشاد للذكر بغرض استحضار الوَّجْد الديني. 
ويبدو أن هذه الممارسة قد أدخلت إلى الصوفية أول ما أدخلت من قبل 
الشاعر والمتصوف الخراساني أبي سعيد بن أبي الخير في القرن الخامس/ 
الجادي 500 وتم من بعد ذلك تبثيها من قبل فرق صوفية عديدة. 
واثارت مفشروعغية الموسيقى والرقضن الكثير من الجدل بين علماء الديرد 
شرعي للإخلاص الديني» بينما رفضتها أخرى كالتقشبندية باعبتارها منافية 
للكربعة الديية .. والمتال الكدر شيوعا لهذه المجاريةاهر رخضة الدوامة 
للطريقة المولوية التي أسسها خلفاء جلال الدين الرومي:7١)‏ 


(0) ترمنغهام» الفرق الصوفية في الإسلام. ص 4ا-75. 

(59) غراهام» 7أبو سعيد بن أبي الخير ومدرسة خراسان؛» ص .171-1١١5‏ 

(1) من أجل مناقشة للسماع الصوفي» انظر أيضاً: شيميل» الأبعاد النسكية للإسلام. ص 
185-4!؛ ترمنغهام» الفرق الصوفية في الإسلام» ص 468١-195١؛‏ ج. ل. ميكون. 
«الموسيقى المقدسة والرقص في الإسلام» في: سيد حسين نصرء تح.» الروحانية 
الإسلامية: مظاهر (نيويورك. ,))١99١‏ ص 471. 


وو" 


كتاب نزاري «سفر ثامهة: رحلة داعية 


زليس. فى الإشارات المتنوعة إلى مثل هذه الجلسات الموسيقية الى 
يقدمهأ نزاري في كتابه سفر نامه. أ ذكر لرقص محددهء لكنه يشير بشكل 
متكرر إلى شرب الخمر. وكانت صورة الخمر وشرية» وما يرتبط بهما من 
الصوفي. فهي مصطلح شعري اشتقه الصوفيون من تقاليد عربية وفارسية أقدم 
عهدا وتغلت ‏ غليها الضضفة الدسوية. والحقيقة أن منردات الحث والحمر 
الصوفية أصبحت شائعة لدرجة أن جميع الشعراء اقتبسوهاء وأصبحت جزءا 
من المخزون اللغوي الشائع للشعوب الناطقة بالفارسية في كل مكان. 
واستخدم شعراء الصوفية هذه التعابير بصورة رمزية للتعبير عن نطاق كامل 
من المعانى الروحانية. وهكذاء فقد مثّل الخمر شدة الحب (العشق)ء 
والسُكر كاختبار للوّجْدء والساقي كصورة المعشوق الإلهي.'''' ومن مواضع 
الجدل أن الكثير من قوة الشعر الصوفى الفارسى وجمالهء اللذين يجدان 
مثالا لهما في أشعار الرومي وحافظ . ينبع من استخدامهم لهذه الرمزية بمثل 


وتلميحات نزاري إلى شرب الخمر»ء كما هي الحال مع شعراء الصوفية 
هؤلاءء هي تلميحات مشحونة بالغموض والمواربة» بحيث غالبا ما يصعب 
حل تدر قا ذا كان يدر إلى الدمدر المعاها الشرفي كشرات مكر آن 
بمعناها المجازي المتمثل بعشق الإله. وكان شرب الخمر ممارسة شائعة في 
فارس في العصر الوسيط. ولا سيما في البلاطات وبين الطبقات الحاكمة. 
ان لط لكان رجيا الر عر ع ال لل الما 
المبكر. ومن المحتمل أن نزاري اكتسب هذه العادة إبان عمله المهني مع 


)5١(‏ يي . يرشتر» اشرب الخمر فى الشعر الفادرش نف مجلة وءنتجماوآ عادية ك5 لا (1ص5ؤطا/4 


ص “08-4 


الناجون من الغزو المغولي 


السلالة الكرنية فى هراك وتتعكس: فى الاشارات الكثيرة إلى 'الجهرة التي 
يوردها في القصائد التي نظمها في هذه الفترة» وقد يُّفهم البعض منها بمعناه 
الحرفي. ومن الممكن أكثر أن الأزمة الوحيدة التي استولت على نزاري في 
سنته الأخيرة في هرات كانت مرتبطة» بطريقة أو بأخرى» بتأبيه النموذج 
الايتكورى .من احياته قيناك ‏ الكن ييدو أن ترارى بأيضاء. .مكل 'معلمة ناضر 
خسرو الذي استنكر شرب الخمر وتخلى عنه ليلة بدء رحلته إلى القاهرة» قد 
تخلى عن هذه العادة إثر مغادرته لهرات» كما يلمح من طرف خفي في 
الآبيات التالية م سفر امه : 

أنت لم تتقدّم بالشكر لكل ما كان لك سابقاء 

لقد ضُبطت وقيدت في سلاسل الحظ السيىء. 

أنت تغط في نوم الإهمال - فاستيقظ . 

كن حكيماً في النهاية حول احتساء الشراب الخطأ. 

انكل تارق التفيل لمر 

اذهب ناضحا الحنفة وات ال 2 907 

رماا هو أكيل أن الشتاعز لور فى سس جو حته اتبجاها أكتر التقاوا للكر ان 

المنست” كها هو مبين في واحدل ىمري المتاخر بعنوان دستور نامه. 
وهو شعر وعظي نظمه لأولاده حول موضوع شرب الخمر. وبالإضافة إلى 
إقراره بطبيعته الممنوعة (حرام)» ونقده للإفراط في شربه باعتباره سبب 
الخصرفة 'اللشرية :فإن الشاعر مقطوعة ذات اشقافية عالة خصو ض ‏ الطيرعة 
المجازية للغته الخاصة حول شرب الخمر ومعاقرته لأنواع مختلفة من 
المشروبات: خمرة الوجد الروحاني: 

سأقول الآن لمن هو مسموح له : 


(؟5) نزاري» كليات» ورقة 71/5 أ سفر نامه. 


اا 


كتاب نزاري اسفر نامه»: رحلة داعية 


الخمر طعام للبدن وقوة للنفس. 

كيف الى أن اضفها وهى اكثر من .ذلك؟ 
لأربعين سنة نظمت الكلمات في مدحهاء 
ومع ذلك فأنا لم أمدحها بسبب من ضرورتها. 
مدحتها ليل نهار وتفاخرت بهاء 

ولكن ليس من باب العُرف أو العادة. 

لقد رعيتها مثل نفس داخل بدنها. 

بحيث مع كل نمس أتنفسه. ترفع 

نشوة السكر نفسي نحو عظمتها. 

أحياناً أسميها «نفسي الحلوة» لأن 

قدح جمشيد هو قدح أجدادي. 

أحياناً أسميها «ذكرى المسيح». 

لكن قد أكون مخطباً فى ضرب مثال عيسى . 
أبحيانا أقول إن أمها هي مريم لأن 

ال نرف كان نار نالفي زا لكي). 
أحياناً أسميها «الروح الثانية» لأنها 

تشعل النار في خمرة العنب . 

إذا ما كان لي أن أصف طبيعتها الخاصة بها 
نأناا لا أعرف كرف أكون عادلا معها . 

ومع أنني نظمت ألف وصف لهاء 


5 


الناجون من الغزو المغولي 


إلا أنني لم أكن قادراً على إعطائها وصفاً واحداً صادقاً لها.”") 
ويلمح نزاري في هذه الأبيات إلى أنه كان هناك» في نقطة ما من 

فيست. سول له أشيية ارسط السير قيكا حداف أمغار: لكأن 
احير ريا أجارت حرفا هاما إلى القي برها امم رم د صا عل 
إلى حالة داخلية من السّكر الصوفي المتولد من حالة تأملية. ويقارن الشاعر 
هذا الاختبار بالكوب السحري لجمشيد (جام - جم) حيث تلقّى الملك 
الأسطوري لفارس القديمة علم كل الأشياء» وبالتفس المعجز لعيسى الذي 
أحيا به الميت. وإن نقطة الانتقال» عندما بدأ المعنى الروحانى فى شعر 
نزاري يغلب بطريقة حاسمة على الدنيوي» ربما حدثت» تقريبأًء عندما شرع 
في الرحلة التي يسردها في سفر نامهء العمل الأكثر توجهاً نحو الروحانية 
للشاعرء حيث يعبّر عن وجهة نظر تأويلية مشابهة : 

لعة افير اعدرى لسماء أهل العلم . 

ولآدمنا هناك مزيج آخر من التراب والماء . 

ولأولئك السكارى عن طريق الجلوس في عزلة 

نمه مرا ار 

ولحنجرة الحلاج (عندما قال) «أنا الحق», 

بيك 

ويمكن الافتراض من هذه الأبيات أنه في العديد من القصائد في سفر 

نامه حيث يشير نزاري إلى «مشاركة في قدح من الخمرا أو ايصبح في 
وضعية سّكرا مع أصدقائه» من المرجح أنه يلمح إلى ممارسات دينية تشتمل 
على حالة من الوّجد الصوفي والكشف. وعلى الرغم من ذلك» يبقى الجمع 


009 نزاري» كليات» ورقة 6م* أل دستور نامه؛ ديوان» النسخة المحققة» : »١‏ ص .١1١60‏ 


(54) نزاريء كليات» ورقة 78٠‏ أء سفر نامه. 


5 


كتاب نزاري «سفر نامهة: رحلة داعية 


المجازي بين النقيضين لرمزية خمرة نزاري» قائماً قائمة في جميع أعماله. 
وربما هو ما أراده الشاعر على وجه التحديد. وهذه الصفة من صفات شعر 
نزاري هي ما كان له الوقع الكبيرء كما يبدوء في نفس حافظء وأثر في 
تظور أسلوية الشفرى الفريد 6و1 القن لال 90 
وهناك شخص آخر قابله نزاري في تبريز وصفه بأنه «صديق شاب وثيق 

الصلة» فقط من دون أن يسميهء ل ما عدا قوله إنهما أمضيا 
الكثير من الوقت معاً. وكشف الشاب تدريجياً لنزاري» في سياق أحاديثهماء 
نص انه ٠‏ روعيف لدان المختاء سانا أليقا ذا سلطد رحاب فريدة. وله 
تابعية كبيرة في المدينة : 

مرة سرق أحدهم قلبي مني . 

وكان هناك آخرون مثلي فقدوا 

قلوبهم له. 

لم يستطع أحد أن ينال منه ما يكفي . 

وكانت أقدام الكثيرين راغبة في السير 

على اديرف ذف اسطله). 

لا قاس ججالة وثلتهيت الأشراق 

بحضوره» 

في حين كان دائم الفرار من 

ل 0 


وتابع لكات حديثف.. وررى أنه ييا جه لهذا الشخصض رالشعرياك 


(256 انظر لويسون» «الصوفية وعميذة الإسماعيلية فى الشعر الفارسى لنزاري فوهستانى)». ص 
يضمن مناقشة هامة لما يسميه'الأبات البكانالان الشعرية . 
)035 نزاري» كليات. ورقة ١لا‏ بء2 سفر نأمه. 


ترا 


الناجون من الغزو المغولي 


التى ابواجهها فى مقائلتة عات كدر حت اكتشك أن محبوية كان معتادا على 
زيارة مكان 00 «دار الشفاء»» حيث كان المجانين والمختلون عقليا يلقون 
الرعاية» وأن كل من يريد «الطواف حوله» (طواف كردن) عليه الذهاب 
هناك. وهكذاء فقد تظاهر بالتصرف كرجل مجنئون وتم قبوله في "دار 
الشفاءة حيث كان قادراً على مقابلة المحبوب. ويّتمٌ الرجل الشاب قصته 
بتقديم النصح إلى نزاري» بأنه إذا ما رغب في رؤية هذا المحبوب فسيكون 
عليه استخدام «الحيلة» نفسها. وتتكون لدى نزاري» لأسباب لا يشرحهاء 
رغبة جامحة في رؤية هذا الشخصء ويبدأء سيرأ على مثال صديقه. 
بالتظاهر بالجنون» وينتهي الأمر بقيام مجموعة من الناس يسميهم «إخوان 
الصفاء»ء «أشفقوا عليه؛ء باصطحابه إلى «دار الشفاء». وهناء يقابل 
المحبوب» الذي يشير إليه نزاري ب «السكران»» ويبوح له بسرٌ حبه. إلا أن 
المحبوب لم يسرٌ بما حدث ويعئف نزاري لمجيئه من خراسان عبر كل تلك 
المسافة لمقابلته. ويخبر الشاعر أن المحب والمحبوب لا يفترقان أبدا في 
الحقيقة. ويسأل: «متى كان قيس من غير وجه ليلى يا ثُرى؟”*" 


تشكل رواية نزاري لهذا التسلسل الغريب للأحداث في تبريز»ء واحدة 
من أكثر المقطوعات تعقيداً وغموضاً في كتاب سفر نامه. وتتأنّى صعوبة 
النص جزئياً من الطريقة العويصة التي يقدمه بها نزاري» جاعلا منه صعب 
التمييز بين شخصية وأخرى. لكن الصعوبة تعود أيضاً إلى عزوف الشاعر عن 
تحديد هوية الشخص الغامض الذي هو موضوع تعبده وإخلاصهء أو عن 
إلقاء المزيد من الضوء على الحادثة» وهذا نابع بلا شك من إصراره في 
المحافظة على التقيّة. وربما يكمن المفتاح لحل لغز هذه المتاهة» في 
الارتباط بالسيكولوجي بين الحب العاطفي (العشق) والجنون (ديوانجي) الذي 
يدل في الصوفية عن حالة الشرود ا آز السك اللمحب: والإشارة 


10) نزاري» كليات» ورقة ١لا‏ باء 1لا" أء سفر نامه. 


١ 


كتاب نزاري «سفر نامهة: رحلة داعية 


إلى قيس وليلى هي إشارة هامة لأنها تخبرنا أن خبرة نزاري في «دار الشفاء» 
كانت داكت طلقة ررك للعاية كدر هماه إبائرلر ع ا(مرمية) زر سر 
ارائت الذي لف على أنه شر حقة ترارى. القضة ال رفانس الذرية التدية 
القائلة بأن قيساً هو بطل مريض بالعشق استولى عليه الحزن عندما مُنع من 
لقاء محبوبته ليلى» الأمر الذي دفعه إلى التصرف وكأنه مجنون» حتى يحين 
الوقت الذي يدرك فيه الطبيعة الروحانية لعاطفته ‏ 140) 


وهناك أيضا تجاوت تين رواية نزارى لهذه الخيرة وغلاقة الشاعر 
الفارسي العظيم والصوفي جلال الدين الرومي مع الدرويش المتجوّل شمس 
تبريز. فقد كان الرومي أفتّن افتتاناً تامأ بهذا الرجل عندما التقيا فى قونية سنة 
65 ؛ وأصبح منقطعاً له باعتباره مرشده الروحي وتشخيصا 
للمحبوب الإلهي. وقضى الرومي الكثير من وقته خلال السنتين التاليتين مع 
شمس» يتداولان الأمور في السرء ويستمعان إلى الموسيقى والرقص. وقد 
تسبي ذلك بالكثير من الاسشاء فين أبناء الرومي وتلامذته» وتسببت عداوتهم 
بهرب شمس في عدة مناسبات وانتهت بمقتله حوالى عام 11417/5150. 
وكان لشمس تبريزء الذي روى أنه ولد لأسرة إسماعيلية» أثر مهم جدأ في 
حياة الرومي» وحوّل شخصيته وألهمه فيضاً من الشعر الرخيم الرائع. وقام 
الرومي في ذكرى شمسء بنظم قصائد نسكية جمعت في ديوان شمس 
تبريزي» وأدخل بين تابعيته الرقصة المولوية التي تُؤدّى على عزف ناي من 
الففتب وما ل كر 


(54) تمت ترجمة ملحمة نظامي إلى الإنكليزية من قبل جيمس أتكينسون يعنوان ليلى والمجنون 
(لندنه كمقلكء وأعيدت طباعتها :»)١954‏ ور. جيلب » قصة ليلى والمحئون (ليدن» 
.)١ 1‏ 

(59) أكثر الروايات بالإنكليزية تفصيلاً حول حياة شمس تبريزي وتعاليمه وعلاقته مع الرومي» 
في : فراتكلين د. ,لويس ) رومي : ماض وحاضرء شرق وغرب (أكسفوردء 0 صن 
7107-1 
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الناجون من الغزو المغولي 


وليس بإمكاننا هنا معايئة الأبعاد. المتعددة للحب الصوفي في تعابيره 
الونسانية والإلهيةء لكن إذا ما تذكرنا النكهة الروحانية السامية لوصف 
نزاري» فإن لقاءه مع المحبوب الغامض في تبريز لا يمكن فهمه إلا ضمن 
السياق الروحاني لعلاقة الشيخ بالمريد. يضاف إلى ذلك وجود إمكانية قوية 
بأن هذا الحدث قد وقع ضمن نطاق إسماعيلي. وطبقا ل«الشافية»» وهي 
رسالة بالعربية تتناول العقائد الإسماعيلية وتنسّب إلى الداعي السوري أبي 
قراس ين القافى كر إن جوين المصدة 37 من القرن الاش التخامسن 
عشرء فإن اسم «إخوان الصفاء» كان يُستخدم من قبل إسماعيلية أذربيجان 
لتسمية أنفسهم خلال الفترة المغولية.'''' ومن الواضح أن هذه التسميةء 
الي لسري لسار المشير يك لعل اسمن القن 
الرابع/ العاشر الذين صنفوا العمل الموسوعي في الفكر العلمي والفلسفي : 
رسائل إخوان الصفاء . 


ويؤكد المؤلف السوري نفسهء مصادر فارسية تقول إن «إمام الزمان» 
الإسماعيليى» شمس الدين محمدء كان يعيش في تلك المقاطعة في مكان 
يدعى قصورء وهو الآن قرية صغيرة تبعد ستة كيلومترات إلى الشمال من 
الردائية الواقعة خارج تبريز. ويذكر مصطفى غالب أن الإمام عاش في بلدة 
زركر ولذلك فمد اشير إليه باسم محمد الزردوزي. ولكن هذا اللقب». 
طبقا لدفتري» يمكن أن يكون اشئُّق من عمله الظاهري بتجارة مستلزمات 
التطريز.”""' ولا نعرف سوى القليل جداً حول نشاطات هذا الإمام» فضلاً 


() شهاب الدين أبو فراس» الشافية: رسالة إسماعيلية» تح. وتر. سامي مكارم (بيروت» 
5) الأبيات 7١/9-”/!ا‏ و١097‏ وهناك بعض الشك بخصوص مؤلف هذا العمل 
لأن مكارم يستنتج في مقدمته لهء (ص »22١١-١5‏ أنه يعطي الانطباع بأن العمل كُتب في 
القرن السابع/ الثالثك عيين : 

.415” يدعم دفتري هذا الرأي» في: الإسماعيليون.» ص‎ )١( 

2077 دفتري » الإسماعيليون.» ص 140غ6. 


كتاب تزاري لاسفر نامه» : رحلة دذاعية 


عن أنه وصل إلى أذربيجان عندما كان فى الرابعة أو الخامسة من عمره 
حيث كان أرسل إلى هناك من قبل والده ركن الدين خورشاه» آخر إمام 
إسماعيلي في فترة آلموت» قبل سقوط آلموت تماماً أمام المغول سنة 5514/ 
1 

نضاف: إلى ذلك أن هناك تقليدا للاسماعليين الهنود مثيرا للدهشة يتعلق 
بربط الإمام شمس الدين بشمس تبريزي» المعلم الروحي للرومي.'"” وطبقاً 
لهذه الخرافة» فقد ذهب هذا الإمام إلى الهند سنة 17٠١/1٠١١‏ تحت اسم 
شمس تبريزي» حيث درس اللغة السنسكريتية ولغات أخرى ومارس العديد 
من المعحرات. كياءان فاك متهدا مكرما لد كرى اسمس دررري هذاافى 
ملتان» ولا يزال محفوظأاً حتى هذا اليوم من قبل الجماعة السنية المحلية. 
إلا أن الإسماعيليين الهنود يعظمون الضريح نفسه على أنه ضريح داعية 
إسماعيلي نزاري يدعى بمر سمس الذي نشط بالدعوة إلى مذهبه في النينكد 
وكشمير والبنجاب» وتُنسَب إليه المعجزات نفسها المنسوبة إلى شمس 
تبريزي. وتثبيت الهوية الثلاثية الوجوه لشمس الدين وشمسء» تبريزي وبير 
شمس هو زيف واضح لأن الإمام كان قد ولد حوالى سنة /56٠‏ 21567 أي 
قبل خمس سنئوات من مقتل الناصح والمعلم الرومي» وأن البير (الشيخ) 
لماعل نيران التصت الارل من الفرن الالي 77 «رنبدر أن 
التشويش نشأ جزئيا من الأبوة الإسماعيلية المزعومة لشمس تبريزي وحقيقة 
أن الإمام الإسماعيلي اكتسب اللقب نفسه (الذي يعني «شمس تبريز») على 
أساس من مظهره ال . 


(/) لمزيد من التفاصيل حول هده المسألة انظر: نانجىء التقليد الإسماعيلى النزاري. ص 
59-5؛ إيفانوف. «شمس تيريز في ملتان» في: س. م. عبد الله تح ٠.‏ «مكدة 20 
28 26571121101 5/141 840110771:1640 (الاهورء :)١966‏ ص 18-١١5‏ ؛ انظر نهنا : 
أاععاط تاندءء0 10 :117/6 ,ه008 .0 .1 (دورست» إنكلترا ؟995١)‏ ص 6-ل. 
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الناجون من الغزو المغولي 


وما يبدو مؤكداً من المصادر السورية والفارسية» أن الإمام شمس الدين 

كان يعيش في مكان ما في ضواحي تبريز في الوقت الذي زار فيه نزاري 
فوهستاتئ المدينة ‏ ضيك: 118/51/94 ولا يدهن أنه كان فى اخوالى الغالثة 
والثلائين من عمره في ذلك الوقت. وهو :عمر الشاعر نفسهة تقرييا. ونعلم 
أيضا أنه كانت هناك جماعة إسماعيلية فى أذربيجان تسمى نفسها «إخوان 
الصفاء». وتدل هذه الحقائق على إمكانية أن «إخوان صفاء تبريز» الذين 
صادقوا نزاري» كانوا جماعة إسماعيلية. ويمكن الاستنتاج أكثر أن «دار 
الشفاء» كانت مركزاً دينياً لهم ما دام نزاري يستخدم هذا المصطلح في كتابه 
دستور نامه, في الإشارة إلى حيث أن يتعافى المرء من مرض الجهل عبر 
«تعليم» الإمام.”*"' وتلقى مثل هذه القراءة للنص تأييداً من الإشارة الوحيدة 
الأخرى اك «أخوان الصفاء» 5 أواخر سفر نأمه, حيث استدعى ١‏ من بين 
الأصدقاء والأصحاب المتتوعين الدين ينتقيهم الشاعر فى مدحه» ذكرى عبد 
الملك» الذي من المرجح أن يكون التقاه في تبريز: 

تحر ال بيك البى :كان عبد المليك:. 

كان سراج أخوان الصفاءء 

من غير منافس له في وقته في ما يتعلق بالخطاب ؛ 

صديق «صاحب العهد»؛ فى السرّاء والضراء. 

كان على درت الضداقة شديد الثات. 

في مجالسه المنيرة ؛ عند الصباح 

كنا سكارفق د 


(06) نزاري» كليات. ورقة هم" أ دستور ثأمهء النسخة المحققة» : أل ص 01 
(95) نزاري» كليات». ورقة عم أل سفر ثأمه . 
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كتاب نزاري «سفر نامه»: رحلة داعية 


وإلى جانب إخبارنا عن الطبيعة الدينية ل «أخوان الصفاء» والمكانة 
العالية لعبد الملك في التنظيم» فإن هذه الأبيات الشعرية هامة لأنها تذكر 
«صاحب العهد». وهو تعبير يعني حرفيا «المولى الذي نقطع له العهدا, 
وهذه الصفة» مرادفة في المصطلحات الإسماعيلية الفارسية» ل (إمام 
الزمان». وهناك احتمالٌ قوي بأنه من خلال تدخل عبد الملك هذا كان 
نزارى:قادرا على اللخصول على .منقد إلى ةذار الشفاءة: وأن الرجل الشات 
الأنيق الذي أسرّ إليه نزاري بسرّه كان شخصية هامة فى الدعوة الإسماعيلية» 
ورا كانت اله سيم الس ف ري امحل سا رم هنا 
الشخص بشكل قاطعء لكن يبدو أن مثل ذلك كان الحكم المنظور فيه من 
قبل إيفانوف» المرجعية الأولى في الأدب الفارسي الإسماعيلي» الذي شدد 
على أن هدف رحلة نزاري كان في الحقيقة من أجل المشاهدة» (ديدار) إمام 
5 


مع الجيش المغولي في القوقاز 


تتخلل قصة نزاري قوهستاني لرحلته في سفر نامه الحكايا التوجيهية 
والتعاليم الدينية من النوع الإيحائي الملهم. وقد كان الشاعر فضلاً عن هذه 
الفقرات التعليمية» مهتم بشكل رئيسي حتى الآن بتدوين لقاءاته مع رفاق له 
الاجتماعي والسياسي اللذين كان يتحرك فيهماء ويعر ض شعوره بالجانب 
الرسمي أو الحكومي لرحلته مع تاج الدين. ويقول نزاري إنهما غادرا تبريز 
صباح اليوم الخامس من صفر 4 الموافق فيه م١‏ حزيران 358٠‏ ضمن 
فرق كين من الموطفين الحكوميين في حاشية (نوكران» وتعني حرفيا الخدم) 
الوزير الكبير للحكومة الإيلخانية»؛ شمس الدين جويني. ويشير الشاعر أن 


070 إيفانوف» الأدب الإسماعيلي» ص .١77/‏ 
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الناجون من الغزو المغولي 


لهذا الوزير عذة ألقاب تشريقية مثل «صاحب صاحب قران»» واصاحب 
ديوان عالم»» و«شاه را دستور أعظم؛ (وهي قريبة من معاني «وزير المال» 
و#كبير الوزراء» واارئيس الوزراء») 40" 


ومن المهم ملاحظة أنه في الوقت الذي انطلق فيه نزاري من تبريز على 
وجه التحديد» كان الوزير الكبير منغمساً في صراع قوة حاد في بلاط أبغا 
خان. وطبقاً لرشيد الدين»'“'' فإن مركز الوزير كان قد أصبح دقيقاً للغاية 
بسبب الاتهامات بالتآمر مع المماليك» بينما كان شقيقه المؤرخ علاء الدين 
بسيبب إساءة استخدام أموال الدولة. وقكل استحضرت هذه الاتهامات ضصد 
الأخوين جويني بشكل متكرر على مدى عدة سئنوات من قبل شخص يقرب 
اسم مجن اسل 1د من شان امد ارعرن 77 و ترا 
الخان الذعر من هذه الاتهامات لدرجة أنه أمر بتوقيف علاء الدين» 
مع شمس الدين» واضعاً إياه» بهذا الشكل» في مركز باعث للضغينة وذلك 
من البقاء حياً خلال السنتين المتبقيتين من فترة حكم أبغاء إلا أنه أعدم في 
ما بعل على بد أر هوف ابتهمة ناسده لانن هو لاكو. تيغودر (أجمد )كه في النزاع 
على الوراثة الذي أعقب وفاة أبغا سنة 7/54٠9‏ 1787. 


ول ادورة تراري افق ذكر للمركز السياسي المهزوز لشمس الدين في 
كتابه سفر نامه» ولا يخبرنا صراحة عن الغرض من جولة الوزير» ولا سبب 


(00) نزاريء كليات» ورقة 97 أ- الا بء سفر نامه. 

0 رسكد الدين » جامع » تح . على زادهء ص .١7١‏ 

(١م)‏ اج بويلء «التاريخ السياسي والاسرئة للويلخانيين»!» في: تاريخ كمبردج لإيران, 3 08 
ا 
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كتاب نزاري لاسفر تأمه) : رحلة داعية 


اصطحابه هو وتاج الدين له. لكن يظهر من رواية الشاعر عن القواعد 
والمخيمات العسكرية المتنوعة التي زاروها في ما بعدء أنه كان مرتبطا بشكل 
واضح بتنظيم جيش كبير من القوات المغولية والتركية والأرمنية والجورجية 
التي كانت تتجمع في مناطق الحدود الشمالية لأذربيجان استعداداً لهجوم 
وشبك على سوريا. 5 ومن التحتمل حذا أن احد أهداف الورير: كان التأكد 
من أن الحملة العسكرية كانت تُنظم وتُموّل بشكل ملائم؛ وقد يُفْسَر هذا 
لماذا كانت أول وجهة له هي «تلا»» الجزيرة في وسط بحيرة «أورميا»» التي 
هي امتداد واسع من المياه المالحة البعيدة حوالى ١‏ كيلومتراً إلى الغرب 
من وير 

تلا تلك كانت فاتلة وغريبة ومقهورة. 

في وسطها بنيت قلعة: 

مكان كنز الملك القوي. 

وعلى رأسها ثلاثون تنيئاً لحمايتها .277 

إن وصف نزاري لتلا صحيح فعلاء لأنه. طبقا للو سترانغ» فقد كانت 

هذه الجزيرة مستودعا للكنز الذي جمعه هولاكو إبان غزوه فارس» إضافة 
إلى كونه مدفناً له؛ ويضيف إليه هاورث 110808 أنه كان يحرسه خلال 
حياة هولاكوء ٠٠٠١‏ رجل مع قائد يجري تبديله كل عام. 3 


)48١(‏ غزا المغول سوريا للمرة الثانية في صيف 574/ ١58٠‏ بقوات وصل عديدها إلى 5٠‏ ألف 
رجل» بما في ذلك كتائب أرمينية وجورجية وسلجوقية من الأناضول وقوات من الإفرنج» 
بقيادة شقيق أبغا الأصغر منغو تيمور وقادة آخرين. وتعرضوا بعد استيلائهم على حلب 
لهزيمة ساحقة على أيدي المماليك في معركة قرب حمص في تشرين أول من العام 
التالىي. لمزيد من التفاصيل حول هذه الحربء انظر: أميتاي - بريسء» المقول 
ومالك را مسا المعسات 2 ا 

(85) نزاري» كليات» ورقة ؟الاا بء سفر نامه. 

(8) لو سترانج» أراضي الخلافة الشرقية» ص 5:0١-١5١؛‏ هاورث؛ تاريخ المغولء ص .١175‏ 
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الناجون من الغزو المغولي 


وتقدمت في صباح اليوم التالىي حاشية شمس الدين جويني إلى «خوي» 
البلدة الصغيرة في الحوض الشمالي للبحيرة إلى جانب جدول يجري نحو 
نهر ارس (أو أراكسس) قرب الحدود مع أرمينياء”**؟ حيث كانت قوة ضخمة 
من الأتراك الختاي الموالين للإيلخانيين قد تجمعت وتمركزت. وكان مكان 
توقفهم التالي في الأتاق في أرمينياء وهو موقع مقر إقامة أبغا الصيفى حيث 
ترك انيه جر جيه 577 إل ان اتزارق لا يشير إلى رةه الكجان هنا لاه 
من الظاهر أنه كان فى ذلك الوقت فى حملة صيد على ضفاف نهر الفرات 
ف العراف 37 مير أنه يذكر أن هذا ال كان تحك إمرة والكناء». الدي 

من المفترض أنه يعني به ابن أبغاء منغو تيمور. وأصدر هذا الشاه في وقت 

لاحق. أوامره إلى الجيش ليقوض خيامه. وأن يتقدم الجميع» بمن فيهم 
الوزير وصحابته» نحو أرمينياء ربما بهدف الانضمام إلى القوات المسيحية 
لون االنانك .الذي كان نايا الا 007 


ويبدو أنه خلال الأشهر الستة التالية» كان نزاري وتاج الدين إما في 
صحبة الجيش الإيلخاني في تحركاته» أو ارتحلا لبضعة أيام أمامه بشكل 
السنياف والفرسان» والحيوانات» والخثير من العبيد لحمل المؤن 


(84) يذكر هاورث أنه وجد إسماعيليون في ضواحي خوي في عهد الإمام علاء الدين محمد 
(ت. 557/ 42١550‏ الذي كان أرسل مبعوثاً من آلموت إلى خوي للتباحث مع السلطان 
جلال الدين خوارزمشاه؛ الذي كان وصل إلى هناك استعداداً لفتح جورجياء لمزيد من 
التفاصيل» انظر: هاورتء» تاريخ المغول2» ص 97-97. 

(80) كان أبغاخان انتقى الطاق كأراض رعوية ة رئيسية في الصيف لقطعان الماشية الكبيرة التي 
كانت تؤمن الطعام للجيش ري خلال حملاته العسكرية. لو سترانج» أراضي الخلافة 
الشرقية.» ص ؟187١.‏ 

(485) بويل» «التاريخ السياسي والأسري للإيلخانيين»؛» ص 154. 

80) وفقاً ل ف.م. كوركجانء تاريخ أرمينيا (نيويورك؛. :)١1408‏ ص 184. وقد جهز ليون 
الثالث كتيبة من 70 ألف رجل للمشاركة في غزو سوريا. 
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ومرانتيي . ١:‏ الخ لابد بمن أنه كان منظرا تادرا وزائعا بالنسبة إلى نزاري 
(حتى :ولو كانت جزءاً ضغيراً من «مجمل القوة التي قادها المغول المكونة من 
6 ألف رجل قامت بغزو سوريا في السنة التالية). لكن نزاري يقدم تفاصيل 
قليلة حول الأمور اللوجستية ودرجة هذه العملية. والحقيقة أنه» يعطى فى 
تمن هذا الجر ل سر ياقه الا علي انل لك منياء أن تسلف عها 
من هذه المناورات العسكرية التى كانت تجري حوله. وما يفضل نزاري 
تدوينه عند هذه النقطة ل ذلك عندما كان مع الجيش في أرمينياء هو 
ملاحظاته حول السكان المسيحيين لتلك المنطقة. ويبدو نزاري» بأسلوب 
يذكرنا إلى حد ما بقصة ناصر خحسروء شديد التأثر بتصاميم الأبنية التي 
وجدها غريبة وبديعة. وكان للشاعر حب اطلاع أيضاً على الكنائس التي 
يزعم أن الناس استخدموها ل «عبادة الأصنام». ومن المحتمل أن نزاري كان 
تحلنى ها خلال إنشارنة إلى العديكة القديمة ان على ار 9004 
المعروف باسم أربا - شاي بالقول: ْ 
مبنية على أرض صخرية صلبة جدأ 
كانت التلدة ؟ وامامها نهر عهيى- 


أسقف كل مكان وجدارنه وشعاعاته. 


الأشوار الجحررة كانت فد ار تففت عالناء 

بأعمال غريبة وأفكار جديدة. 

بنوا أمكنة لعبادة الأصنام بطريقة حيث 
زىم) بارتولد» جغرافية تأريخية لويران » ص 00 


(49) نزاي» كليات» ورقة» 77 بء سفر نامه. والسطر الأخير يُقرأ حرفياً: «إنك كنت 


516 


الناجون من الغزو المغولي 


إنك حت ستضات ا 1 031 
تادامض مف نض 0 9 ف 
(جورجستان)» ربما ليلتقي مع كتائب القوات التي جّدها الملك الشاب 
دف 7 اوقد وجلاازياري هذا الجر من ال جلة مهما يككك الطفين 
الرطت والنارد ولهذا المت يندى أنه اشماز من سكان تلك المنطظقة : 
كانت السماء مغطاة ليل نهار» 
السحب مثقلة مثل سحب دموعي . 
كان العالم دافثاً من قلبي» 
(لكن) الشمين كانت امختفية حلت جات من العار, 
إذا قلت إنني رأيت رجلا فى جورجستان 
فذلك سيكون كذبة. 
الناس كانوا أميين بوجوه قرمزية» 
وبشرة صفراء وعيون خضراء 
كانت مستوارة دائماً (عن نور) السعمس.. . 
لحاهم لم تعرف المشط إطلاقاً . 
على قمة قبعاتهم وضعوا أستاراء 
أمتازا سردا مكل ”نايت ال 3030 
ولا حاجة بنا إلى اتباع رواية رحلة نزاري في منطقة القوقاز مع الوزير 


(40) لم يحكم الملك ديمتري جورجيا فقطء ولكن حكم أيضاً أراضي أخرى كان يدين بالولاء 
فيها للمغول. والظاهر أنه تمتع بمكانة عالية لدى أبغاخان. راجع: و. ت. ألن» تاريخ 
5١‏ نزاري» كليات. ورقة خض باع سفر نأمه . 
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شمس الدين بالتفصيل. فبعد عبوره المنطقة الجبلية في كيتو كرخ واستراحة 

قفار إلى ا لحر رك ل ير لزب شرن الج لل 
أذربيجان عن طريق سهل أرَانَء وهو أرض شكر مثلث عظيم يقع اك 
الغرب من نقطة اتصال نهري كور وأرس. ودمر المغول في عام /1١7‏ 
»٠‏ عندما اجتاحوا هذه المنطقة» الكثير من بلداتها التي يبدو أنه تم 
إعادة بنائها منذ ذلك الحين . وفي الوقت الذي مرّ به نزاري عر اران كانت 
المنطقة تحت حكم الحاكم الأرمني ليون الثالث.”"؟ ويلاحظ نزاري أن 
السهل كان: فليكا نالقورات التركية لدرجة أنه استغرق من الوقت ير كاملا 
كي يعبر الجميع نهر كور. ويبدو من وصف نزاري وكأن جميع قوات أبغا 
الغازية كانت تتوارد على أرَان من أجل الهجوم على سوريا '*" 


ويروي نزاري أن حاشية شمس الدين سبقت الجيش ووصلت إلى 
المنصورية يوم الجمعة الثامن من جمادى الثانية 519 الموافق فيه 5 أيلول 
وجنت مرة انه للذهات إلى دريتك) احد الموات ©« الرقييية على 
بحر قزوين» والمعروفة عند العرب باسم «باب الأبواب»1» حيث تغوص 
القوقاز ذ في البحر . وكانت دربند والمنطقة المحيطة في ذلك الوقت مسرحا 


(97) غوكشاه تنكز هي بحيرة من المياه الحلوة في أرمينيا تقع إلى الشمال من دبيل. راجع: لو 
سترانج » أراضي الخلافة الشرقية» ص ”187. 

(85) المضدر تفنيه فين 11/7 1/32 

045 يؤيد وصف نزاري للجيوش المتجمعة في سهل أرَّان ف في أيلول (سَبتميو وتشرين الأول/ 
أكتوبر من عام 2158٠‏ الاقتراح الذي يقدمه أميتاي - بريس بأن القوات المغولية» بل ربما 
قوات متقدمة منهاء تغلغلت في شمال سوريا في أيلول ١78٠‏ واستولت موقتاً على عينتاب 
وبغراس والدربسّاق وحلب. ثم انسحبت من سوريا لتعود بكامل قواها بقيادة منغو تيمور 
فى آت/ أاغسطس من العام التالي. راجم : أميتاي - بريسء. المغول والمماليك. 
ص 144-1844. 
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لحروب مستمرة بين الإيلخانيين ومنافسيهم المغول من الجحفل الذهي .'*9) 
ويقض الشاعر أنه :بعد العرور عبر اكور ور عل 000 ومع اقترابهم من مدينة 
دريند» الثقوا.قوة مسلحة مغادية من الاتراك» الدين :رما كانوا يتتمون إلى 
الجحفل الذهبى» ويقول إن عدداً كبيراً من أفراد هذه القوة كان من الجرحى. 
رفك ادي التلم الممسافط يكتافة 1 حرلي ؛ إلى السحاب الإثراك إلى الشهال. 


ونزل الجيش الإيلخاني عقب ذلك على حصن أنيق ”3 المعادي حيث القن 
عليه الحصار وتمكن من قتل جميع المدافعين عنه بعد معركة شرسة . وهذه هي 
الحادثة العسكرية الوحيدة التي يقصها نزاري في كتابه سفر نامه» ويبدو أنها قد 
أزعجته كثيرأ 0 عواطفه كانت مع أهل اليل" ودرك مسن 
الدين الجيش يثبت سلطته في أنيق وحولهاء وعاد وفريقه إلى باكو حيث مكثوا 
فيها بين ثلاثين إلى أربعين يوماً حتى تلقوا أنباء الجيش المنتصر . 


(965) عبر أبغاخان وشقيقه يوشموت في العام 554/ ١550‏ نهر كور لمواجهة بيركء حاكم 
الجحفل الذهبي. وعلى الرغم من أن بيرك تل في هذه المعركة وانسحبت قواته إلى دربند 
بغنائمهاء إلا أن النزاع لم يتوقف واستمر أبغا بالإبقاء على وجود جيش كبير في هذه 
المنطقة بقيادة شقيقه منغو تيمور. راجع: أميتاي - بريسء» المغول والمماليك»؛ 
ص 87١؛‏ هاورثء تاريخ المغول.» ص 74”ء 514؛ رشيد الدين» جامع التواريخ» تر. 
علي زادهء كد 

(45) لا تذكر المصادر الفارسية هذا الموضعء ولكن نزاري يصفه كمكان محصن جيدأء وربما 
كان يشير هنا إلى قلعة بقوّيا المتموضعة أعلى المدينة. راجع: حمد الله مستوفي» نزهة 
القلوبء ص .١5١‏ 

(90) ليس هناك ذكر لأنيق في المصادر الفارسيةء ولا لهذه المعركة عند رشيد الدين أو 
وضّاف. لككن بيبوردي يقول إن أنيق كانت أني عاصمة أرمينيا نفسها على الأرجح. ولا 
يبدو هذا محتملاً لسببين. أولآء لأنه في عام 5194/ ٠178١ء‏ ساهم ليون الثالثء» ملك 
أرمينياء بقوات للمساهمة مع أبغا في غزو سوريا. ثانيآء كانت أنيق» طبقاً لنزاري» قريبة 
من دربند. وهذا ما يؤكده هاورث الذي يحدثنا عن حملة من قبل أرغون خان سنة 5108/ 
٠‏ ضد سكان دربند الذين ثاروا عليه ثم انسحب إلى قلعة أنيق المحصنة. راجع: 
هاورث» تاريخ المغولء ص ؟7". 


1 


كتاب نزاري (سفر نامه»: رحلة داعية 


ويبدو أن الوزير فارق الجيش الإيلخاني عندما قرر مغادرة باكو باتجاه 
نهر كور.. وكان الشاعر ,قد استطار فرحا بذلك. لدرحة أله وضف نفسه بالطير 
المتخرر من قيضة أر السحين الذى غفرت له حرائمه .. ونظن أن سيب 
سعادته كان يتمثل في كونه قد تعب كثيراً من المسير مع القوات لعدة شهور 
فوق أرض صعبة في طقس متجمد محروماً من متابعة مصالحه الخاصة أو أنه 
يتابعها بحرية محدودة. وكانت هناك بالفعل أوقات خلال القسم المتأخر من 
هذا الشطر من الرحلة عندما شعر نزاري بالكثير من الانزعاج» وحتى الوحدة 
واليأس. وطلب الخان من الوزير في طريقهم إلى نهر كورء الذهاب إلى 
أرَاذَء حيث مكث الفريق طوال الأيام العشرين الأولى من رمضان. ثم تلقى 
تاج الدين أوامر من الوزير الكبير بالتحرك إلى أردبيل للمساعدة على جمع 
الضرائب هناك. وكانت أردبيل عاصمة أذربيجان قبل وقوع المنطقة تحت 
الاحتلال المغولي بقيادة جنكيز خان عام 7٠١6117‏ وتحول الإدارة إلى 
تبريز. وعلى الرغم من أن نزاري يعبر عن انتقاده لشعبها بسبب جهلهم 
ولحاكمها بسبب حكمه الاستبدادي» إلا أنه يبدو أن «الرفيقين» (تاج الدين 
ونزاري) كانا قد اتخذا من هذا المكان قاعدة لهما طوال بقية الشتاء . 


وقام تاج الدين ونزاري إبان هذه الفترة بعدة سفرات إلى المناطق 
المحيطة وزيارة إلى أرَان. ومن بين الأماكن المتنوعة التي زاراها كانت بيله 
سوار (حوالى١5١‏ كم عن أردبيل» وإلى الجنوب من نهر أرس”*"' مباشرة). 
ومنصورية وشيروياز (في المنطقة الخصبة بين زنجان وأبهرء حيث كانت بلدة 
السلطاية قد يدت فى اما تعد من قل ار غوك 57402 ورنيجان (اللية 
الصغيرة إلى الغرب و0 وأبهر (البلدة في مقاطعة الجبال» وتقع 


(944) لو سترانج» أراضي الخلافة الشرقية» ص .١75‏ 
(56) هاورثء» تاريخ المغولء ص .55١‏ 44". 
)٠٠١(‏ بارتولدء جغرافية تاريخية لإيران»ء ص *١5!؟‏ لو سترانج» أراضي الخلافة» ص 177. 
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إلى الغرب من قزوين على الطريق إلنى زنجان).'''؛ ولا حاجة إلى القول 
إن الشاعر لا يقدم أي تفسير لهذة الرحلات» ما عدا القول إنه كانت لتاج 
الدين مواعيد معينة عليه الالتزام بهاء ومن المفترض أن تكون مع الوزير أو 
مع موظفين حكوميين آخرين. 

وأكمل نزاري رواية حملته ذات الأشهر الستة فى حاشية شمس الدين 
الجويني» وخصص تسماً كبيراً منها لزيارات قوات عسكرية كانت تتجمع من 
أجل غزو سوريا. ويمكننا هنا إعادة طرح السؤال بخصوص الأهداف الكامنة 
وراء رحلة الشاعر. ويتطلب دور تاج الدين عميد شرحاً قليلاً لأنه باعتباره 
موظفا رفيع المستوى في الخزانة الإيلخانية ومكلفا بجمع الضرائب في 
أذربيجان» فقد كان من الضروري له على الأرجحء أن يكون إلى جانب 
(اصاحب قران». لكن مساهمة نزاري فى كل هذه النشاطات هى أقل وضوحا 
بكثير. وهو لا يكتفي بإعطائنا معلومات قليلة حول التحركات العسكرية 
الجارية من حوله»:ولكتة لا يملك شتوى القليل ليقوله :حول :الوزير الكبير 
نفسهء الذي ارتحل في صحبته عدة شهور. ولا يخبرنا عند أي نقطة من 
(مراحل الرحلة) جرى تعريف الوزير به» أو عن مساعدة تاج الدين في مهامه 
الوظيفية» ولو أنه امتلك خبرة مباشرة حول جمع الضرائب في خراسان. 
وهكذاء فإن الانطباع العام الذي ينقله نزاري هو أنه كان مراقباً محايداً أكثر 
منه مشاركاً نشطاً في هذا الجزء من الرحلة» وأن وجوده الشخصي في قافلة 
الوزير ربما يمكن أن يراه الآخرون على أنه مساعد شخصي أو مرافق لتاج 
الدين. وتعزز هذه الملاحظات وجهة النظر المقدمة في وقت سابقء» والقائلة 
بأن الشاعر كان يرتحل مع تاج الدين بصفة شخصية محضة. 


والحقيقة أنه غنذنا كان نزارى وتاج الدين متمركرين في أردبيل, 
)١١(‏ كانت الأراضي الواقعة بين أبهر وزنجان تعرف زمن أبغا باسم قونقور - أولنغ (السهل 
البني) . رأجع : بويل ء «التاريخ السياسي والاسرئ للؤيلخانيين؟ » ص 0" 
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ومتحررين من عبء أتباع الموظفين الحكوميين والقوات العسكرية في جميع 
أنحاء القوقاز»ء استغل الشاعر الفرصة للتفتيش عن أصدقائه الروحيين حيثما 
أمكنه ذلك. وهكذاء وإبان واحدة من تلك الرحلات إلى أرَان برفقة تاج 
الدين» حيث أمضيا أسبوعاً قرب نهر كورء كانت له مقابلات مع العديد من 
الأصدقاء الطيبين» بمن فيهم شهاب الدين فتوح الذي يقول عنه» «عندما 
كنت معهء كنت في حالة أفضل مما لو كنت في الجنة»؛ أو مع صدر 
الدين»”"*'' وبشكل مشابهء عندما كان نزاري في برمكء قريباً جداً من ميناء 
باكو في مقاطعة شيروان؛ التقى تاج ممنشي» وهو شخص ذو «علم لا 
يقارن»» وكانت له معه نقاشات على مدى عدة أيام» تاركا إياه في حالة من 
السكر والوجد. ويقرٌ بامتنانه لهذا الشخص في ما بعد في سفر نامه : 

ظاهرك وباطنك كلاهما صافٍ. 

أصبحتٌ غير واع لنفسي بالكلية لأنك 

اختطفتها مني 3١77.‏ 

وقام نزاري أيضاًء خلال إقامته في أردبيل» برحلات خاصة لزيارة 

أصدقاء: فى رنتجان (رنفان)”” 1 وشيريوار (شيروئاز) .. ويوفر الشاعر قسمة 
هامة عن المناخين العلمى والأدبى لهذه اللقاءات (ملاقاة) التى كان الشاعر 
مغرماً بها وسببت له الكثير من المتعة: ش 


)٠١0(‏ نزاري» كلياتء» ورقةء 7/4 بء سفر نامه. وجدير بالذكر أن فتوح كان اسم العائلة لابنة 
حسن الصباح» وأن صدر الدين كان يشير إليه نزاري ب «ابن مولانا»» وهو لقب لنصير الدين 
الطوسي . لمزيد من التفاصيل » راجع : مراسلة شخصية من جلال بدخشاني. 

)٠١(‏ نزاريء كلياتء ورقة "8٠١‏ بء سفر نامه. 

20١ 5(‏ كانت زنجان زمن الإمام الإسماعيلي جلال الدين مُنحت له تعويضاً عن خدمات قدمها إلى 
أوزبك من آذربيجان وإلى الخليفة العباسي. راجع: دفتري» الإسماعيليون» ص .4١07‏ 
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الناجون من الغزو المغولي 


كانت شيروياز بهيجة مثل جنة براقة . 
ليل نهار كُنَا مجموعة شرب ا 
أصدقاء طيبون بلا غايةء ولا مماثل» 
بفهم حاد وخطاب أكثر امتيازاً وإبداعاً. 
بمنطق جميل وخبرات في علوم الدين. 


و 
- 
3 


كن واحدذا فى كلاه اللجد سن 


وربما نتيجة لهذه المحادثات الإلهامية» راح نزاري يعود إلى أسلوبه 
التهذيبي مرة أخرى عند هذه النقطة من روايته مع العديل من القضصصضن 
التهذيبية التي تحمل تعليماً دينيا أو درساً أخلاقياً. وهو يعيد رواية أقصوصة. 
على سبيل المثال» تتعلق برجل غني وجَشِع سقط في نهر كور. وبدلا من 
الإمساك بحبل لإنقاذ نفسه من الغرق» يتمسك الرجل بعمامته الجميلة التي 
لم يرغب في فقدانها. وطبقاً لنزاري» فإن هذه الحكاية الرمزية مقصودة 
لتوضيح غباء الرجل لتمسكه بالظاهر» العمامة» وليس بالأحرى بالباطن» 
تفشده القفينة ٠‏ ويضيف؛ الشاعر "أده :على المرء التمسدك « بالحيل الهتين؟ فى 
جميع ظروف الحياة» مشيراً بهذا الشكل إلى الآية القرآنية» «واعتصموا 6 
اللدف 601:10 الى تعاليا فا فين فى الآدب الإسماعيلي على .أنها زمر 
للصلة المستديمة بين الله والبشرية المحفوظة من خلال النبى محمد وأهل 
نيه لقي 1 
العودة إلى قوهستان 

وصل رسول إلى نزاري فى بداية شهر ذي الحجة/ آذار 2١74١‏ حاملا 
له رسائل امن فوهييان: ركان ارك يأخذ قسطأ من الراحة بين الرحلات 
الترفيهية المتنوعة التي كان يقوم بها خارج المدينة» ويصف ردة فعله على 


)٠١(‏ نزاري» كليات» ورقة 7٠١‏ ب» سقر نأمه. 
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كتاب نزاري «سفر نامه»: رحلة داعية 


استلام هذه الرماتا: 
يوما ما عندها كان فى رأسى أفكار, عديدف 
مئة فكرة من كل صنتف داخل قلبى» 
جاء شاب حاأة ل باب داري » 
قفزت من مكاني مثل برغوث 
قبلت نعل حذائه بقوة 
وقلت له: آه. إن حذاءك يجب أن يكون تاج رأسي» 
مسمار من حذائك هو بمثابة دفعة من ضريبة 0 
إلا أن نزاري لا يخبرنا عما تضمنته هذه الرسائل» ولكن واحدة منها 
سليمان إلى بلقيس». وتشبيه الرسالة التى تلقاها بالرسائل التي أرسلها يوسف 
إلى يعقوب» ورسائل ليلى إلى المجنون. ورسائل شيرين إلى خسرو. ومن 
الممكن أن نزاري تلقى تعليمات بالعودة إلى مسقط رأسهء حيث إنه منذ 
ذلك الوقت» أصبح ذهنه مشغولاً بأفكار العودة إلى قوهستان. ويصف 
الشاعر نفسه بلغة مؤثرة وكأنه طائر أطلق من قفصهء وكنفس عائدة إلى جسم 
بحيأة متمجددة . 
ولكن نزاري لم يكن قادراً على المغادرة فوراً إلى بيته لأنه كانت لتاج 
الدين مواعيد عديدة عليه الوفاء بهاء ولم ينطلق الرخالتان إلا بعد شهرين» 


)١5(‏ نزاريء» كليات», ورقة 4لالا باء سفر نامه. 
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الناجون من الغزو المغولي 


في ربيع الأول/ حزيران 2١١8١‏ من أبهر قاصدين قوهستان. ويزور نزاري 
قبل مغادرته» أصدقاءه ويستميحهم عذراً بسبب ما آل إليه من تقصير. كما 
بعث برسول يسبقه حاملاً رسالة موجهة إلى أصدقائه في قوهستان». مع 
تعليمات محددة له بالذهاب عن طريق تورسيزهء وقائين» وبيرجند» وكلها 
مراكز هامة للجماعة الإسماعيلية في قوهستان». حيث من المفترض أن 
أصدقاءه كانوا يعيشون فيها. ويشرح نزاري أنه كتب في هذه الرسائل رواية 
عن رحلته؛ وأسماء الناس الذين قابلهم وتبادل النقاش معهمء آملاً أن يكون 
لها مفعول العلاج لجميع أشكال الألم والمعاناة للناس» اللذين عليهم 
تحملهما في الحياة. ويعترف أيضاً بأنه لم يكشف الأسماء الكاملة لأصدقائه 
في الرسالة؛ وهذا بلا شك من باب حذره المعتاد من أن يجري اعتراض 
الرسالة ويوضع الناس المعنيون بالرسالة موضع الريبة والظن. 
وينتهى كتاب نزاري» سفر نامهء. بقائمة مماثلة بالأفراد الذين تمنى أن 
يكرّم ذكراهم؛ من المحتمل أن تكون أسماء الرسالة و«المثنوي» متطابقة» 
رقد تكرت الرمالة ريما نسكة اولة ال سفر يامة كيت إبان مجريات الرحلة: 
ومن الصعب تحديد هويات هؤلاء الأشخاص من خلال أبيات التقريظ القليلة 
التي يخصصها الشاعر لكل واحد منهم. ولكن من الممكن افتراض أن 
الكثيرين» إن لم يكن الجميعء كانوا إسماعيليين. وإن دستتي الأسماء 
الاثنتين أو ما يقرب منهماء التي يعددها يمكن رؤيتها حتى كقائمة تفقّد 
للدعوة الإسماعيلية ا لضن وأذربيجان فى زمن رحلته. 
رع ل الا ل 1 
أيها الساقي» املأ أول كأس من الخمر وناولني إياهاء 
زعكذا أشرت كن أنذكر أسعد النامن ف العال 0070 


(/ط١1)‏ نزاري» كليات» ورقة عمم ل سفر نأمه . 
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كتاب نزاري «سفر نامه»: رحلة داعية 


وباستحضارهء بهذا الشكل» لمتعهد الخمرة الصوفية الرمزي في 
الصوفية» ثم تكرار دعوة الساقي إلى إعادة ملء كأسه في كل مرة يذكر اسم 
صديق» يخلق الشاعر الانطباع بأنه يخاطب الجميع وهم مجتمعون أمامه في 
مجلس عظيم من الرفاقية الحميمة والصحبة الروحانية. 


ومن الناسن الدين يمتدحهم نزاري بجرعة من خمر: سيف الدين» 
الموصوف بأنه رجل من رتبة ديئية عالية ( ليه شبه له ولا مثيل ولا يل) ؟ 
وجمال الدين ميمحمل »© (الشخص النادر ئذرة شجرة سروقو مكمرة). و«الذي 
يسطع من رأسه نور ويبثٌ»؛ وعبد الملك» «فخر آل البيت النبوي»؛ واسراج 
إخوان الصفا» الذي ربما قابله نزاري في تبريز؛ وزين الدين علي فخارء 
الشاعر الفطن والذكي الماهرء «الذي لا مثيل له في جميع أبواب الصداقة»؛ 
الذي كان حديثه «يزيل الغم من قلوب الحزينين أمثالي»؛ وجمال وتاج 
وسعل » انساك العالم») دين «اتخذوا من الجماء الثانية فك) لهم»؛ وشهاب 
«فخر إيران» و«زعيم كل أقرانه» «بدرجة عالية من المصداقية (الحق)»؛ 
الابتعاد عنه ومفارقته؛ ومجد الدين مبارك شأه» «الذي تتسيب دكراه بفيض 
58 الدم يخرج من عينى؛؛ وجمال الدين رئيسء «الجوهرة الفاتنة 
والصافية»؛ وشمس وَاسعد وكلاهما ولدان متعلمان وتقيان لسعضيد؛ 
وحسن مسعود» المشهور بموسيقأه الجميلة على آلة القيثارة ؛ وشهاب الدين 
نجدء (ألصق وأقدم صديق» يساويني في كل شيء»؛ وشمس الدين عبد 
الوحت الذى كان مطيعا بكلييه الؤلهي ؛ وعلى سابن» الذى يكفر المرء 
بصحبته وكأنه يطير عبر السماء؛ وتاج الدين حسن.ء الذي لا يُعَد الشاعر 
نفسه شيئاً بالمقارنة معه. ويختتم نزاري كتابه» سفر نامهء بإهداء العمل إلى 
شخص يغرب أسمه من مين الدين اق أمين الدين المعدي . وإن إطراء 


الشاعر التعظيمي لهذا الشخص على أنه «المسيح الثاني» (وهو مصطلح يطلقه 
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الناجون من الغزو المغولي 


الإسماعيليون على حجة الإمام فحسب)»”*"'' ومطيع لأوامر صاحب الزمان 
(خداوند زمان)» يوحي بأنه كان الشخصية الأرفع مستوى في الجماعة 
الإسماعيلية في فارس : 

أتوجه إلى معدي بهذه الشهادة . 

أنا لا أقوم بها بنية سيئة ولكن بإيمان. 

أسراري معروفة لشيخ الشيوخ. 

جوهر نور الحقيقة الإلهي . 

هوء من اسمه أمين الدين» هو المسيح الثاني» 

الذي أمامه سجدت كل السماوات بكبرياء . 

مقتلع البدعة» إنه سيف الزمن 

ومتبع أوامر صاحب الزمان (خداوند زمان). 

يا أمين الدين» أنت نفس فريدة في الخلق» 

ومثل الذكاء» جوهرة صافية غير مصقولة. 

فى صحبتي هم أولئك الذين مجدهم يكمن في حفظ السرء 

مثل مريم العذراء والمسيح في رحمها. 

كبرياؤك هو أسمى ما في العالم. 

أستحضر أسماء كل هؤلاء الأصدقاء من أجل شفاعتهم . 

إذا ما كان هذا (الإهداء) خطيئة لا تُغتفرء 

أختتم هذه المذكرة باسمك . 


«عيسى دور القيامة». انظر: أبو إسحق قوهستانى». هفت بابفء» ص 277 حاشية .١‏ 
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كتاب تر ازي ااسفر إنامهة + تراخلة داعية 


امال للم ان اك ل ل ا 
ملاحظات ختامية 


إن سفر نامه هو وثيقة فريدة للمعلومات التي لا تقدر بثمن والتي 
توفرها حول الجماعة الإسماعيلية في فارس إبان الفترة المغولية» 0 
تتوفر في أي مصدر آخر. إنه يوضح أنه بغض النظر عن تدمير قوتهم 
السياسية واستقلالهم كدولة» فإن عدداً لا بأس به من الإسماعيليين نجا 
وعاش في قوهستان وأجزاء أخرى من فارس. كما يوضح كتاب نزاري 
الوجود المستمر للتقليد القائم منذ زمن حول الدعوة الإسماعيلية عقب سقوط 
آلموت. ومن خلال مثال نزاري الخاص كداعية» يصبح واضحاً أن الدعوة 
استمرت في الوجود في بعض صورها بوظائفها المميزة والشعور بالمهمة 
داخل الجماعة. 

ويبدو في الوقت نفسهء أن الدعوة الإسماعيلية في فترة ما بعد آلموت 
تللاءمت 0 طرائقها وتعبيراتها مع المناخ الديني - الثقافي السائد الذي 
كانت تتحكم فيه الصوفية عموماً. ومن بين الأفكار الثاقبة العديدة التي 
ظهرت في كتاب نزاري» هناك الارتباط الوثيق بين الإسماعيليين والصوفية 
التي أن كانت قائمة إبان حياته وكانت ستصبح أكثر ترديداً في القرون 
الثالية ‏ وكجد انحكانا راضحا لهذا الشاعر ف كل مر المترى والاسلويا 
الند عي ١‏ سق ناف رهز فا يقد دعما لرجية الظر القائل: إن طاعة 
الصوفية كانت أكثر مرونة وتعددية وبعيدة عن التجانس مما توحي به الأعمال 
النموذجية التي تتناول الموضوع . 

وعلى الرغم من أن دراستنا لحياة نزاري قوهستاني وكتاباته اعتمدت 
بشكل أساسي على منظور علاقاته بالإسماعيليين وتأسست على سفر نامه إلى 


)٠١9(‏ نزاريء كليات» ورقة 587 أ سفر نامه. 


5 


حد كبيرء إلا أننا كنا قادرين مع ذلك على الإمساك بومضات من شخصية 
الشاعر المعقدة ٠‏ باععباره شباعرا طمو حا ذا مهارات غالنة: وداعية إشماعيلا 
مخلصاً ومتعمقاً في التقليد الصوفي» وناقداً اجتماعياً مسموع الكلمة. وتتوفر 
لنا أيضا رؤية داخلية في التوتر القائم بين الكتابة والاضطهادء وبين السرية 
والكشف. وبين الضمير والانسجام» التي تميز الكثير من أشعاره. 

وهكذاء فضلاً عن قيمتها بالنسبة إلى طلاب دراسات الإسماعيلية 
الفارسية» فإن أعمال نزاري هي ذات أهمية أوسع مجالاً بسبب نوعياتها 
الأدبية والشعرية المتأصلة» والضوء الذي تلقيه على الطبيعة التطورية للصوفية 
وتصويرها للأحوال الاجتماعية والسياسية لفارس إبان الحقبة المغولية. لكن 
بما أن القسم الرئيسي من كتابات نزاري يبقى من غير تحقيق وليس في 
متناول العلماء إلا في صورته المخطوطة» فإن أهمية شعره ومساهمته في 
الأدب الفارسي عموماً لم يجر تقصيها وتقييمها بشكل كامل. ولهذه الأسباب 
زغدرهاء فن ١‏ المافول أن سهد الدواسة الخالية الظريى للمريك فين اللبجز 
والدراسة لهذا الشاعر الإسماعيلي الفارسي الهام . 


المصادر والمراجع 
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المصادر والمراجع 


.233-35 .جزم ,2 .701 ,1992 ,01010 ,تع اريتك كزه عع2727114 776 ,.لهء ,رصطاهمكاموع] 
04 1164( [دط500 عأع[01 17 نطذ ,امحمتاة ولص لم بجوعط أواممءعاد1' .© تأعمعغط) ,العتاطتو8 
.13-24 .مم ,(1964) 65 ,أأعلق 6وله مولز 
71011 ,53051 .1/1 .كا مقاوعة 2 :1966 ,التمعو10/[ .واعم مو مءعاعل زورء8 - بنع [أ[ 0« إ دعت 1707 1 2/:1271 
1 ربروتتققتطآء 1 .7م5ع أ[ :-21107 ١6‏ 
ر(1337/1958) 6 ,ان[اصسه2 ١جة[‏ 1-ج 707/001 ,آاسقاونطد 0 .تعقمال! المتكلد11' ,.© .جاع معط ,متلدعد8 
178-03 .مم 
84 ,811 ناماع ص .عاعه د50 517216 .كا راجة 1 “زه رطمم جومء0 أمءامم1ئ17 :«4ق ,. /لا ,لامطاموع 
,171 إن «ز1715107 عو10:طاه© 7176 نصذ روأمعده]18 عطا ععلصتا ممنوناعه' .0نلسدذوعلك ,تسدكسسد8 
538-49 .مم ,1968 ,5 عسسباه؟ 
600-11 .زم ,3 .701 ,1/2 ,811011003 
199 ,هآآ ,لإلتقطلظ ,771هأكآ ع11[/ه1[2:1آ «ع1هآ 1:1 بز 771667 1076 ,.ل8 طأرعو0[ ,تاع8 
.2 ,(1926) 1 عا ةوطع برتبوطع10دم لآ *,225114-710714 123515[ 10 12115001111011" ,8 .لا رو *أعاعوعم8 
.37-104 
.6 ,ر,رل0تططاقة !ا ,امج !ل 771اعله 1ط أ-أقصله جد تلوط أ- اناعم ,2302 لنطة ؤزد11 ,تل مدوعرم 
لخة) 10:ه/آ مقنصة:1 عط ه م1115 عناقهم19 لمهة [معناناه2 عط]” ,لستتصسلظ .© ,رطعم سوم8 
1-2 .مم« ,5 عننتتنآه0؟ راجة +1 زه درره)ى:7ظة عع1:12جه0) 7716 نص *,(1000-1217 
/(949 مغ 247/861) قتصطال؟ 1ه 1121115 عط 220 ننهاذاذ 01 521132105 عط 1ه 81510019 ع1 
94 ,رعاءه لا بجععل3 0مة ,ذن) ,و5145 20515) .(1542-3 
.0ه ,/1031131آ :112 ,51151311 01 5لأتصالة 01 ؤ5عائلة384 عغطا 20ة سقاقتطد0 01 15231115 ع1“ 
221-9 .جم ,أأأعناه0 1 10ت «زرماكقط 111 2و1 أممعموةضء 14 
7716 :12 'رتشقطع11-1 عط كه بصماو1ة8 لدعنانآه2 320 علأمقصل»7ط' ر.ى صطمل رعانزمق 
303-21 .مم ,5 عصسصسطاه؟ ,جة«1 زه عرده1ئ171 
:7114© 1 ألاى ©/171167710210116 6071768710 أع0 4411 :11 'رسأمعمه54 عطا لاط سقطة]ة1 01 ع امه ع1“ 
331-6 .مم ,1971 بعدده ]ا .ممعمزلء84] أعد وتزورء2 هلا 
10 207117114110115 1]1 151716 .له راقة]5 :12 ' ,12792510115 15102801 عغطا 320 115 “قتدة1 ع1“ 
.مم ,ءعصائايت 
1 116 2710 6727271671 1411|[ ع1 لزه 4أجه 17 1116 :كلاد أت 1 ء[1 كزه 8156 77:6 .أعقطء841 برأاعره 
بلعلاعآا .كن موعت طأنترع 1 روج لط ع[ لزه مرري1 انع ن) [اسلتمط ع1[ 171 أكقط 
1928 رعع#10طسسمن) .وتومعط زه بز 815107 برجه :1ط 4 ,. © 520جل8 ,عم جموعق 
1/1 10 1(مأمهتمار1 طقعا عه ودر لواعء 171:6 ,4 عمتتدحآه؟؟ ,جم« اره برمماىة11 عع10«طسجبهن) 1116 
وموعع#10طمصهن) .1196 .51 .خآ .مت ,كو ازا هك 17 /[ه 115107 
.4 ,كوماعءط أوع هك[ 14 ونازأه5 +111 ,5 عسسسناه؟ ةج[ “زه مم81 عو10«طمه© 116 
68 ,رعع0 نطسهةن ,م8091 .م3 سطامل 
.168-60 .مم ,701.3 ,812 ,593 103" ,1432105 ,3ه 
:850-62 .زم ,2 .701 ,2ط *,105مصلاخةآ1 
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1961 ,2255 250 تلقغطء 1 .عاتتزعاع :1517182 مأع71]0 .5 لصذ .له ,حتصعط ,ملاءم© 
ن285-304.مم ,(1965 .اع ط) ععنن 1 ع0 عنله 71467 ',الاتسو[ث '0 م211 معامعه د16 1ت“ 
1969 ,[[ظآ صمأععصصة ,أتطمعلم' :15 لزه ١7اكازياى‏ 16[ 171 :17710817161107 عاطزاوء0) 
.مم ,(1970) 39 رطعيطعزول دومعوءظ 'رعماءعء 7 ع1 أءع عصدهو اءعامعمة'1 ناه عمط ناغةقصرة1 121105 1م11“ 
81-5 .مم ,1983 ,قلقة8 ,2:18 :301 اء 1107711716 215 15 .قمع ,41-142 
,17271 زه بماك 1[ عع18:10هن) 176 نقا 'رمددنا قصة1 مقنصة1 220 نادوتساطع1 أسسرزوق جم» 
:520-42 .مم ,4 
1572117 عله ,كقةل1 :10 ',للقعقط0 01 عتصوع[ه20 عطا م1 عكمممدعظ8 تالنقصسة]1 عط[1» 
69-98 .زم ,7 أنان) ‏ أتجبه ]15[ ١6‏ 1015الاطا 001:17 
625001آ .110125 .7 .ل 250 تناتعطم 8/4 .خآ .نا ,كتدهم 6 15712111 4ت مس1 لدعتاعنن 
:1983 
1993 يه2060مآا .20؟عطذ .2 .كا ,نرزومدماتطط عتتجبهأكط [0 «(ماى 187 
,151231115 186 320 1251 -لة طانآ-لة 11عدل1 2لةتتطكا م2 الا عع طموده1نطط عط]1“ .لنسة1آ ,نطقةطجآ 
2315 .جم ,أأأع17:011 0710 نر07اكا لط 15712111 أسرعمنهء14 ,.لء ,لأقها 1021 :ما 
.011 لمصتنره ط-أه 0421 -أه تابرل" 0 15تأع01: 1 تراع 012 1116 :172772116 0714 قايس 1 
.1999 ,مآ 
1990 ,ع8 110طاتتهت .د16 جاء120 214 بررماكطط 111617 :1115 ه1571 176 .1511230 ,حكتقا دنا 
214-45 .مم ,(1991) 38 ,وع:1طه 4 , 'كنانقصد]ا أوعنامودظ8 عط“ 
.91-7 .مم ,(1992) 30 ,روجوم؟ ,115 قصدآ1 تمقعتلة لإأعدظ عطا غ0 لتطمودع 11151010 سدزورمم» 
.123-39 .مم ,(1993) 1512:11:27 11412اى "رأتاعص 1/101 111[ 'قددذ]1 تإأموظ عطا دا سستطء5 112301 ذه ' 
.1994 ,506082م.آ ,نتا قددة] عطا 1ه قطا849 :ولمععع.آ وأوموووة عط]' 
151-3 .مم ,7 .01؟ ,رمعنتجة 1 منفعممماءدرهظ ,"خوط ١‏ 
رع 021131395آ :12 'راتاعتتتء 5101 3111ئة1 تمةقمالظ عطا 01 قمجع 021 عطا لدة جطنقطط526 1-سدمج8' 
181-04 .مم ,أنأع 1011 221:0 ماعط 157712111 أومعمقلء 4 
6 ,ع108:طتطهن) . أزعبنه1 14 «ررماكاط 15716111 أمدعمناء 14 ,.لء 
جا ,111 نتمتتطط20ن) 133 1[وتا14 2 01 113018015 :155131115 عطا 1ه حزماوتط اأزمزذ م 
1998 
ع لط ,له ,70تعنمع 83 ع2تنمقة1/1 :م1 "مأصدم2 لتستيتقط عطا علأكاتاه 72 02آ تانقصة] ع1 
:29-43 ,جم ,1999 رواتة8 .ء7أماكاط :مد أ ايه 011 :71106 أهل1 
.28010 تتأهكتاعآ ..آ نظا أرقأوقء2 53121910 220 ا تتسقلف-اون2 التق 12 112105 11ناج-1[1 قمر15' 
275-89 .مم ,3 .701 ,1999 ,021010 ,انرك ةلا إه0 مع867114 176 ,.لع رتنتقع 13101 
1 ,برتولممآ عصومءع8 .© .ظ اله لقعم طدسله أهجاع :4ه 1 .15و «دادلة 'قلف' .5 طقطخاة1 :ددا 
.166-77 .مم ,701.5 ,2/2 ',[للقمسنكآط-لة دادط-1ج لتسد' ,.2 .1 .ل ,دزإنتحظ ع10 
.83-4 .2م ,701.7 ,2 أل ,1ق اك تطنتكا 1811ل 
ومل اه موعوط عل عجأهجء 1أرآ أء 5107191/46أظ1 ,9116[أصه ج060 :21110717 .8.ن) ,لتقصوء81 عدا 
0 ,1ق 0؟عأقم»طط .دع 1 نوع ه247 ا دمع 0111 ين 
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ع/2 17 214 وأددء8 171 771كأكآ [ه «81510 4 :«تمتعوتاع1 5/116 776 .854 اطع انآ ,مه5ل3221دآ[ 
ش .3 ,102005 

140-4 .مم ,(1958-59) تأعاصضاى 5/0791 ,5112011 5022/1 021 1152106 723 :83 .ل انان[ 

211 ,.0ه ,5351 :12 ,2151029 12 1115 قسذ1! عط1” .السدل8ظ نسسجحف لمسمة اهف ,لتمصصوعآ[ 
225-65 .مم ,عستالين) عتتجبدأد[ 10 ك5:دم1قناط1 0111 

را[ طألة1-[2 :اجا ننا-له 41ديع10 7125-1 .متلأط م :-21 مزدج .5 20 تنتتتسقطد14 ,تسقمةسطك]1 8103:1 
.9 ,رانتامع1/105 .املع تع5 .خم رلء 

235-68 .مم ,رذ .01؟ ,2 أل ,نقتتةونظ' .قلتامآا راع0210 

.4 باأناطاع8 .2نزبر !21-1571211 771ه]' ك4 .111151213 ,اتلقط) 
0 ,81:11 .0 برت [0 157121115 17116 

مآ :11 , 13531لنتطظا 5ه [ممطء5 عطا 320 #وإقطكاسآ 'أطة .5 5310 ناطق .نم1 ,مستقطة) 
53-5 .مم ,1 .701 ,1999 ,051010 .7نكةلاى زه عع8©7116 776 ,.0» ,سطهواوع. ]1 

01517141-1 271104 إأناك-له 2167111 1-أت '14277714 .آ[ذ' كأادهاآ .5 طذللف طقف ' ,لنتطذم 1-دانة8 
ه221 1130211151 .8/1 .0ع ,1201 ١‏ 4< ودرا جةع 1[ وذ «جذارة ه١‏ اماع42[ ت-مبرؤسم!4' 1 
5 .1ط 1 
1511271 برأرمط م1 قلط 11 بتامصة؟آ1 .177 .كا لحتهة .له ,منيةأنزرو5 8262 1-طةط8 20/1 

قط طا مموع 2100 .0.5 القط25ة14 .ا طاوتاعمظ8 .4-44 .مم ,1933 ,نإوهطم801 .كعئ] 1و1 
.279-324 ,م ,1955 بعتاصقط غط]1' .ى::دموودل [ه «ع0:0) 116 

ا ة 016 1110 7613611 قا 0375/2 115126 اأتددة1 1016 :113115315 1ط[ 51:31 1016" .تاعلط رادت[ 
.107-35 .جم ,(1981) 12 ,منوء 0 دعل ؟أه ”17 ء1021' 
91 بتاع تناط ستل .772502 .ل .11 راك الى 
-!2 كأأه7127) **ددهل115 01 مسمنووعك'' عطا 20ة زلمعنه' ) ععمدععءللف أه طأغد0 اانقدة] ع1“ 
14 115107 15712111 له 14014 ,.0ه ,103113197 :ص1 ,أقعصةط! الساعةط 12 لمسلقز 
91-5 .زم ,أأعلاه1/ 1 
بتاعل1عآ .تع مصحظ . 81[ .نا ,كنم ه16 ع[ زه مكتط 116 :41[زه14[ 117 زه ء1مدوط 176 
7 ,602002.آ .عاتاجدمع زه :ةليه 1 11617 271 كاسم 1ن ”1 1116 
206-7 .72 ,7716711ءأر طلا , 2 11 ,*]ج12' 

لط .لع ,طناأه 0-آه أمأعه7ة ع[ زه أعهح أهء 1 1أصهجع60© 1716 .03911 8415137911 طقالف لسدآ 
19 5 16020012 220 2ع60آ .عع مدنا ع[ .0 .11 
.0 61152123 1' .1518797371 21-11103533/11 لطقل' .60 ,02 [جلتع 1-1[ 1821/1 

,5/813 02آ تتطلعوط عط 01 ع تناع نما لق0ه0 1 تجتسدع01 عطأا 01 2متانااه؟8' .ققططق ,تمسةلسدع[ 
.85-114 .مم ,(1976) 3 ردعةنااى 081011 ك4 

أكةآ 116 0101151828 1165360116[ 115 220 225041 111'قت5آ عط 01 11150159' .1 11153111] ,تمقلصة1 1-1 
126-66 .مم ,(1932) لمن ,أع؟أمصسظ ل تاستلئةط عغطا آه عققطط 
.359-78 .رم ,(1933) كمكاي ,'وعلعه77 «اعطا 320 15مطاددحة 111'ةئذة1 دجام سطدنا عسمة“' 

ل0.00) .خا ,كا دعدددل 1116 07 رمعا 776 .702 طررعنو10 ,المادععن2-2ه تتتتسدا] 
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.8 ,لمملا بهعل<3 ,ممه :1835 ,1050602آ .0م1710 

21-5 الاقطتحة .1/آ .0ه ,1ه 187 أنز- هتعد :72711 .20تاسقطيكة .5 59391 ,اجوعد11-له 
بتققطء 1 .عمع2 :1944 ,هااده1ة 0 

.1964 ,وكنةن) ملك 310 .منرر ةبه ل-له مأسمة-له تزعطآ عه 1 .1 صدكة1آ ,مومه 1آ 

1957-61 /1336-40 ,53لا 1 .111152113 .1/آ .0ه ,:16[ت جبا-اه "147:12 .تتقطكا 11دا0) 11043 ,11103321 

ر(1955) 75 ,2403 ”مسفتهماعهة5 عتطمععط ه*تطذ 8719 عغطا 010 بتم8' .0.5) للاقطوعة11 روموعل80] 
1-1 .مم 


إبعنا38آ عذال" .كا أدعددوولق 07 «ع2 :0 1116 
422-82 .جوم ,5 عسححآه؟ رقع[ ره برمه !ك7 معلا «طجه) 316 صذ 'علها5 15712111 عط 


رهيتعتطن) .:نماتوعةأأهان) 4[جه18 ه اط «رمماكاط 0714 0015016166 :1510771 إن 17116 11716 
1974 


.1098-1000 .مم ,1 .701 ,2 اك ,*هةلالاتمناة8“' 
.97-8 .رم ,2 .701 ,2 أط ركة12' 
,520013ماآ .17:02 زه ه51 776 .لآ صسطول ,ععاوتلاه1] 
86 ,1ه لا بناع181 . وأمعدده لآ ءا زه نر«ماعة8 .لإقصع 11 ,رطاره ججه1آ 


اتوادمء2 ع1[1 تزه 1أه 801 كه ١‏ انه در علمفد8 إه تزطاتكظ 1716 , له سناطك «أعه77 .ل) عوتلم ,نمع نء256 دل[ 
0 ,001طم][ .«عنطعهدن]8[:1 هننه «ع[اع ته 1 ,امور 


طلتانحا .لع ,برماعم80 157712111 [ه تروه !421170 :تك ١‏ 1تأعاءطآ ع1 3/11771716 .11 ,0115ا130 100221[ 
6 ,105206023 . تاتقوقة 1 

.ل.ل .هع ,11 ه1- اقل [أاسمعط- !كل .7730تتصططدكةة .5 تلذف' وآناحلة 12' ,عتطتخ-لة ه15 
1965-7 ,اأناقا8 .1مع2 ,1851-76 ,معلاعآ 

.7لا .تا 50 .له ,2721 جتنه!4!-أه 1716 .13131 طقالف لطل)» نناطذ رسقمطازد 1-8ج نط1 


1715 35/111 ترجه م0م1ع 007:1 4 :كمتتر به 116 إه 1ر44 776 35 ععع171/211 .2.18 0ه 
.0 ,01206012آ 


17 .11 ,115107 10 :1101علهك171<0 :كه ,0441761 ه14 7716 .تقصسطة 21-1 لطم ' ,رصنا ل1قطك د16 
.8 ,امهل عاذ .لمطامعوه1 

2ل عدلتك 07150766 3611071 همل ,21-77118190114 أ نابم يل-أه 411567 .تلث' 21-1019 22021 ل 2011 م16 
2 رمتعهن) ععععءآ لط له ,دممادر! 

وطاتلقطت) .آلا .لله ,4 .701 ,بقطات-أه ااناامادهه بمططع][ه-اه «تياترا' .21-1135532 .6 ص1[رآ-له 0قحد[ ' 10115 
باأتطاعط 

2 مسقعطة 1 .امة [١‏ ا-لهجعه ا ألعزةم ه17 .مقططة' ,لهطن1 

قغ1 .]1[ .0ع ,ابه 7:16077161-1 010527-13 آأز 12121-13717141 .11:20تتتتهلن11 10نآ-21 141018 رتمقما !15 
.9 1611213 .12133303 2113 

1-6 .هم ,(1922) 8 ,أمعاعءظ زه نراعاء50 عأاعادةق ع1[! زه 8047105 :12 ,لوعن للصةا* /ا ,بلامصمم[ 
,15 رأمعا8 كه براعاء30 عتاعاكعل 116 إن كع1لءءع870 غهاته [ه771م0ل ,15218111 فسا“ 
.305-00 .مم ,(1923) 
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.527-64 .مم ,(1931) كشلل ,'أكن1” صلل-ل' تستعدا؟ نط علوه/17 116 ق0دو] حم 
,(1932) 8 ,15 ,كام لهك :182 ,(1532 تشقطر[با) عط 1ه «صملهاءنمععاص1 111 3حدذ]! سم ' 
68-8 
,لإقطتطا80آ1 .كعكالوء 1 151:121[7 براجوط وسط .لء 
,20011ما .ء لله أرط 1577121171 10 ع0 1لا 6 كر 
.57-9 .مم ,(1938) لاملل ,:1115“قددة! عغطا أه طعسدءظ ومعغامععه2 هم 
.49-62 .مم ,(1938) 14 ,ذلك! ,145 لل ,'كتققتت[1 15233111 مماوعء2 عتود أه وطته 1" 
1-5 .مم ,(1939) 15 ,5لظآ ,8814ل ,'تلصدعهدمه22 لتسلعةط عط أه مملامعتموع 02 ع1" 
43-5 .مم ,(1940 16 ,815 ,كشم 8ر لل ,21305 مضه له 1115 مس1 “' 
1-3 .مم ,(1941) 17 ,515 ,م81 قل , 'قامعصةء1107 عطاك برأعد]' 
142 رعاء ,طملصطما .كمتسسطيهط ع[ زه ععتظط 1[6 ع1121< 0071227 17640111011 15111111 
66 ولإقطتطا0 18 .11رى7121!1رى1 زه «عمتصنم1 4عجء411 1116 
0541 متا ع1 .111571 15712 /0 :1107ناأمطط 1176 [0 «زعناطياى إع81 - 
بملاقططاهفآ .لع لطا .:71ى1!1 5712[ #(توده برأجمط انآ دوع اهلا ى 
ابالإقطتطانظآا .بر[وهع810 امه سبل[ 1-«اكه[][ اجا وتررء أطممط 
7 الإقطتط80 .لك .ع1 220 . ل1!151 15712 زه «عمجييمظ مععء !|4 ع1 ) [0046ه 2-0 :151 
51 الاك بوددع/و«2 ,.له رطةللتحلطمة .5.154 :12 ,'مقالد84 أه عصسطة1] 5تطتنطة > 
.109-118 .م« ,1955 رعكمطظما .عتصا0؟ :107نياتعده جم 
.60 بمطقعطء1' ببق[ ا كأ مطعده51 1512117 أسمعمناء ك4[ 1١0‏ :#7كفاصمة 10نه النتمه 41م 
163 ملمقعطء 1" .ترعطصياى أمعننامه وم تاطا8ظ 4 :11122116 1/1 15116 
6-7 .مم و(1969 ,.مع5) 01ه10[! ,15712111 معأ رك , تسقائتطم كا 1عةد الآ مستعلة 8 ' 
3-6 .مم ,(1975 وتطعق ع2 غ1) 12 .هص« ,1 .1آه7 ,تطاعاايا8 1571:2111 , وتنك 320 ونا ئتج مم1 ' 
.9 ,2002<مآ .تننمأن]1 متاق إ[ه 1عاترمواءلعء(1 برأجمطظ 2:0 دنع 071 .10 منقوتطط .5 ,ولول 
46 ,77/716 . لاتعطاع1 1 112113 1د0110 .كا , :داك 827:2 .نمقسطلة 21-1 لطم ' 21-1015 ع نال]! رتسول 
.000 وصقغعطءة 1" .ل أء القغطدولذ قلد'ذ .لء , 1تتتول !]هده + 71-1و اك 821 
01 تعتتعلا عط1 تعاقطمنلاجح0 ل0تنستئيقط عط 1ه 2165طتناك10 لقتائمآ عط1” .0061 «دتقطذ ,وبال 
15-6 .جح ,(1986) 13 ,لقعا للا ,دعتهيةاك ااعاموط ع 74141 «مردراعةء50 نكة :2 **طا1تاع د11 
-طع610آ .2181ة0) .18 .له ,نرماسيع :تقهز أ-ط1 ه71 .عائله/ط!-ة)ه' وآلللله 'قله' ,1مة2ادال 
.“07 11014-00714467 1116 /[0 «ز107ئ1ير 76 ,803016 .ل.ل .عا لاأوتلعصظ .1912-37 ,مه0هم.] 
1 د تاباك 
-1982121 116 ,نزاطع 12 .18.6 .+1 ,أناعة/! 252921-1 1 .(ة:51 .ا مقسطانا' دانا-خ زقطم841 رنسة رزجدال 
ا 0 ا اخ #خ#خ#خذخأ ذخ اا 
0 ورقطاء12 بجعل38 .رمع :99 
1/1 4 101 4تط 1-باوطلمط تطعا تومته 1-اه اأعلطك .آلذ' .ص طقالف لطذ' سامكة0عآ' ناطثة ,نسقامة ]1 
.7 مبلبرتتققطع !1" ,.لهء 50 2 .اتطعدم طقتصة0آ .11.1 .0© ,نر 26 
17217 1[1 انج هك :11 /0 175 لط :عع2ج2 12 زه دعاء017) 4:14 117500171 0/7 دع502 .1 صتاعة 1" ,تصدومف ا 
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,]11 ,لامسدط[ث ,كاه( +21 , اذهل اماق[ 

1 17661156 ك4 , 217 12/27:1-1 .11115392 صةالدك .5 1143 0ةستسسطلد14 ,نأش مد امعط ةحط عام زقطل]1 
77 .ا 20ت ملع ,عأمه!! فأترتروى له 7ك قطه8 أغرهظ هع[أهء (راعدده !ها وكات عاج جاء120 15718111 
.8013539 .17320017 

1611 .1 ةلقنالط .ل .لع , تهترةى-ات 22815 .21-1012 تتتق نآ .5 1-1015 طاة7اط0 ,عتنسم لس جم 1 
.113/1954 

تتسللط .11.38 320 تالؤودوسط .11.1 .لع .ابوه '-أه أتنعة .30 مبلخ 1مآ-1ة لتصنة1] ,امقمست]1-[ذ 
61 ,م0 
.9 راتكاع8 .طاللقطت .11 .لع ,متمقامة-له 1821[اة قر [أطهجه 14-لد 

,395-402 .مم ,(1975) 95 ,7405 ,1201998 ده 1495 "تطذ-تسقصس_آ عتندهذ' .مقاط ,رعرع طلطمعآ1 
111 عاعتاعة ,1991 أمطو معلل .:1:كشة 571 17112711 171 طامط 2710 8/1 قلط 15 زعم 

354-6 .2م ,5 .701 ,2 أل , للقأكلط ناكا' .11.ل روتعطتتة ييا 

515-17 .رم ,4 .701 ,ع ,لطاجقلنك" ."1 ,بمعامءعي] 

,تلاققطعا .اإقعا-له :11 [:ا؟41-1 .ناوهلا .5 71:30تتتتصادك11ة ,امزماد1- لذ 

8 ,ركانه لا بجع1! .4777167112 [0 581510 4 .7.11و مها لاا 

.21-0917 7717:124تة[لة أ[ 17712711 كزت 11718[ع26 1 17116 *1أأعلام0 1 5/111 براه .1 تدوعت ,تمقاهآ 
.00 ,1020013 

عله لا بتاع 11 .1زمقعةآعغ1 زه ©41عممأءترءاظط 176 .لع ,111206 .150 :12 ,(8 171/3135 . لمقصتمة1آ1 ئ1مله مآ 
.316-33 .مم ,15 .701 ,1987 ,مهلطمآ لمطة 

6 .2ع ,1905 ,520013مآ .معطملاه 77تعاقمظ 117 [0 7145هط .لإنان) ,553286 عآ 

>1 117 كزه :تناه جوعاء 82 [2ه 111510712 17 ك[ه توهلا 4 :1517121115111 زه تناع 071 776 .822310 رواباع] 
.1940 ,عع 0تطاسدن) .عامطم ةلهن 10دد1 1 

7 0011طمآ .ترنه[ك1 اا أععء3 أمعامهغ! 4 :ماأددوددكل 11716 

.60 بقطوكتجاعآ ..آ نضأ ردس تأناك عاقصوزوعء2 320 منقأذ1 صنمة: 1 :بجع ع0" لتقرمع.آ رمطمئتجاع. 1 
.11-43 .مم ,1999 ,021020 .2 .701 ,اارك اليا [0 مع4 11611 176 
نالع لع71/1 .1999 ,071010 ,3 .701 ,1(زكآ يات 0 6ع2767116 7716 .60 ,رطدع:1510 103710 320 
.(1961) 37 ,1نهأع «26 ,'عقطع.ا معطءة ا نلته2دذا1 معطناء] ع0 12 أ2تتقصس1]1 1025" .177111620 
.43-5 

لع طاع8 لدونع8 0000 عطا لصة سمتقط0 عأعطمهع2 عغط1' :نرع10مع2 1 تلنةدده15 أه ماأاععمدلمة“' 
5 أ لمعاصتدجء:؟ ,31-635 .نزح رء نلا آلان) 27711 |5طآ 10 10115غلا 0071171 15716111 .لع ,51ةل :12 
71 عاعاعة ,1985 ,ه00طمآ .تجماطط لمتاعااء أ[ نج داعء35 02:4 ك5أ00ء35 كلاماع1أع؟1 
10 ص1[ . 1151نا5 2520 1ذا'لطذ ,لإتطموده[تط2 مععتتتاعط وعتطاط 1051-5 ه1مط-20 عاعداخ* 
85-01 .مم ,1985 رذن ,ناطالدا/ا .بماك د دااع .لع ,رمقةاقتصصة 807 .0 

.199-06 .2زم رك .701 ,2 1ل ,21512311198 

.1230-8 .ترم ,د .701 ,2 #7 ,*01ط1-842و* 

438-9 .ترز« ,701.6 ,2 ]ل ,أمقتمهلآ-21 عتاكمقل38' 
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,ع رقطهةاجاعط .هآ :12 ,أ3هقم115لا5 طقاووعء2 لإلعقط 0هة ملهختطن)' .12:11 لقتتتتسقطن84 رطا نارطة34 
549-51 .ص ,1 .701 ,1999 ,0106010 .1رركة ربا “زه مع1167114 176 

72 لتتاع8 5716115[ 116 كه 12061176 .1 اتتتقة ,للاعقدعا دآ[ 

/1330 بخطئققآ .مصطاطة] ..آ.11] .لع ,اك تبدادره 2 ١6‏ :01 7211-1 .21-1012 عتطهت رتطمة*:342 
1012 

5 ع1[ 07(1طلر 202675 ,117716 4714 14071 :11 ,اطع نامفط1' عتصتقلة1 11 غتطا 1“ .015اما ,مقع 1513551 
108-114 .مم ,1957 ,علاته لا ببعل١!‏ ,عاممطموء ا 

15011 .له ,50351 .5.8 :10 نطككلا5 1ه وعم لاعة2 [ةلأقام5 عط]1” .5اناماحصمع1 ,ممطء1كقة1 
265-93 .جم ,1987 ,اهلامآ .110115هلامته0 1 :ترا اهنا 5217 
نا أأهلةا ]نأو عتنتبمانم .لع ,513515 .5.8 :12 ,'صطخ[ذ1 صذا ععصهنآ! 3520 عاكدكلم لعجعد5:' 
469 .م ,1991 عله ١‏ بجت 1ك .درده 1 هادع تبه قال 

و1971 ,0013تظامآ .:1(مأاعنعتاعء(آ 224 ععوعآئز 5أ؟ :ع071ه 1 577121]11[ إن عاط عزن .0 2220) ,5130ة5115آ 

0--6111211,1335 1 .“2-5678 221061 رطقطكل سةتطل؟ا .6 20 تدستصل د81 ,لسمة طعا 1311 

1 0711[ائاق 2714 71(معهع غ1 071 عنهء ك4 :1!15 577:2[ معطا هنته أأوعه1 4-0 .علنامعة 1 ,قطائلة 
,601001آ .777هأى[1 أممعتلء قا[ 

,انا دء تقلط بجع1] .1ممز]ع[ 5111 10 1107ع م1:10 471 .7100[911 رتاع دده 11 

6 ,01010 .تأمع0 14 717:6 .1023710 ,تدع 15101 

.6 ,0 قططةدا/ا . 1انه !ك0 1/1271 22/117 .1 تلث' ,2503 لتطفازلاة1 

0710 116 إن دع 7لناععطآ 2714 ع/1 .3401117971 .31.م ؟1لالتطمظ سمقطكظا قلطه 530ل ,اأمعد ك3 
1966 متطعهعهم كا .امه 1ط[ذ-اه 1ط -مار لمتردرم كا -أه ترجعندمندكة أ[ 

واقتتتأء10 .1ئزعانا!!07عطلاذ اتماكاع/ج 1100-2 116 171 1724111011 15712111 01خ 171 7176 .ننتحذ ,ازطددلا 


ين © د 

.جح ,1987 ,65200آ 06110115 اقته10 :براالهنة! !جاو عنمن[ .له , جكها! .1 ناا , *11دى1 !1 0 1رول' 
179-98 

بجت لا 1 -+ه_ه .:7(ه|؟[ زه مالعممماءسوطظط 16 .له ,علدتاظ .154 :12 رقص اوعدوقمق' 


7 .2 ,1 .[ه7 ,1987 علوملا 

1 .لطدة لقث .خ0.1) 3520 11502 /لا .آ. 2 .1 ,:7ت01[ 1116 71(مز 2067715 نرط ج10 . 513107 لاتل1 11-1يةل 
.1977 
3 ,3115 220 1ع 1 تانتطبا .1/1 مه منطارمن) .8 .له ,نرترهامصلخ[-ات ]نتن ل 
.1940 ,0310 .طاقطقطمقط 1-1 .لا .له ,سمستصطعا1-له مقطا 
113131977 .5139301 1[ط103 .5.351 لع :1922 ,5 1لدوع8 .2303 تتتقطان) . ]18 .0ه ,50/077710 
ر 5267712171 ) كأ 17 زه 8001 كاسن دسجل ع-روعه 77 ,1ل امأو عاعقط1' .1717.31 .1 مامتاعمظ8 
81122016 ,لإوط1ام 
7 بلقتققطء 1 .لتدتتقة .0.11 .لك ,أل الجآ 

ر255ط/ا رع 10:طاططهت) .دعا جعه180آ أوءأاعه|710دم0) 712جمأ[ 10 101اع 17:10 ١نق‏ .طاء 55و20 .5 ,أقول 
.192064 
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2 ,0500582آ .كنزودكط الال 
7 بمققعطء ]' .ء اين عتتصمأن] 16 دودمتايسةة اضه 0 :]17:21 .60 - 
7 ,دما .كتنمأامة:صنهط :ترا أهيها أ حتوكى عننريد!د1 .لع 
نع ن[اء 87 1172 زه اتأعلاه :11 1/16 10 :1101عل 1721700 471 :كا5ى 2107 أورموء[7 نامتك .16 131 ,نامغاعلر 
2 ,50013م.آ . لمرهك-له س1 ) اميم 
51351 ب20ممتطاعلت1آ .1مأكا زه عكلاه لط 116 1 أءه 17 ننه ابأعنام :17 مولع ]نامدن أء56, 
106 
زا أناء 12 117 إن 1(أاء]/ا8. أ تامطه1 . لا .لع ,اججه 21-1 67ر1 .تستطةءط1 .6 لحصطثم ,تنناط153ل-آم 
17320777 الا ص1 .نا طامتلهصط ,93-107 .مم ,(1936) 2 اعوط ,4 ,اأمبرعط زه نراةى معنا ,كال زه 
-157 .جع ,1942 ,.عاع 001دمآ .كلنتسطبةطآ ع[ا لزه عمقط 1١17©‏ ع1( اترعع:207) 17601110115 157110111 
833 
رء0311آ1 .8 .كا طمتلعصظ , (21-113012كشتراى ) عالئله-أه «7ةتززى .سدمفقط تاخم ؛' ناطث ,عأاج1-51ة تمذجزتلط 
.1960 ,001مآ .كنول جم دءأنتغ1 زه 1نئزع 00:7 إن عأومط 1176 
/ا5 1411551211 1560 .12 لط .60 ,12251147-1107:16 .21-1011 5تتتقطد .5 1مط-21 53.01 ,تلاقاد لط نال تمتجالر 
11 .ممم ,(1926) 1 عاة م58 «رتواعمادوم! ضنز و *1عامع8 لآ 
1371-73/1992-4 بتتقتطاء 1" .2112 ونال/ا .71 .0» , اجنة2ز 
6 .51 رق001ا5 [2أضع 02 01 عاناتاكهآ عط1' ,كل/8 .او سأيي 
الا7أع8 .قاة1 .4 .هه ,لأس ه1-أه دمدكل .تأتهد81 قطخة 21-0301 ,0دمتسهلن14 .5ط مقس للم 
,1960 
و.كا لكتلعصظ لدتاعة2 .1951-61 ,معتهت بععدر8 .قط .لك ,جنهأادآ-اه :نه 122 
4 ,لإةطتطمطا . :[انهط زه 8001 176 رعع2]آ .ضض ؤم 
,1115" .0101 2تطاع03آ أقطئة'! .له ,ممكمك-أه تماأالا 
لقتاقهم .1409-12/1988-92 ,تتتتتنال) .21-1213811 اتازتكد-لد .5.1/1 .لع ,بفطعزه-اه [حمزاى 
مم ,(1941) 17 ,كلكا وكام 88ل , نقاطع م5107 عال'لطد لإالمد ' ,بامم م1 .الا :م1 .عا امتاعم] 
1-3 
.6 ,5002مآ .توكةام طرخ لاي .12520 طامقططلوط عاط 
1216 ,أقققط !1 عطا 12062 سسهع[! صا كمه ل للدم عنمامسضمعظ-50016 عط1* .1.2 ,ناو تعطكئتماءط 
4853-7 .77 ,35 عطتتاآه ١/‏ ,م1 زه بر«ماكةلط ععل ذخ «طاده) 
7 رذن ,لاطتلها!/ا .ءاه 1ط 5712111[ إه #تأممجعه:/8:06:6 .ا 3111ددة1 ,13 2لتقممموط 
1 5|012[ 2أ10ةا5 ,'5اتلة[انخقتط” آلآ 20 3111تدة1' .نه115/الا .آ.2 لسة طقلامعمدال؟ ,22013زعتامط 
.113-15 .رم ,(ذ197) 
277-66 .جزم ,(1920) لمن ,'طدأأن 01 ممع 1ددا' .هآ طاساعة89 ,مسالط ةخ]] 
3 ,املا بععل8 .1ربماى] ١.‏ ومقتسصطة ]1 
7 ,ته1[ة83 .ع20جآلذ .شط .له ةنده -اه ' جم .تلقللذف 1'201! 15دأ-1ج لتطمة ]1 
0 7071 2ل 172 171 1/1237 1704 1024711001 6 7171 40 01517141-1 لع ننده1-أه *11ججول 
.9 ربل,رتققغطء 1 .المةنصة2 11010312151 .34 3520 طاناطجدم طقنصة2آ .11.1 .له ,:02؟1/” 
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0 ولتققطء 1 .1اللة 1 195730 .0 ,19/11 1171 .له معلذ «متسخ ,تمة] 

.168 ,قعلاعآ .نر[مه؟ع1010كاآ ««أأعناا “زه تر«منكطط ل .قخطةء2 ,لقطادعوه]1 

ظ1أ ,221005 أمعطه11 320 5211850 غ31آ غطا أه ونعنت7/ 7 عوم22 لطة قاعه20* .وك رقعلام 13 
.5350-5 .مم ,3 عتتتتتآه /ا ,ايه؟1 زه تر«ماحقط ععول 1ه 
.68 خطاءة :100:0 .صطحل أمدكا .0ع ,عازه أ 61 1اته 17 0 :1115107 

لاللقطلشل .اتا (عملء 1 :ذا #لطماآ 86[ زه معك1 17:6 :1271159171كدء4/آ ع11جنه[ن1 .خذ.ذ ,قطتلعطء53 
دا 

,2002م.آ .كادع م0 أمع ملآ ع[ زه تر«واكاط 1716 . ل.ل روععء20نلودك 

.28-29 .52 ,5 .701 ,2 أل ,الإنتطكظا امطكا' .1.811 ,53107015 

,)11 ملللط أعمقطن) اماس[ ره كةماسجع :ةط أمءةاددتركقة .2116 تمعسدطة ,اعسستطامعد 
6 ,ءلة .أء ,2820030 عأععط مدلا عتتتمتاتلا 111 ,1513103 طة لطعبتمط 1 اقعناة119 1ه ماأاععودهمق' 
.4 ,ل ]ا رعكتاء13آ5 .1عهم12:1 15127711 
لكك[ .1017071 كانه سيل [-طين/] ووجر دومدورع!ا! #عاعءأء 5 دمل 17715 تتوجر وأء تك ه وع[هاة 
01 ,53005م.آ ,.لء 

بعاعده لا ببعا5 .4[ ج17 186 زه «ع6026116© مأطااصنتامه 77836 .لع دمع[ نتمجااعده 

411 :512ى كه 1[اغةوك انور 71715 7ط 157:231[1 . عزه14 عنطة لدت لصة معطم ما نمطت ,علاعقطد 
2 ,طامط .متمد 116 10 

,]هج أملنقة-اه (مائك .سند اله لطذ' .5 17020تتصطاج1] جل 1-2" ناطة ,تمقاقدعط قطذ-1ج 
119/1 .1.0 3250 أعفعا .آ.ة . طذتاعصظ 021عدم :1948 ,02120) .30تتتنطتهلن 11 أسطة1 .م 
.1984 رناهملنامرا .كومتئجة2آ لتته عاعع5ل 11[ أكلا 14 

.6 بالقاء8 .قلسة1' .ذأ .له نه- باع -أه 1661 .اناو دلا ناطذ ,أققاذ 1ل 1ك-لذف 
8 .ع طانتاعصظ لادتامدم :1949 رواقة2 لقة صطقغطء 1" .ملطءم0 .8 .لع ,انا ولمجدله إزممءا 
نزع 47211010 :47 .لع ,2251هتستسكم .11 لله عقد]! .5.81 هس[ ,ج8100 6[ عاطازع 17 ,غ2001ه3آ 
.60-124 .56 ,2 .701 ,2001 ,0100 .متعوروظ عرز برأومدماتاط زه 
.1980 باتقاع8 .طاتلقطن .11 .لع ,مم11 /[-أه طواك1 
لتققطء 1 .157714611671716 16ع717110 قلط ا ستلطءهن) .8 .نا طعوعءط 350 .له ,'أطقصهلا لله تالكا 
5 1/2112 .8 نادم .ا اكتل0ظ .1-127 .59 15325121013 ,1-97 .59 ارعا ,1961 ,ناموط 220 
1994 ,1137) علهآ الدذ .ننم2كا]1 زه دع «مكااء !17 1116 خلط طا دع2«ة«مكااء 17 إه 8001 11:6 
37-11 .صم 
به الإتنطة 51 .عنصعة1” .ذا .له .مدررة؟ تدسلله أأ'ومه< كاسمق] ص ,رن7طآرهاسكة-له أوإطية1 
.145-66 .مم ,1956 

6 746710165 ,'كطاوقدوقم 5ع 09538116 12 كتاذ 1152متموع 84" .15386 عمأمامة ,530 ع0 عناقء 1م50 
101123517 غطا ده 1أ0طاعء11' .خا اكتلعص]8 :1-84 .مم ,(1818) 4 ,ععجوم1] عل لأوترم1 الناأاكمد1'[ 
136-88 .22 ,كتلنع عع[ #أكدهد:4. 71716 ,1021131 صل ,'قسأومدوقة عطا 1ه 

04 كزع أاء8 17710711 07 لأ عودم0) 4 :1512771 11 زه 120017165 .ع13”13 طلدلام )دلق ,تمسقططامد 
1 ,01520013.آ .تدع 2 كآ-طقطذ دجع 1 .0ه لمث . ردمعناعهىط 
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1854 رقا أنات221) .له ) زه م171[ 1116 كزه كاما عكلائته أ[ اممتائوعءط ع7[ زه علاعو[0212) 4 .لذ ,زعم مع رمك 
4 .,60520052.] .كان دكهددلق 116 إه كبرءاله1 186 رونزءرط لهاك 
3 ,ع ”له اأين) 11277116 ,"5120 ص1 116 لنسنتدط 320 02 تدع دمه:2 3“111مد5]آ* .101 أعنامتد5 ,عاك 
.177-88 .جم ,كع 41نا3 كتط صا لمعأس 1مروعء ,298-307 .مم ,(1949) 
لأمبرسر ماه عدرع 41-170 ) عنعف-اد طرتله© لتستادط عط غه علأدام8 عدت 
20-1 .مم ,(1950) كلملل ,'57056تنام 115 تتح غ1ه0 115 
2240 5213ةتنتطا 1 لسصة داوععء2 أو الا ه110 مز 111551052215 1اك“قمدر1 زاجدظ عط“ 
.جزم ,(1960) 23 ,كع 41نناق انمعءاط رق لنت أمادء 27 زه أممء 5 ء[ا زه :نناء1!غة8ه , 'قخطة: 3250 1" 
1859-3 .مم ركع 47لاى قلط صا لعامترمع: ,59-60 
© 517 /|171167116110116 20100116 , 'اتعطاء 154057 3111 ناوا عغطا أه عنمدعن) 3 35 معلوت' 
234-56 .21 ,كع ناز ققط طزا لعاأمرجعء ,437-50 ,جزم ,1972 ,محلهل) .ء«7ه0 414 
بدعلع1آ 0قة ماعل قنمء ل[ .:1د1 أ مدعل[ برأجمط از دءةهناى 
2 ...111 ةمعدعات) .عرتاط 177 [ه أعل 116 27:4 1(م1اباعةءت26 . 0ع[ ,51121155 
.134-66 .م ,10 .01؟ ,2 !كل ,'3لالاللة1" .تلطء(0آ .131 لصم .11 سسمقمستطام ماك 
.5 ,02003.آ .51352 .5.11 .عا لسمظط .لك ,:1به1[ت! 5/7711 .1811532 20 تستسصطد 811 ,1" 3طهغ3قط13' 
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فهرس الأعلام 


آدم (النبي): 2778 4١‏ 

آذارء لطف على بيك: ٠١١‏ 

الاملن .عبد حيدرة ١44‏ 

إبراهيم (النبي): 1٠‏ 

أبغاخان (الحاكم): كلالء 198 195ء 
71١1‏ 

ابن أبي الخيرء أبو سعيد: .١5١‏ ١5٠١غ‏ 
و" 

انق الأثير مل 55 

أبن أدهمء إبراهيم : ١5‏ 

ابن بطوطة: 817 

ابن حوشب: 494 

ابن خلدون: ه55١‏ 

ابن سينا: ١١١‏ 

ابن عطاش» أحمد: 594 

ابن عطاش » عبد اليلك :1595255 

أبن مسعودء سمس الدين: ١١1‏ 

أبو سعيد (الحاكم الإيلخاني): 17 

أبو سفيان : 41 

ارغون (الأمير) 7 11؟ 

إسفيزاري: "5 

إسماعيل: 48غ 41١‏ 

الأفضل بن طلا 52 


٠١ ١ إتال: عاض‎ 

أمير حجي: ١71‏ 

الأنصاري»ء عبد الله: ١6١‏ 

أوليجيتو (الحاكم): ١4‏ 

أوميدء كيابوزوك: 19 

١98 2191١ 19٠ إيرانشاه:‎ 

لا را 0 ” 
اللكنا 

الإيلخاني» أبو سعيد: 47 

0 صلاح ادن 22 


١9486 بارتولد:‎ 

نايس نغون (الأمير): 59 
بايقرا (الحاكم): ٠٠١‏ 
ترا 
بدخشاني» جلال : 6" 
برازنء اي ع ٠١:‏ 
2-7 لمان 

البسطامي» بايزيد: ١5١‏ 
بغداديء مجد الدين: ١55‏ 


بلقيس: 5١‏ 
بهاء الدين (الخواجه): ١89‏ 
بهرام : ب 


5١ 


فهرس الأعلام 


تطنؤردىئ'(العلات 315 اولدلك لكك 
:ال مكل كلال امل ١59١‏ 


بيرتل» سى ٠‏ إي.: رك قشل ١6‏ 
١1‏ 


بير جندي » مجتهد زأده : ١٠١5‏ 


تاج الدية حندة اا 5ك 
عت ا انر الل ا 
536 

تاج منشي: 57١١‏ 

تر سير 112 

الترمذيء حكيم : 1١6١‏ 


تيغودرء أحمد: 5١‏ 
لكستون و2 :ىا 


جامي» عبد الرحمن: 14 

جعت الفادق 20145517 4316 
١1‏ 

جمال الدين, نعيم الدين : ؟ 1١١‏ 

حمال» ناديا إببو : ال ا 

الجمالى» بدر: ”257 55" 

الجا اسار ل 4ك 

كر حجان الى اتسقب 1ك مان 
5 

الجويني» شمس الدين : كلاك كذاتلك أأك, 
4 0" 

الجويني. عطا مالك: 2036 لاك 2.8 كلء 
مع هم 


الجيلانى » عبد القادر: ١6١١‏ 


الحاكم بأمر الله (الإمام): /اه 
الحسن البصري: ١95١‏ 

حسن» جلال الدين: لالاء م 
حسن (الداعية)» 5 


الحسين بن علي : 3 
حكيم بن سعد الدين بن شمس الدين: ١5‏ 


خداوند زمان: 5؟؟ 
خراساني» خاكى : ١18‏ 
خوانة آم غات الذي 3 
خواند شأه» مبحمد: ١١٠١٠‏ 


خورشاهء ركن الدين (الإمام): 2١6‏ 46, 
كم أق لمعل ١5١‏ 


دفتري» فرهاد: الى دكل آأث دبول كاقلن 


هل ١5١‏ 
دولت شاه (الأمير): 44 
دي ساسي » سبلفسكر: 5 


رازء غلشان: ١117‏ 

الرازي» أبو حاتم: 414 ١9" 21١556‏ 

رازي» أمين أحمد: ٠٠١‏ 

رئيس » جمال الدين: 5١6‏ 

١96 21١88 رشيد الدين:‎ 

ركن الدينن: فحسسن الدين 1 

روبروك» ويليام أوف: 84 

الرومي» جلال الدين: 140ء 148.ء ١15ء‏ 
تدك لأادكى 5٠84‏ 

تمك ان ا ولاك را 


وأذهء على برضا مجتيد 003 17 
الررذررق: محمد: 5٠١8‏ 

زكرويه بن مهرويه: 44 

الزنكىء نور الدين: "لا 

رين لكين بن الحسين : 43 


سابق ء علي : سيف 


١ 


57 


السجستاني» أبو يعقرب: 58. 2١١ 25١‏ 
لاككل الما 

سجستاني ١‏ شأه علي : 047 

سعد الدين بن شمس الدين بن محمد: ٠١”‏ 

سفرههء زينات: ٠١‏ 

السمنائي. ركن الدين غلاء الدذولة: 51١؟‏ 
١ 4‏ 

سنانء راشد الدين: "لا 

ستجار (السلطان): ”لا /الا 


شاهنشاه: 6م 

ل ا 0 دل 

شتراوس » لبو 56> ١‏ 

شتير ل » م. 70 

الجر معلن ا الا 

الشهرستاني» عد الكري : 8 

الشيرازي»ء شهاب الدين عبد الله بن فضل 
الله : مم؟ 


الشيرازي» صدر الدين محمد بن إبراهيم: 
هن ١‏ 


الشيرازي» الهؤيد فى اللدين : «كى 2١50‏ 
٠«ؤل‏ "م١‏ 


ورين وحن 


الصائغ» أبو طاهر: 7١‏ 

الصباحء» حسن: 250 055 لات 2.54 54 
دلا الال ؟لال #لاأل "كتثك3 همق 
عمل ١5١”‏ 

صفاء ذبيح الله: ١١*‏ 

الصنائعي : ؟ ١١‏ 


الطوسيء نصدر اللين ” ملل فلل كفن أدنكق 
لكل فل كتثل عمل لامك ١58‏ 


طوغان: 5 ؟١‏ 


عبد الله المهدي: 7 


فهرس الأعلام 


عبد الرحيمء شمس الدين: 5١5‏ 

عن الجلك 5150-7 

عبدان: 69 

العزيز بالله (الإمام): لاه 

الغظان! رد 01/1745 
١١١ 4‏ 

عطاش » أحمد 59 

علامة حلي : ه ١‏ 

على بن أني طالب (الإمام): ١م‏ #م #لل 
و 

علي ار انا ا الا ادا 
١/١ 5‏ 

عمر بن الخطاب: 55 

على بن المضل : : 

عم الخاء :ا 

عميذ» تاج الدين : ١/1‏ 

عيسى (النبي) : 2 


غازات (الحاكم) : لمك ماك :كل ١١9‏ 


الغزالي» أبو حامد: ٠١‏ 
غويوك (الحاكم): 84م 


١1 + القارابى‎ 

فاطفة (آبه الدى لكين أغة 

شرع ؛ شهابا الدين 51 

فخارء زين الدين على: 0؟؟ 

ال ا 

نضل الل ريد الدد 14 

فون هامر - بيرغشتال.» جوزيف: 27٠١‏ 247 
0١‏ 


القائم : 5ه 
قائينى ١‏ حسين * 183 


قاسم الأنوار: ١58‏ 


فأسمء قطب : 5 


القافى ‏ الكان 1 قاف 0 


57 


قرمطء حمدان: 59. الك 


فوهستالن » أبو إسعيق: ١15‏ 
فوهستانى» نزاري: ا ل ل 


0 قق لاق شق قف ١5٠6ك3ك.‏ 
ا ام تدكا شدكم لأدكل 
نل لاأكل مككلت ماك كلتك 
اال الال "اك ملا لاا 
4ل 585 كلم دا ثلا ال ل 
:ا وكاكل لكك ل/أقثك عهل. 
؟!6١غ)؛.‏ "اقع“كف 5مك لاقل 8دوك 
89كأ] عككل أكك/ لاأكل كلقن 
#كل مكل ككك لاككف مكل 
الال الالال “ااا تلاك هلك 
لالاك. عكذلا كاذك عاذنمكا “اذمل 
8+7 كم“كف ُهختك ع٠عقكا‏ أاقك. 
أ هعقل كقل ) ممقكا 95959ك. 
ا تقد 55 اق 
لاا ١اأالال‏ تكال قعلكلاء و٠١32‏ 
للا ا ل ,ا 35”5غ 
لا خ58” 


كاتبى (الشاعر): 88 
على: 5١8‏ 
كبراك نه الذين ١61:‏ 


الحردق ‏ تنجترن؟ الدين اك لاكث 3554 
١5‏ 


الكرماني» حميد الدين: عكى أك ١١"‏ 
كوريان» هنري : متك الا 
ا لا 


لالاني» الرزينة: ١‏ 
لويسون. ليونارد: 5 


ماكزنى » رويرت 1 
مالك» علاء الدين عطا* 5/ا١ا‏ 


مبارك» شاهء مجد الدين: 65»"؟ 

ل ا ل د 

محمد بن إسماعيل: 2.1١‏ لا4. 265٠١٠‏ 605غ. 
لام 5لا 

محمد بن جعقر: 50 

محمد بن الحسن (الإمام): 10 

محمدء جمال الدين: 576 

محمذده شمس اللندية لق 3101 
51١‏ كا ”5 

محمدء علاء الدين: 86م 

محمد (النبي): 8 ٠ق‏ اق لاق “قل 
,و 

محمد » نصضن الدين :1515 

محمد تون االدين : 76 

مرزبان بن محمد: ١99‏ 

المستعلي (الإمام) : 5 

المختص والله ‏ تك 11 ا 

مستوفىء حمد الله: 85غ» ل/ا١٠‏ 

00 شرف: 550 

مسعودء نصير الدين محمد بن أبي فتح: ١١97‏ 

مصطفى» مظاهر: ٠١”‏ 

١975 21١17 مصفىء مظاهر:‎ 

فطفر (الرئيس) 13 

المظفر قطز (السلطان): 85٠‏ 

المعدي» أمين الدين: ١75‏ 

العدر (الإمام) : همه 

ملا صدرا: ١565‏ 

ملك شاه (السلطان): ٠٠‏ 

المنصور: 5ه 

المودى 111 10124717 

المهزبائى (الأمي) ١67:‏ 

فوب الكاطء :7 46 11 

مريت اال 114 

مونغكه : امع نكل ذا 

١16 ميرداماد:‎ 
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ميلفيل» تشارلز: ٠١‏ 
مينغو سمور: ١55‏ 
المينقي ١‏ نصر بن جوشن: 5١8‏ 


ناصر حسرو: حكع "لأدلن "أل ؟بأآأوك 


كلع ععل لال أن ““اخل 
مك قمملك تقلأ دك لادكل 
م16 "ا 


الناصر (الخليفة): /ا/ 
نجدء شهاب الدين : ا 
نسفىء عز الدين : ١58‏ 
له محمد: ١١56‏ 
15١ 0:‏ 

١١7 نظامى:‎ 

راك عل قر الم ذا 
توح (النبي) : 

نوروز (الحاكم): 4؟١‏ 
النيسابوري» أحمد: 8ه 


فهرس الأعلام 


شاورث: 517 
هدجسون» 8 د في اد 
1١ 6‏ 

هراتى» خير خواه: ١59‏ 

الهرادي: 1 

١517 الهمدانى:‎ 

هندوء. علاء الدين: ١١15‏ 

هولاكو: قل لال الى كى قف آى 


ام كردلا هقكتنل لاأل /وكول 
9ل ُمخخل كقخذتكف قال "أت 
51 

هونزائي. فقير : امم 

ووكرء بول: 3 

يأجوج ومأجوج : و" 


امن ) جعفر بن منصور: مق ٠م86 5١‏ 


ا 


فهر س الأماحكن 


ا ا ار 

امنا الويطا: 5ل هلل "ال 6 ات 
حلل على لاف "اق كنك فلل 
١55 18 14‏ 

ال ا و لك ادي اق قل ا 
لاك حت كوت الا الا "الا الال 
مبل كلل ملل كلل إلى فى لاىف 
ىع كلق اق 1ق الل 5ك 
وول ورمعل لأككلا "الوا عمثل 
ل ا ا ” 

الامحاد السوفيات ١7:‏ 

أذر معان 1 لق فاك اكت اك 
كل آأالال #لال كلال كقمق 
ا ا ال لش 

أزان: كلاق لاالاء 5184 

ار 16 ا 

١51 أردستان”‎ 

أرما ابوت بت 4 أل مال كتحي بام 

آزان :- اب١‏ 

أصفهان: الاك خملا 484ملك ١٠9ل‏ اؤقكء 
2١5"‏ #قل م5١‏ 


١١ إفريقيا:‎ 

أنعانيان: ان ا ١12‏ 

أهير قا الشيفالة ١‏ 

الأنا و ل--5 4 140114 ١56‏ 

١5194 .87 أنجودان:‎ 

ادل 6 

١56 248 23١7 أوروبا:‎ 

أوروبا الغربية: *” 

ان لك ار ا ا ال لك 
عل 


باكستان: 45 
اك الا م 


مجم الفرويشن:: اال لأادل الال فشك 
ال ارين 


بحر اليابان: ”م 
البحرين: ١8/5 2.6١٠‏ 
تخرة ا أووم ا تت 0 
بخارى: ؟لمء ١١6‏ 
بدخشان: 7/8 

البصرة: 2.46 "الا 

بطر سبورغ : 14 
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بغذاد: كلا مآ كك باو عق سك 
دما 


بلخ : م 


بيرجللك: لل لاق لأحدكل هدك أاكقل 


لالع "ال 65ل “ل قثن 
؟ا86ل "ادل تكل لكل لم١‏ 


تبسرير. قل هقل خأرقك قل ححل 
معلل لادان ءا كلأ أاأؤوتث, 
؟1 5١‏ "اال ن؟””؟ 


اد 


جبال زاغروس: ٠/8‏ 

جبال خائقى: 84. 848 

خل اليراء الا 

حولت آسيا: ٠‏ 

ال ناف 
جيردكوه: 19 


الحجاز: 5ه 
حلب: "لا 


حك اميان :الت الل ل ا ل لان 
مف لاق لمحل 5#كأال 2#2كاك 
اتا ااا الم 18ل متك 
4ك أمعكل "كل 1 

١ خوارزم:‎ 

خوزستان: /ا1.» 8" 


دامغان : 85 
دمشق: ”7 
رودبار: أل باأكع فك ألو اق لودل 


1١١: 
١565 روسميا: بالل همان‎ 


فهرس الأماكن 


575١ 27٠١ زنجان (زنغان):‎ 


سجلماسة: 7ه 

سستان: لا دل لملءك2 ثاثألل لأاككء ١57‏ 

١ سعادتكوه:‎ 

السلمية: 417 

سمرقند: ؟5مء ١١6‏ 

١88 سمنان:‎ 

6٠ الستل:‎ 

متترريك ةاورلل و ترم 
ك#6ق هل لاك "الول كال دعق 


ا لاك همقل كقكل ”اال 
”1١ 16‏ 


الشرق الأوسط: 6” 
شهال أفريقنا:” 6١845‏ 
فبروار ا ا 


المن اا ا 
طرايلس : "لا 


العراق: الاق 6ع كق لاقع دم ”مص 
فلل الال اص ق"ك لال دقك 
51 


فارس: عل كل فل كال "ل "قل 
كلقع هه هك“ ككل لاك مك 
ولأل الالاى أغر الى قل كدق 


كلق لقن لاقل إورقع. وركن 1 1ن 
ا لل ااا الاي ونان 
٠غلع‏ #قآكلك همل لاقثا 4ك 
وكلع ككل الال ألأالل قمكق 
وهل "ةلأ 5ض 862ل كدق 
5ك" "اال آل كاقتلل الث 
514 


52 / 


نيرسن الأفاكن 


فرنسا: فى وهم 


فلسطين : لاق كص لاك عق ١/5‏ 


لا اله 

القاهرة: "هة. 8ه2 لاك 4ك ككتء "لما 
القدس : "الا 

قراقررم: 84/4 

قزوين: ك2 لا١ك2‏ 184كء 77١‏ 

قلعة مؤمناباد: هلا 

قلعة ميمون: 5م 

قلعة جيردكوه: 85م 


ا 6 1 الو او لا ا ننه 
5١5 1١‏ /١1؟‏ 

قوهستان (مقاطعة): كل قل أكثل كلل ل 
ل باك فشكل كالول شلال ملل بالل 
لالم قل منل مف '"'ق لاق لاق 


أحلأ انل لاحل دك تدك 
51 مكل قاأكل أاكلل "لال 
“ا 55ل هك"اكل “ال هلاضن 
ااا لاوا الأ 131 2011 
“الالال 55ل ا" 

القيروان: م 

كربلاء: 57 

كوبان 530 


الكوفة: 244.» 55 
لمتان ؛: -5235 


مؤمن آباد : 04 

١896 المديئة:‎ 

ير اليل ليت ا ا 10 دده 
:لال ١46‏ 

المغرب: 2.5١٠‏ لاه. 6ه. لاه 

مكة المكرمة: 5لا١. ١87‏ 

منغوليا: عم مف ١١5‏ 

ميمول درٌ: الاء /اإلم 


نهارجان: ”947 

نهر جيحون: 256 235 ١١6١‏ 
نهو الفرات :51 

ور ا 5 

مشايون :ارقو بود :185186 


هرات لات 11 رات 
لال 5'الكف أعكلك لاأككلء مكل 
1 

همدان: 88 

اليند :كا قل شي كي و 


التهن : ل ٠٠ص‏ 2ه" 
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فهرس المصطلحات 


الآيات القرآئية: ٠١6‏ 

الأننه الإمكا م مرو ل ل 17 
8و م1١‏ 

الأتراك: لاك “٠‏ 

الاتصالات المنتظمة: 95 

الأحاديث الصوفية: ١98‏ 

الأحاديث النبوية : .م8 

١70 .51١ .ء”٠١‎ 75١9 إخوان الصفًا:‎ 

الآدث الإسماعيلى :مالك 1 ل نل 17لا 
5 14 كلاكء ما 

الأدب الشعري العربي: ١5١‏ 

٠١١ 2.١57“ 2١58 الأدب الصوفى:‎ 

الأدت الفار يي 151 ماك واولا اك 
نا 

الأدك" الكلاسك 7 

الأدب النزاري: ١١‏ 

الأدوات الفلكية: 85 

الأديان النبوية: 5١‏ 

الأراضى الإسلامية: ١١6‏ 

الأراضى الزراعية: *؟ 

الارتباط السيكولوجى: ٠١”‏ 

الأرم رةه لاك 01 

١١5 .٠١8 الأرستقراطية الإقطاعية:‎ 


الأرستقراطية العسكرية: ١7١‏ 

الأسطرلاب: كلمل 

الأمكات االقب را الا الكت تكن ارال 
اماو كت الك ار 01191 
"اقل لاثثك أمعلك "ملق ذا 


الإسلام الباطني: ١ه‏ 

الإسلام السني: 54. ك5ء الىء #*4اء ١54‏ 

الإسلام الشيعي: 4١٠‏ ”4#. 217586 151#ء 
١‏ 

الأسلوت: الباطني :- ١58‏ 

0 كا ا ا 


اك كلا إأق ظ"اق اعلا قتأدكق 
ا تر ال 
مة ل لامكل معك "الال “لال 
يفن 

الإسماعيلية الصوفية: :"ل رثك ع٠عمعكق‏ 
١17‏ 


الإسماعيلية الفارسية : :> 

الإستداعيليرن: لال شقن مك كل لال 
ككل لالت للا 145 ع قل 
اقل دقع 5ق ةق عهسض هص 
لاق هرقف كك لاكتل رك كاك 
لالبا ‏ أللل #البال 5لا الالال كرلان 
فال عام "امف قم قف مقف 
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بان الحا لقا للع لتقن جار أ 
ية ا ابن يي ا ا ا ا ا 
كم“لف أكل "ككل لاأاكل مال 
“كلف لمحتل عامثفا “خلال أقك 
ل ا 1 1 0101 
رحن 

الاشتباكات العسكرية : احا 

الإشراق 75 


«الأصدقاء النزاريون»: ١58‏ 
الإصلاح الاجتماعي : 5 ١‏ 
الإصلاح السياسي: ١55‏ 
الاضطهاد الدينى: ٠٠١‏ 

الأعمال الأدبية : 7 

الأعمال الشتعرية 8 

الأفكار الميتافيزيقية: 5١‏ 

الاقتصاد الفارسى: ١7١‏ 

الاقتصاد المصري: > 

الإقطاع : 5 

الأكراد: 7م 

11١ «الإمام»:‎ 

الإمام الزمان»: 166, "/11, 8م١٠‏ 
«الإمام المستور»: انظر محمد بن إسماعيل 
الإمامة: 4م6١‏ 

الإمامة المركزية: 94م 
الامبراطورية المغولية: ١١6‏ 

الأمة الإسلامية: 2157 15 

الأمور العقائدية: 94؟ 

الأمويون: 5 

الاندماج الاجتماعي: ١1٠‏ 
انان ١33/7‏ 

الإنسانية: ٠م‏ 

الانقسام النزاري - المستعلي: ٠7”‏ 
«أهل الرتب»: 5" 

١*5 الأيديولوجيا:‎ 

٠١7” الإيرانيون:‎ 

إسكاتولوجيا: 4و0 اع 


الحا رن ا ا ا 


0 
«الياب6ة: 5١‏ 
الباحئون المشتشرقون : ٠١‏ 
الباطنية : 59 
الببحث العلمى: 9ه 
البدو: 0 
البرامج الأكاديمية: 59 
ال 1 
برو فيتولوجيا: 31" 
الكتاشنية: ١55‏ 
البلاط الفارسى: ١٠١5‏ 
البلاط الكارتى : ١١‏ 
البلاط المغولى: ١8‏ 
البوذية: /ا318, ١8‏ 
البويهيون: ”5 
البيزنطيون: 601 


التأريخ الإسلامي: 9" 

١58 ء١57”‎ 26١ ,5١ التأويل:‎ 

التأويل الإسماعيلى: ١957‏ 

التأويل المجاري ١‏ 51 

التاريخ الأدبي الفارسي: 77 

التاريخ الإسماعيلي: 554.1٠١‏ لالاء 54غ 
ملل اق 45 


التاريخ الفاطمي : /اه 
التاريخ النزاري: 55 
التجمعات الإسماعيلية: 55 
التراث الاسماعيل ١17٠١‏ 
التراث الديني: 5 

التراث اللاهوتى: 4 

ادر ( 

التسامح الديني: 05. ١١8‏ 
التصورات الحسية + 97 ١‏ 
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التصورات العقلية: ١91‏ 
التصورات النفسية: ١917‏ 
التصوف: ١5١‏ 

التطوير الاجتماعى: 5ه 
التطوير الاقتصادي: 51 
التطوير الثقافى: 5ه 
التعاليم الدينية: ٠“‏ 
التعددية: /إلم١ا‏ 

التعليم: 59, ٠لاء‏ الاء 168. ١8١.109‏ 
التعليم الباطني : ٠‏ 
التفقير الدر غنات ١110‏ 
التقاليد الأدبية: ١٠6١‏ 
التقية : لاع 

العريل القرا 432 1115 
التنظيم الاجتماعي: 71 
التوايون: 55 

التوحيد: /الم١‏ 


١16 الجموريون:‎ 


الثقافة الإسلامية: 5٠ 2.2١6‏ 
الثقافة الفارسية: /ا١١. ١5١‏ 
«الثوري؛»: 03 
الئيوصوفيون: ١565‏ 


١6 : الجحيم‎ 

5١7 الجنون:‎ 

الجهاد: ١8م‏ 

الجيش الإيلخاتي: 5١7‏ 
ل ال 


الحب الصوفى: ٠١8‏ 
الح لاط 010 
(المحمحة» : ١د‏ 

الحرب المقدسة: ١م‏ 
الدركات النتانة :658 


الحركات الشيعية: ”5 

الحركات. الشيعة + العوفة :27 ١1‏ 
الحركة الإسماعيلية: 55» /ا” 
العسيييون 516 

5٠ : حشاش‎ 

حصن جيردكره : /ال4م 

الحصون الإسماعيلية: 46 
حفلات «السماع»: "/ا١‏ 

الحقة الإشلاية ‏ فم 

الحقبة المغولية: 77/8 

الحكم الصفوي: 59 

الحكم المذرق :اك 11111114117 
الحاة الي 5م 


الخزانة الإيلخانية: 5٠١‏ 

الخلافة العباسية: 75 5» 

١6١ «الخلوتيةة:‎ 

الخمر: لاحل اا79ء 7564 قعل 50" 
اللخيالاات الصوفية: "/ا١‏ 


(ذان' الشفاعة: ‏ 17 5311 

دار الهجرة: 26٠‏ 14 

«داعي البلاغ؛ : 0 

«الداعي المحصورة: ”57 

«الداعي المطلق»؛: 15 

«الذاعية»: 9ه 

٠١5 2"١ 21١5 الدارسات الإسماعملية:‎ 

الدراسات الروسية: ٠١”‏ 

الدعاة المحليون: 5 

الدذعوة الإسلامية: ”6 

الذعوة الأإسمافالية :555 اا ان 
عالقلا رقا وى لوي .ول 
القن "القن" اكوا اللاقج اسست د ةق انان 
اا اند لو 6 لاما 

الدعوة الإسماعيلية النزارية: 258 "الال. ١4غ,.‏ 
د 
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الدعوة السباسية :75 

الدعوة الشيعية: 55 

الدعوة العسكرية: "الا 

الدعوة الفاطمية: لا" 7م25 "ام 204 ”7ك 
ال ال ا ال للا 

الدعوة النزارية: 5١اء»‏ معك, كك "الا لال 
م 

«دور الستر»: /ا5» 22١‏ 2.47 كلا 

«دور الكشف»: 257 5لا 

الدولة الأإسماعيلية: "الا ثلا معفم 2.68١‏ 
١15 8‏ 

الدولة الأموية: "5 

الدولة العناضة : 53 

الدولة الفاطمية: 5ه 4١‏ 

الديالمة: 7” 

الديكتاتورية العسكرية: ”5 

الديلم (مقاطعة): لال اق م١١‏ 

١ الذين:‎ 


١7١ الراديكالية:‎ 
١21 : الرباعاك‎ 

الرسالة الإلهية: 67 
الرقي الروحاني: ١78‏ 
الرواية: 177 
الرياضيات: 8هة. 84/ 


الزيدية: 537 


السبعية: 8غ 

السلاحقة: كت لاك شك علا الال لالا. 
أل لاض قض لكالل يلاك "7 ثكق 
لاعك خاقل محل 7*١‏ 

السلالة الأموية: 67 

السلالة الإيلخانية: “#", /إث١‏ 

السلالة الأيوبية: 8 

السلالة الصفوية: ”97 


السلالة الفاطمية: 25» ”١‏ 
الطاكلة كار ا الو و 6 
السلطات المملوكية: ”8 
الصلطنة السلجرية: © 
الجلطة السابتة: 307017 
السلطة القضائية: ٠ه‏ 
السلمية: ١ه‏ 

فالسهر رردية» 161 
سوتريولوجيا: 77 
السودانيون: ١5‏ 

الموريون 73 


١79/ الشامانية:‎ 

شبه القارة الهندية: ١55‏ 

الشريعة الدينية: ٠٠١‏ 

الشريعة الفقهية: ١5٠‏ 

الشعر الصوفي: 218٠ 2١٠١5‏ 2,50 45اء 
0 

الشعر الفارضئ 3 184-613 

الفير الملحمى ١11‏ 


الشعر النسكي : أل ٠و ١١‏ 

الشؤون العسكرية: ٠,٠‏ 

الشتحعة ا ل اراي ا 11 قن 
و ا ققدت 2357 لذن 
ادق "دل "8و١‏ 

الشيعة الاثنى عشرية : 159801156 15١‏ 

الشينية الاسم عي :3ل 111 


الصراع الإسماعيلي: 2307١‏ لالم 


١50 الصفوية:‎ 

الصفويون: ه5 ١:54‏ 

الصليبيون: "لا 

الصوفية: ا ل الي ال 
1ل لكأل لات 9"5١ء؛‏ ٠ك‏ 
ا لخر 18611 :18695 11 أ 
فاده امسن 
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الصوفية الإسلامية: ١5١‏ 
الصوفية الفارسية : باغ ١‏ 
الصوفيون: لالع لامعل همك لاقل "١١‏ 


الطب : 8ه 

الطبقات الأرستقراطية: ٠١‏ 
الطبقات الإقطاعية: ٠١*‏ 
الطوائف الإسلامية: 55, لاه 
الطوائف المسيحية: 255 لاه 
الطوائف اليهودية: 205 لاه 


العالم الإسلامي : لال 5لا ؤ”ء لمق ققع 
6١‏ 65م "م8 4ه لاك مضل 
دارع عق لق مأل ”كل كلما 


العالم الأوروبي: ب 


العالم الروحاني: 448 

العالم الغريى 17 

١١8 العيادة:‎ 

العباسيرن: "5, 56. لا؛ّ., ١ه,‏ ”م 4ه, 
16 

١1 العراف‎ 


اعفد ارسي 1 6 1ق لك ليا 
ا ا ل ا اللا للا 

العقائد الإسماعيلية: 5" ,6١٠‏ 56هء 4لاء 
/1؟. ١56‏ 

١6١ ».١81/ العقيدة الصوفية:‎ 

العلم : اه 

العلم الإلهي : 5؟ 

العلم المرجعي : #8 

العلم الموسوعي: آ686 "١48‏ 

العلماء الأوروبيون: او 

١07 العلناية‎ 

العلوم الآخروية: 7" 

العلوم الحديثة: ١57‏ 

علوم الدين: 54 594, لام. ملا 

علوم الفقه الشيعية: ١9‏ 


علوم الكون: ٠07‏ 

العلويون: ١ه‏ 

«العميل السياسي» : 094 

١203 الغول:‎ 

العرو لصوي 1ل اا جا 
ال اا ل ل 


«عل عكل "الال 5و١‏ 


الفاطميون: 65. 5ق لاه. هه ظاك هلل 
لاك الاء لمعك ١5١6‏ 

الفتح العربي: 5ه 

الفتح الفاطمي: 55 

الفتح المغولي: ١78‏ 

الفر وش ١91/15:‏ 

اللانتري ١:‏ اشوا اماك ايا ولك باق 
ا ا ساوة 

الفرق الذهبية: ١55‏ 

الفرق] المعوفية 240 01414117121 
١55 1561-3‏ 

الفرق التورينتة ١4‏ 

١95 الفرنجة:‎ 

الفلك: 4ه. و 

الفقه الإسماعيلى: 6ه 

فقه اللغة: 4ه 2 

الفكر الإسلامى: ١١6‏ 

الفكر اوبعال ا لك 
ككلء ١ما١ا‏ 

الفكر الضوف > للف ١147‏ 

الفكر العرفا :5*7 

الك الل 14 

الفكر افيف : ١ه‏ ”م ٠١8‏ 

النادة اليرت ا 

الفلسفة: 648. 8لا 

الفلسفة العرفانية: ١565‏ 


اج ؟ 


القرآن: م" 84" .4٠١‏ ١هء‏ هه كلم 

القرامطة: "هم 

القلاع الإسماعيلية: 484 

القيادة: 5لا 

ولت هد د لد 0 وود ذا 
4١‏ لاما 


الكارتيون : 1 112 
الكتات الاسماع لون 17 

كتاب الفرق 7١‏ 

الكتب المقدسة: /ا8١‏ 

4١ .”7 كوزمولوجيا:‎ 

الكيسانية: ”4 


اللغة الإنكليزية : اا ١‏ 

اللغة العربية : الا 95 

اللغة الفاريية اك لا او 
55ل ١184‏ 


«المأذون الأكبر»ة: 17 
«المأذون المحصور»: ؟7> 
المبادئ الشيعية: هه 
المتحف البريطانى: ١٠١7‏ 
امجالس الحكمة»: 8ه 


المجتمع الفارسي : ةسون 

المجتمعات الاسلايةة 3م 

(المحتشم) : /ا 

المدارس الإسلامية: ١5‏ 

المدارس الفقهية: ١١7‏ 

المدارس الكلامية: ١١*‏ 

١1 : المديح‎ 

المذابح المغولية: ١١6‏ 

المذهب الاثنى عشري: 147 

المذهب الإسماعيلي: ان وم لاف لال 
ل 
1١61‏ 


المذهب السدق : 047 

العذهنت النزاري : نف 

المستعليون: 060")؛ 5»” 

العمسلمفول: مل خلال عق كك آلب ”نل 
لاح لشي ا ةا 


لسرن اله 
المسلمون الشيعة : 651 
المسيحية : انون 


المصاور الاسطافيلية 0179 117 أ لاما 

المصادر الشيعية: 545» 46 

المضادو امور 510 

العقادر الما ا 

الفصريون: 17/551 

المعتقدات البوذية: 87 

المعتقدات الدينية: ١7١8‏ 

المعرفة: 9 

المغول: لال ذل "كل بال لمك 2565 
سا ال اللي لو ليه 
كمف عمف كلف لامف قلف 8٠60غ‏ 
ل ال ا ا ا 
لش ا للش ال 
ثاداة اميا 

المكتبات الفاطمية: ١5‏ 

المكشات التزارية: ؟١‏ 


«المكتوم»: 4 
الممالتك ١35729317:‏ 
المناطق الحضرية: ١ه‏ 
المنصورة: ١ل‏ 
منصورية: ١١9‏ 


المهرتائديون: اثلا مأل لاأك 3ه 
١‏ “ال "كن ١١5‏ 
الميتافيز يقيا: 5١‏ 


«الناطق»: ”١‏ 
النبوّة : لا" 2١‏ 
الترارئون: مل كلق لال كىل أل معت 
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ككى آاللء لال خلال لاق كثكت 
١6‏ 

التصرصن الإسمامل 15 

النظام الفكري: 58 


النفوذ الإسماعيلى: ”ا 
النقشبندية : 5٠٠١‏ 
التكبة المغولية: ١م‏ 


الهاشميون: ”4 


الهوية التاريخية - الثقافية: 4ب 
الهوية الديدة > ١7‏ 


«وصاف؟ الحضرة: انظر الشيرازي» شهات 


الدين عبد الله 


يوم القيامة : ان 
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